
 طرابلس – اســــتغلت حكومة ”الوفاق“ 
للإســــلاميين،  السياســــية  الواجهــــة 
تصريحات للرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي قال خلالها إن حكومة طرابلس 
أسيرة الميليشيات وهو الأمر الذي سبق 
لوزير الداخلية فتحي باش آغا أن اعترف 
به في أكثر من مرة، لافتعال أزمة مع مصر 
في خطوة تهدف أساسا إلى تبرير التدخل 

العسكري التركي في ليبيا.
ورغــــم أن تصريحات السيســــي كانت 
واضحــــة حيث أكــــد عدم وجــــود نية لدى 
بــــلاده للتدخل عســــكريا في ليبيــــا إلا أن 
المجلــــس الرئاســــي تعمــــد تحريــــف تلك 
التصريحــــات واتهامه بالتلويح بإرســــال 
قــــوات مصريــــة إلــــى البــــلاد، فــــي وقت 
تزايدت فيه التوقعات بقرب وصول قوات 
تركية للقتال إلى جانب الميليشــــيات في 

طرابلس.
فــــي  قــــال  المصــــري  الرئيــــس  وكان 
تصريحات في قمة الشــــباب بشرم الشيخ 
الأحد ”كان أولى بنا التدخل المباشــــر في 
ليبيا، ولدينا القدرة علــــى ذلك، ولكننا لم 
نفعل، لأن الشعب الليبي لن ينسى التدخل 

بشكل مباشر في أمنه“.
وأعربــــت حكومــــة الوفــــاق فــــي بيان 
نشــــرته، الاثنين، دون توقيع من رئيســــها 
فايز السراج، عن اســــتغرابها الشديد من 
تصريحــــات الرئيــــس المصــــري حول ما 
وصفــــه بـ”غيــــاب الإدارة الحــــرة لحكومة 
أســــيرة  ووقوعهــــا  الوطنــــي  الوفــــاق 
للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح 

بالتدخل المباشر“.
وقال مراقبون إن تصريحات السيسي 
لــــم تــــأت بالجديد ولــــم تعكــــس تبدلا في 
الموقف المصري الــــذي لطالما اعتبر أن 
طرابلس واقعة تحت سيطرة الميليشيات 
وأن معركة الجيش بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر على الفوضى والإرهاب مشــــروعة، 
وهــــو ما يؤكــــد أن حكومة الســــراج ومن 
خلفها الإســــلاميون، تتعمــــد افتعال أزمة 
مع مصــــر كانت قــــد بدأتها ميليشــــياتها 

الإلكترونية لتبرير التدخل التركي.
وكثفـــت صفحـــات ليبية علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، محســـوبة علـــى 
الإسلاميين، منذ الأسبوع الماضي الحديث 
عن التدخل المصري حيث تم تداول صور 
لجنود من الجيـــش الليبي والإيهام بأنهم 

مصريون.

وكان المشــــير خليفــــة حفتــــر أطلــــق 
الأسبوع الماضي إشارة الهجوم الحاسم 
للســــيطرة على طرابلس بعد نحو تســــعة 
أشــــهر من بــــدء عملية تحريــــر العاصمة 
من الميليشــــيات والمجموعات الإرهابية، 
وهــــي الخطوة التي جاءت حســــب رئيس 
البرلمــــان الليبي عقيلة صالح، اســــتباقا 
لتدخل تركي لوح بــــه الرئيس رجب طيب 
أردوغان من شــــأنه تغييــــر موازين القوى 

لصالح الميليشيات.
وينــــدرج اســــتقدام قــــوات تركية إلى 
ليبيا فــــي إطار مذكــــرة التفاهــــم الأمنية 
والعســــكرية التــــي وقعهــــا الســــراج مع 
أردوغان الشــــهر الماضي وتــــم تحويلها، 
الســــبت، إلى البرلمان التركي للتصويت 
عليها. ومن المتوقع أن تبدأ تركيا تطبيق 
بنــــود مذكــــرة التفاهــــم بمجــــرد مصادقة 

البرلمان عليها.
وقــــال أردوغان إن الاتفاقيات الموقعة 
بيــــن ليبيا وتركيا ”تضمــــن حماية حقوق 
في البحر المتوســــط، مشــــددا  البلديــــن“ 
علــــى أن الخطــــوات التي تتخذهــــا أنقرة 
”تزعج الأطراف التي تحاول تقاســــم شرق 
المتوســــط متجاهلــــة حقــــوق تركيا“، في 
إشــــارة إلى اتفاقية ترســــيم الحدود بين 

البلدين.
وحطت طائرة تركية مســــيرة مسلحة، 
الاثنين، في شــــمال قبرص حيث ستتمركز 
في أجــــواء من التوتر الشــــديد بين تركيا 

ودول أخــــرى في شــــرق المتوســــط حول 
استغلال محروقات.

وبــــات خيــــار التدخــــلات العســــكرية 
الخارجية التي تقوم بها حكومة أردوغان 
يثيــــر غضبا فــــي الداخل التركي بســــبب 
تأثير الرفض الدولــــي لها، على الاقتصاد 
التركي الذي يعيش وضعا صعبا بســــبب 
أزمــــات مــــع دول مثل الولايــــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وقــــال أوتكــــو جاكيــــروزر، وهو نائب 
عن حزب الشــــعب الجمهــــوري المعارض 
وعضــــو فــــي الجمعيــــة البرلمانية لحلف 
شــــمال الأطلســــي، إن حديث أردوغان عن 
إمكانية إرسال قوات والانحياز إلى طرف 
دون آخر في الصراع الليبي ”يثير القلق“. 
وأضــــاف ”يتعين علــــى حكومــــة العدالة 
والتنميــــة التوقف فورا عن أن تكون طرفا 

في الحرب في ليبيا“.
و خــــرج الدعــــم التركي للميليشــــيات 
الليبيــــة  إلــــى العلــــن في مايــــو الماضي 
عندما أكد أردوغان استعداده لمساعدتها 
فــــي التصــــدي للجيش.وأرســــلت تركيــــا 
أســــلحة ومدرعــــات وطائــــرات دون طيار 
إلى حكومــــة الوفاق. وأعلــــن الجيش في 
أكثر من مناســــبة تدميره لمخازن أسلحة 

وطائرات دون طيار تركية.
وقالت مصــــادر عســــكرية  لـ“العرب“ 
إن الاســــتنفار الأمني مــــن مدينة مصراتة 
لطرابلس جاء بعد وصول شحنات جديدة 

من الأســــلحة والمعدات التركية. وتحدثت 
صفحات تابعة للإســــلاميين عن إرســــال 

المدينة، أرتالا مسلحة إلى طرابلس.
ومــــن المتوقــــع أن يؤجــــج التدخــــل  
التركــــي الصراع الإقليمــــي والدولي على 
ليبيــــا، في حيــــن تنتهج حكومــــة الوفاق 
سياســــة التفريط في الثروات والســــيادة 

الليبية في سبيل البقاء في الحكم.
وتبــــدو إيطاليا أكبر الخاســــرين من 
التطــــورات الأخيرة لاســــيما بعدما باعت 
مؤسســــة النفط الموالية لحكومة الوفاق 
16 بالمئة من حصة شركة الواحة النفطية 
لصالح شركة ”توتال“ وسط أنباء عن طرح 
المؤسســــة عطاءات للشــــركات الفرنسية.
وفي محاولة للتقليل من الغضب الأوروبي 
بشأن اتفاقيتها مع تركيا لترسيم الحدود 
أن  الوفــــاق  حكومــــة  أعلنــــت  البحريــــة، 
الأولوية ستكون لشركة توتال في المجال 
الاقتصــــادي الجديد، باعتبــــار أن ”إيني“ 
الإيطاليــــة ســــبق أن وقعت مع إســــرائيل 
ومصر وقبرص واليونان عقدا قبل اتفاق 

السراج وأردوغان. 
ويبــــدو أن حكومــــة الوفــــاق تحــــاول 
اســــتفزاز روما للانخراط بشــــكل أكبر في 
المعركــــة. وكانت قوات الجيش أســــقطت 
فــــي نوفمبــــر الماضــــي طائــــرة إيطالية 
مســــيرة كانت تحلق فــــوق مدينة ترهونة 
لكــــن إيطاليا نفــــت أن تكــــون الطائرة في 

مهمة قتالية ضد الجيش.

 الدوحة – عمد وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى 
الإيحاء بأن تقدما حدث في العلاقات مع 
الســـعودية منذ القمة الخليجية، وأشار 
إلى أن الدوحة تدرس الملفات المتسببة 
فـــي القطيعـــة وأن العلاقـــة ”خرجت من 

الجمود“.
يأتي هذا فيما تؤكد أوساط خليجية 
مطلعة أن الرياض لم تفعل، كونها الأخت 
الكبرى فـــي الخليج، ســـوى أنها فتحت 
أمـــام الدوحة بابـــا لاختبـــار رغبتها في 
الخروج من الأزمة، وأن الأمر متروك الآن 
للقطريين لتقديم إشـــارات جدية بشـــأن 
تنفيذ الشروط المطلوبة منذ يونيو 2017.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة القطري في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة مـــع شـــبكة ”ســـي.

أن.أن“ الأميركيـــة ”إن محادثـــات جـــرت 
في الآونة الأخيرة كســـرت جمودا استمر 
لفترة طويلة مع الســـعودية وإن الدوحة 
مســـتعدة لدراســـة مطالب خصومها في 
الخـــلاف الخليجي لكنها لن تدير ظهرها 

لحليفتها تركيا“.
وتحـــاول قطر الإيحـــاء بأنها فتحت 
الباب مع السعودية وتريد الاستماع إلى 
المطالـــب وكأنها لا تعـــرف تلك المطالب 
والطريق إليها من خلال البحث عن الحل 

في الرياض.
الخليجيـــة  الأوســـاط  ووصفـــت 
تصريحـــات وزيـــر الخارجيـــة القطـــري 
بالتمنيـــات، لافتـــة إلـــى أن قطـــر تناور 
لاسترضاء السعودية بالكلام بدل الأفعال 
أي تطبيق الالتزامات التي وضعتها دول 

المقاطعـــة، وهـــو ما أكده رفض الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن لقطع العلاقات مع 

تركيا.
وتقـــول هذه الأوســـاط إن قطر لديها 
الانطباع بأنـــه بإمكانها إيجـــاد مناطق 
مشـــتركة مـــع الســـعودية على حســـاب 
علاقـــات الريـــاض مع حلفائهـــا في دول 
الدوحـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة  المقاطعـــة، 
تخطـــط منـــذ بدايـــة أزمتها لإظهـــار أن 
الســـعودية، كدولـــة 

مركزيـــة فـــي الخليج، لا تعـــارض إذابة 
الجليـــد مـــع الدوحـــة، وأن دولا أخـــرى 
مثل مصـــر والإمـــارات هي التـــي ترفع 
ســـقف الاشـــتراطات وتعيق ”الانفتاح“ 

عليها.
واعتبـــر مصدر دبلوماســـي خليجي 
أن أســـلوب شـــق الصفوف الذي تعتمده 
الدوحـــة لن يفضي إلى نتائج لكونه يقدم 
السعودية في صورة الدولة التي لا تأخذ 
قرارها بيدهـــا وأن هناك من يقودها إلى 
التصعيد، وهذا خطاب مســـتفز قد يدفع 
الرياض إلى ردة فعـــل قوية بإغلاق قناة 
التواصـــل الحاليـــة وإدارة الظهـــر لأي 

وساطة مستقبلية.
تصريـــح  فـــي  المصـــدر  واعتبـــر 
لـ“العرب“ أن قطر لا تريد أن تستوعب أن 

السعودية هي التي تقود خيار المقاطعة، 
وأنها أكدت للوسطاء منذ يونيو 2017 أن 
لا حوار ولا وســـاطات مع قطر ما لم تنفذ 

ما يطلب منها كاملا.
الســـعودي  الاســـتقبال  قطر  وفهمت 
لموفدها إلى قمة الرياض رئيس الوزراء 
الشـــيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني كباقي 
ضيوف القمة، على أنه تغير في المواقف 
وليـــس بروتوكولا تعتمـــده الرياض مع 

خصومها كما حلفائها.
ورغم مرور أسبوع على القمة، ورغم 
غيـــاب أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد 
آل ثاني والرسالة الســـلبية التي حملها 
ومفادها أن الدوحة تتعامل مع المصالحة 
كلعبـــة إعلامية ليـــس أكثـــر، وأنها غير 
راغبة فيها، لا تزال قطر تردد نفس الكلام 

عن ”المصالحة“ و“إذابة الجليد“ دون أن 
تمر إلى خطوات عملية تقابل بها ســـعة 
الصدر السعودية تجاهها. وعلى العكس، 
تستمر في خيار استفزاز المملكة بتقوية 
العلاقات مع إيران وتركيا بما يهدد الأمن 

القومي للجارة الكبرى.
ويعد تقليص علاقات الدوحة بأنقرة 
وإغلاق قاعدة عســـكرية تركيـــة في قطر 
من أبرز شروط دول المقاطعة لاستئناف 

العلاقات مع الدوحة.
لكن وزير الخارجيـــة القطري قال إن 
بلاده لن تغير من علاقتها مع أنقرة لحل 

الخلاف.
وأضـــاف ”أي دولة فتحـــت الباب لنا 
وســـاعدتنا خلال أزمتنا، سنظل ممتنين 

لها… ولن ندير لها ظهرنا أبدا“.

     

Tuesday 17/12/2019
42nd Year, Issue 11561

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2019/12/17 
20 ربيع الثاني 1441
السنة 42 العدد 11561

www.alarab.co.uk

حكومة السراج تفتعل أزمة مع مصر 

لتبرير التدخل التركي في ليبيا

قطر تناور لاسترضاء السعودية بالكلام بدل الأفعال

استرضاء فرنسا لاستفزاز إيطاليا وإقحامها في الصراع الليبي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

أردوغان شرق المتوسط.. أردوغان غرب المتوسط

رئيـــس  تأجيـــل  فتـــح   – بيــروت   
عـــون  ميشـــال  اللبنانيـــة  الجمهوريـــة 
المشـــاورات النيابيـــة الإلزاميـــة الباب 
أمـــام أزمـــة سياســـية لا ســـابق لها في 
لبنـــان من جهة، وتضاؤل حظوظ ســـعد 
الحريـــري في العودة مجـــددا إلى موقع 
رئيس مجلـــس الوزراء مـــن جهة ثانية. 
وفي انتظار الموعد الجديد للاستشارات 
النيابيـــة الخميـــس المقبل، اتهـــم تيّار 
الحريـــري  يتزعمّـــه  الـــذي  المســـتقبل 
الحزبين المســـيحيين الكبيرين ”التيار 
اللبنانية“  و“القـــوات  الحـــر“  الوطنـــي 
بخرق الدســـتور وذلك برفضهما تسمية 
شـــخصية ســـنّية معينـــة أمـــام رئيس 
حكومـــة  بتشـــكيل  تكلّـــف  الجمهوريـــة 
جديدة. وحذّر تيار المستقبل من أنّ ”نار 

الخراب ستكوي الجميع“.
وكشفت مصادر سياسية أن الحريري 
فوجـــئ فجـــر الاثنيـــن بموقـــف القوات 
اللبنانيـــة الـــذي يرأســـه ســـمير جعجع 
والـــذي يرفـــض تســـمية شـــخص معيّن 

لتشكيل الحكومة.
وجاء موقف ”القوات“ على الرغم من 
إشارات إيجابية كان أرسلها جعجع إلى 
الحريري عبر موفد زار رئيس ”القوات“ 
قبـــل يوميـــن وبحـــث معـــه موضـــوع 

التكليف.
ولم تستطع هذه المصادر السياسية 
الجزم هل تراجع جعجع فعلا عن موقف 
ســـابق له مؤيـــد للحريـــري، أم أنّ موفد 
الحريـــري، وهـــو نائب الوزير الســـابق 
غطّاس خوري، لم يحســـن نقل الرســـالة 

التي بعث بها جعجع إلى الحريري.
واعتبـــرت هذه المصـــادر أن جعجع 
أراد أن يكـــون منســـجما مـــع مواقفـــه 
الســـابقة التي أملت عليه ســـحب وزرائه 
من الحكومة قبل تقديم اســـتقالتها وذلك 
رغبة منه في مســـايرة الشـــارع اللبناني 

والمسيحي على وجه الخصوص.
وفسّـــر الحريـــري مـــا حصـــل فـــي 
الساعات التي سبقت تأجيل الاستشارات 
إلـــى الخميس المقبـــل وربّمـــا إلى أجل 
غيـــر مســـمّى، فـــي بيـــان جاء فيـــه ”في 
إطـــار الاتصـــالات السياســـية قبل موعد 
الاستشارات النيابية (…)، اتضح أن كتلة 
التيار الوطني الحـــر كانت بصدد إيداع 
أصواتهـــا رئيس الجمهوريـــة ليتصرف 

بها كما يشاء“.
وأضاف ”وهذه مناســـبة للتنبيه من 
تكرار الخرق الدســـتوري الذي ســـبق أن 
واجهه الرئيس رفيـــق الحريري في عهد 
الرئيس إميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس 
الحريـــري لا يمكـــن أن يغطـــي مثل هذه 
المخالفة الدســـتورية الجسيمة أيا كانت 
وجهة اســـتعمالها، في تسمية أي رئيس 

مكلف“.

نفســـها،  الاتصـــالات  إطـــار   وفـــي 
تبلغ الحريـــري فجر الاثنيـــن قرار حزب 
القـــوات اللبنانية الامتناع عن التســـمية 
فـــي  أحـــد  تســـمية  فـــي  المشـــاركة  أو 
الاستشارات النيابية، الأمر الذي كان من 
شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي 
كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص 
الرئيـــس الحريري الدائم على مقتضيات 

الوفاق الوطني.
 وتداول الحريري مـــع رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بـــري، الذي وافقـــه الرأي، 
للطلـــب مـــن الرئيـــس اللبنانـــي تأجيل 
الاستشارات أياما معدودة تفاديا لإضافة 

مشاكل دستورية.
وحـــذر بيان آخـــر صادر عـــن ”تيار 
من العواقب الوخيمة نتيجة  المستقبل“ 
التســـابق على تسجيل النقاط السياسية 

في هذه الخانة أو تلك.

وكان مـــن المثيـــر للريبـــة فـــي هذه 
بـــدء  مـــن  ســـاعات  وقبيـــل  المرحلـــة 
الاستشـــارات النيابية الملزمة، ما صدر 
عن بعـــض الكتل النيابيـــة بالامتناع عن 
تســـمية أي شـــخصية لتكليفها بتأليف 
الاستشـــارات  يحيـــط  ومـــا  الحكومـــة، 
مـــن غمـــوض والتباســـات ومحـــاولات 
التفـــاف، تســـعى إلـــى محاصـــرة موقع 
رئاســـة الحكومة والخروج على القواعد 
الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات.
واعتبـــرت مصـــادر قريبة مـــن تيار 
المستقبل أن قرار الكتلتين البرلمانيتين 
للتيـــار الوطنـــي الحـــر وحـــزب القوات 
اللبنانيـــة بعدم تســـمية الحريـــري (كل 
لأسبابه الخاصة) يحرم الرئيس المكلف 
مـــن غطاء مســـيحي يؤمن لـــه الميثاقية 
المطلوبـــة، وما صدر بعد ذلـــك عن تيار 

المستقبل أوضح هذا الالتباس.
وقـــال زياد حـــواط النائب عـــن كتلة 
”الجمهوريـــة القويـــة“ التابعـــة لحـــزب 
بالعلاقـــة  ”نتغنّـــى  اللبنانيـــة  القـــوات 
الاستراتيجية بين ’القوات‘ و‘المستقبل‘، 
الخضّـــات  لبنـــان  يُجنّـــب  والحريـــري 
الناجمة عن الســـلاح، ومـــا حصل بيننا 
من تباين على صعيد تســـميته لرئاســـة 

الحكومة ليس خلافا“.
وتخوفت أوســـاط سياســـية لبنانية 
من تدهـــور ســـريع للأوضـــاع اللبنانية 
قد يتحـــول إلى مواجهات تأخـــذ أبعادا 
خطيـــرة بعـــد الصدامات التي شـــهدتها 

الشوارع في وسط العاصمة اللبنانية.

التيار والقوات 

يقطعان الطريق 
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الحريري ليس خلافا بين 

القوات والمستقبل

زياد حواط
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انشغال أنقرة بشرق المتوسط يشكل فرصة لموسكو للتحرك صوب إدلب

 دمشــق – تهدد التباينات الروســـية 
التركية في أكثر من ملف بالمنطقة ومنها 
الملف الليبي، وتوجه أنقرة للتخفيف من 
تبعيتها لموســـكو في مجـــال الطاقة عبر 
إبـــرام اتفاقية مثيـــرة للجدل مع حكومة 
الوفاق الليبية بشـــأن الحدود البحرية، 
التفاهمـــات بينهما في ســـوريا، ومنها 
اتفاق سوتشـــي الذي جرى إبرامه العام 
الماضـــي بشـــأن إقامـــة منطقـــة خفض 

تصعيد في إدلب.
ورغـــم وجـــود روســـيا وتركيا على 
طرفـــي نقيـــض في مـــا يخـــص الأزمة 
الســـورية حيث تدعم موســـكو الرئيس 
بشـــار الأســـد، وفي المقابل تساند أنقرة 
والإســـلامية  المعارضـــة  الجماعـــات 
المناوئة، بيـــد أنهما نجحتـــا على مدار 
الســـنوات الأخيـــرة فـــي بلـــورة صيغة 
للتفاهـــم، لكنهـــا خاليـــة مـــن أي أبعاد 
اســـتراتيجية، ولا يمكـــن الرهـــان على 

استمراريتها.
التحركات  اليـــوم  روســـيا  وترقـــب 
التركية في شرق المتوسط بحذر مشوب 
بالقلق في ظل وعيها بأن أحد الأســـباب 
التي دفعـــت أنقرة إلـــى إبـــرام اتفاقية 
بحرية مع حكومة لا تســـيطر سوى على 
نحـــو 20 بالمئة مـــن مســـاحة ليبيا، هو 
السعي خلف طموحها في أن تتحول إلى 
مركز إقليمي للطاقـــة، وتقليل اعتمادها 

على الغاز والنفط الروسيين.

وتســـتورد تركيـــا نحـــو 75 بالمئـــة 
مـــن حاجياتها من الطاقـــة من الخارج، 
معظمهـــا مـــن روســـيا وإيـــران، ويقول 
محللـــون إن التحركات التركية تثير قلق 
موسكو ولكن الأخيرة تراهن على وجود 
جبهـــة إقليمية ودوليـــة متعاظمة كفيلة 

بالتصدي لتلك التحركات.
وتعتبر موسكو أنه قد يكون أمامها 
فرصـــة كبيرة لتحويـــل القلق من تنامي 
نفـــوذ تركيا بما يتصادم ومصالحها في 
المنطقة إلـــى فرصة خاصة في ســـوريا 
حيـــث أن تركيـــا ليس في وســـعها فتح 
جبهات عـــدة فـــي الآن ذاتـــه، وبالتالي 
قد يكون حان الوقـــت لاتخاذ خطوة في 

اتجاه إدلب طال انتظارها.
وأعربت موســـكو، الأحـــد، عن قلقها 
من عـــدم حل قضية ”اســـتمرار التهديد 
الإرهابي“ في منطقة إدلب شـــمال غرب 
ســـوريا، بالتزامـــن مع عـــودة الغارات 
الروسية والسورية على ريفي المحافظة 

الشرقي والجنوبي. وقال المتحدث باسم 
الرئاســـة الروســـية ديميتري بيسكوف 
إن تحريـــر المحافظـــة مـــن الإرهابيـــين 
ضـــروري للحفاظ على أمن العســـكريين 
الروس والســـوريين، موضحـــا ”لم يتم 
حتـــى الآن تنفيذ عملية فصل الإرهابيين 
فـــي إدلب (عـــن باقي التشـــكيلات التي 
تعد جزءا من المعارضـــة)، والإرهابيون 
ما زالوا ناشـــطين هنـــاك، وهم يمثلون 
تهديدا بالنســـبة إلى الجيش الســـوري 

وعسكريينا“.
وشـــدد المتحدث باسم الكرملين على 
”أن إخـــراج الإرهابيين مـــن منطقة إدلب 
بموجب  تركيـــا“  تتحملهـــا  مســـؤولية 
الاتفـــاق الموقع بينهما في سوتشـــي في 

العام 2018.
تصريحــــات  إن  محللــــون  ويقــــول 
بيســــكوف تحمل بالواضح رسالة لتركيا 
بأنها في حال اســــتمرت فــــي المماطلة في 
تنفيذ بنود اتفاق سوتشي الذي يقوم على 
فصل الجهاديين عــــن الفصائل المعارضة 

في إدلب، فإنها ستضطر إلى التحرك.
ويشـــير المحللون إلى أن تصريحات 
بيســـكوف التـــي تترافـــق مـــع عـــودة 
الضربـــات الجوية ضد مناطق تســـيطر 
عليها هيئة تحرير الشـــام في المحافظة، 
بالتوازي مع حديث عن حشـــد عسكري 
للجيش السوري في المنطقة، يوحي بأن 
موسكو لن تقبل باســـتمرار الوضع في 
إدلـــب إلى مـــا لا نهاية وأنهـــا قد تضع 
نصب أعينها التوجه لحسم الملف هناك 

عسكريا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
رســـالة روســـيا يبدو أنهـــا وصلت 
ســـريعا إلى أنقـــرة التي ســـارعت للرد 
عبر رئيســـها رجب طيب أردوغان الذي 
اتهم روســـيا والولايات المتحـــدة بعدم 
الإيفـــاء بوعودهما لجهة طـــرد وحدات 
حماية الشـــعب الكردية من شمال شرق 

سوريا.
التركية،  ونقلت وكالـــة ”الأناضول“ 
الاثنـــين، عن أردوغان القـــول في مقابلة 
تلفزيونية تم بثها مساء الأحد ”موسكو 
وواشـــنطن لم تلتزمـــا بوعودهما حيال 
إخراج الإرهابيين من الشـــمال السوري، 
وتركيا ســـتتدبر أمرها بنفســـها لإبعاد 
خطر التنظيمات الإرهابية عن حدودها“.

وتابـــع ”الولايات المتحـــدة وتنظيم 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية/حزب 
الاتحاد الديمقراطي (الكردي الســـوري) 
يســـيطران علـــى آبـــار النفـــط فـــي دير 
الزور، ويقومـــان ببيع النفط إلى النظام 
الســـوري، وفي القامشـــلي توجد أيضا 
آبـــار للنفـــط وهنـــاك يســـيطر النظـــام 

والروس على تلك الآبار“.
وكانت روســــيا قد توصلت إلى اتفاق 
مــــع تركيــــا فــــي 22 أكتوبر الماضــــي، هو 

امتــــداد لاتفاق موجز جرى بين واشــــنطن 
وأنقرة، يقضي بوقف عملية نبع الســــلام 
التــــي شــــنتها أنقرة في التاســــع من ذات 
الشهر ضد الأكراد في شمال شرق سوريا، 
مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد إلى عمق 
30 كلم، وعودة انتشــــار الجيش السوري 
في تلك الأجزاء، مع تولي القوات التركية 
والروسية إجراء دوريات مشتركة على طول 
الشــــريط الحدودي بعمق 10 كلم يستثني 

القامشلي.
وزعم أردوغـــان أن ”تركيـــا لا تهتم 
بالنفـــط في شـــمال ســـوريا، بـــل تولي 
اهتماما لأمن الســـكان الذين يعيشـــون 
في تلك المناطق“. وأضاف ”عرضت على 
قادة بعض الدول أن ننفق عائدات النفط 
على سكان المنطقة الآمنة التي سنقيمها 
في الشـــمال الســـوري، ونضمـــن عودة 
اللاجئـــين إلى ديارهم ونقـــدم لهم حياة 

كريمة، فلم أتلق أي رد منهم“.
أردوغـــان  تصريحـــات  وتعكـــس 
وتهديده الضمني بعودة اجتياح شمال 
شـــرق ســـوريا، خشـــية من أن تســـتغل 
روســـيا على وجه الخصوص انشـــغاله 
بالمعارك التي فتحها في شـــرق المتوسط 
مـــع أكثر من دولة لضـــرب إنجازاته في 

سوريا وخاصة في إدلب.
وتكتســـي إدلب أهمية استراتيجية 
بالنسبة لأنقرة حيث أنها تعد المحافظة 
الوحيدة تقريبا التي هي تحت ســـيطرة 
الفصائـــل المعارضـــة والإســـلامية التي 
تدين لها بالـــولاء، وقد نجحت تركيا في 
استثمار اتفاق سوتشي من خلال تعزيز 

تواجدها المباشـــر في تلـــك المنطقة عبر 
تركيز 12 نقطة عسكرية.

وتلويــــح روســــيا بعملية ضــــد إدلب 
حيــــث  لأنقــــرة  قويــــة  ضربــــة  ســــيعني 
ســــتفقدها إحــــدى أهــــم أوراقهــــا في هذا 
البلــــد، فضــــلا عمــــا قــــد تفضــــي إليه من 
موجــــة نزوح غير مســــبوقة إلى أراضيها 
ســــيكون مــــن الصعــــب عليهــــا التعامــــل 

معها.

وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان، الاثنين، أن الجيش الســـوري 
يواصل اســـتقدام التعزيزات العسكرية 
إلى مواقعه في القطاع الجنوبي من ريف 
إدلـــب، حيث وصل رتل عســـكري ضخم 
مؤلف مـــن مدرعـــات ودبابـــات وآليات 
ثقيلة، إضافة إلى جنود، إلى مدينة خان 
شيخون بريف إدلب الجنوبي، كما وصل 
رتل عسكري آخر إلى محور سنجار بريف 

عـــن  المرصـــد  ونقـــل  الشـــرقي.  إدلـــب 
مصـــادر محلية أن الجيـــش أبلغ أهالي 
قـــرى منطقة ســـنجار بضـــرورة إخلاء 
مناطقهـــم، فيمـــا دعت غرفـــة العمليات 
العســـكرية التي يشـــرف عليهـــا ضباط 
روس، إلـــى رفع الجاهزية القصوى على 
المحـــاور الشـــرقية لمدينة إدلـــب، في ما 
يوحي بعملية عســـكرية واســـعة تلوح 

في الأفق.

تباينات روسيا وتركيا في المنطقة تهدد التفاهمات في سوريا

مؤشــــــرات عدة توحي بأن التفاهمات التركية الروســــــية في سوريا معرضة 
للاهتزاز، مع اتســــــاع الهوة بينهما في أكثر من ملف وتناقض مصالحهما. 
ولا يستبعد المحللون أن تقدم موسكو على خطوة عسكرية في إدلب مستغلة 
انشــــــغال تركيا بصراعها مع عدة دول شرق المتوسط، على خلفية الاتفاقية 

التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية.

هل حانت ساعة الصفر

 أنقــرة – قــــال خبراء الطب الشــــرعي 
التركي، الاثنيــــن، إن الجندي البريطاني 
الســــابق الذي لعــــب دورا أساســــيا في 
تأسيس منظمة ”الخوذ البيضاء“ للدفاع 
المدني العاملة في مناطق المعارضة في 
ســــوريا، توفي بسبب ســــقوطه من مكان 

مرتفع.
وعثر على جيمس لومســــوريه الذي 
يحمل الجنســــية البريطانيــــة ميتا عند 
أســــفل المبنى الذي يســــكنه في نوفمبر 

في إسطنبول.
وكان لومسوريه الضابط السابق في 
الجيش البريطاني، يدير منظمة ”مايداي 
رســــكيو“ غيــــر الربحيــــة، التي تنســــق 
التبرعات الممنوحة إلى الخوذ البيضاء 

ولديها مكاتب في إسطنبول وهولندا.
وجاء في تقرير التشــــريح أنه توفي 
بســــبب ”إصابة عامة في الجسم ترتبط 
بســــقوطه مــــن مــــكان مرتفع“، بحســــب 
تلفزيون ”تي.آر.تي.هبر“ الحكومي. ولم 
يُعثر على آثار حمض نووي (دي.أن.إي) 

لأي شخص آخر.
وقــــال التقريــــر الذي أصــــدره معهد 
الطب الشــــرعي فــــي أربــــع صفحات إن 
لومســــوريه عانى نزفا داخليا وكســــورا 
في العظام، بحسب وكالة ”دي.آتش.آي“ 

الخاصة للأنباء.
وكان الإعــــلام التركــــي قــــد أورد أن 
بســــبب  المســــاعدة  طلــــب  لومســــوريه 
مشاكل نفســــية، وأن زوجته إيما هدفيغ 

كريســــتينا وينبرغ قالت للشرطة إن لديه 
ميولا انتحارية قبل أسبوعين من وفاته.

ويتهــــم النظــــام الســــوري وحليفــــه 
الروســــي الخــــوذ البيضــــاء التي تضم 
مســــعفين متطوعيــــن يعملــــون ضمــــن 
المناطــــق التي تتعــــرض للقصف، بدعم 
فــــي  والمقاتلــــة  المعارضــــة  الفصائــــل 

المناطق حيث تنشط.
وسبق وأن شــــكك الرئيس السوري 
بشــــار الأســــد فــــي وقــــوف المخابرات 
التركيــــة خلف وفــــاة لومســــوريه، وقال 
الأســــد إن ”مقتله قد يكون بسبب أسرار 
هامــــة يحملهــــا، وربمــــا كان يعكف على 
تأليف كتــــاب عن مذكراته وعــــن حياته، 

وهذا غير مسموح“.

أنقرة: السقوط من مكان مرتفع 

خلف وفاة مؤسس الخوذ البيضاء

تركيا ستتدبر أمرها 

بنفسها لإبعاد خطر 

الإرهابيين عن حدودها

رجب طيب أردوغان

هنية يراهن على الدوحة لإبرام اتفاق تهدئة مطولة مع إسرائيل
المكتـــب  رئيـــس  التقـــى  الدوحــة –   
السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
الاثنين، بعد وصوله في وقت ســـابق إلى 
الدوحة قادما من تركيا، وسط ترجيحات 
بأن يكون اتفاق التهدئة الذي تسعى إليه 
حماس مع إسرائيل، قد أخذ الحيز الأكبر 
فـــي النقاشـــات، إلى جانب ملـــف إجراء 

الانتخابات العامة الفلسطينية.
وبدأ هنيـــة في 8 ديســـمبر الجاري، 
جولـــة خارجية هي الأولـــى له منذ توليه 
رئاســـة حماس فـــي مايـــو 2017 بتركيا 
عبـــر مصر، وســـتكون له زيـــارات أخرى 
عدة ضمن جولته تشـــمل ماليزيا ولبنان، 
وتتوقع أنباء عـــن إمكانية القيام بزيارة 

لإيران.
وقالـــت حركـــة حمـــاس، الاثنين، إن 
أميـــر قطـــر تميم بـــن حمد اســـتقبل في 
الديوان الأميري بالدوحة، رئيس المكتب 
السياســـي والوفد المرافـــق له الذي قدم 
له شـــرحا مطولا ”حول آخـــر التطورات 
السياسية، وعلى رأســـها قضية القدس، 
والاســـتيطان، وعن اللاجئين، والمخاطر 
المحدقة بالقضيـــة ومحاولات تصفيتها 

سياسا“.
وناقش وفد الحركـــة تطورات ”ملف 
ومتطلبـــات  الفلســـطينية،  الانتخابـــات 
نجاحها، وصـــولا إلى تحقيق المصالحة 

الوطنية الشاملة، وإعادة بناء المؤسسة 
الفلسطينية الرسمية على قاعدة الشراكة 

وأسس الديمقراطية“.
واســـتقبلت قطـــر الشـــهر الماضـــي 
رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود 
عباس، وسط حديث عن ترتيبات ترعاها 
الدوحة بشـــأن إجراء الانتخابات العامة 
الفلســـطينية وما ســـيليها، من تقاســـم 
للمناصـــب بيـــن فتح وحماس تســـتثني 

بالضرورة الجناح الإصلاحي لفتح الذي 
يقوده محمد دحلان.

وأفضت زيارة عباس لقطر إلى تقديم 
والمكتوبة  الرســـمية  موافقتهـــا  حماس 
على المشـــاركة في الانتخابات، بعد فترة 
من التردد بانتظـــار الحصول على جملة 
مـــن التعهـــدات. وعقدت آخـــر انتخابات 
رئاسية فلسطينية عام 2005، فيما أجريت 

آخر انتخابات تشريعية في 2006.

وتعمل قطر منذ ســـنوات على تثبيت 
نفســـها رقما في المعادلة الفلســـطينية، 
مراهنة علـــى علاقتها الوثيقة مع حماس 

وأيضا مع إسرائيل.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القدس، أيمن الرقـــب، إن زيارة 
هنيـــة للدوحة بعد أنقـــرة، تأتي في إطار 
البحث عن دعم إقليمـــي جديد من الدول 
الراعية لتنظيمات الإسلام السياسي في 
المنطقة بما يضمن تثبيت أركان حماس 
في قطـــاع غزة عقـــب تحـــولات متتابعة 
قـــد تفضي إلـــى هدنة طويلـــة المدى مع 
إســـرائيل، بمـــا يعزز من فـــرص تطبيق 
صفقة القرن علـــى أرض الواقع، ومن ثم 

انفصال غزة عن الضفة الغربية.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
هنية سيشـــارك في مؤتمر يحمل عنوان 
”دور التنمية في تحقيق السيادة“، الذي 
تســـتضيفه ماليزيـــا الخميـــس المقبل، 
وأن وجـــوده في هذا الاجتماع ســـيكون 
بغيـــة الاتفاق على رؤيـــة واحدة من قبل 
الدول التي تصفها حماس بـ“الصديقة“ 
الانتخابـــات  ملفـــات  مـــع  للتعامـــل 

والمصالحة والتهدئة مع إسرائيل.
ويشــــارك رؤســــاء ماليزيا وباكستان 
وتركيــــا وإندونيســــيا، وأميــــر قطر، في 
اجتمــــاع غير اعتيــــادي دعــــا إليه رئيس 
وزراء ماليزيــــا مهاتيــــر محمــــد فــــي 23 

نوفمبــــر الماضــــي، بمشــــاركة عــــدد من 
العلماء والمفكرين الذين يمثلون 52 دولة.
وقـــال مهاتيـــر محمد، وقـــت الإعلان 
عـــن الاجتمـــاع، إنـــه ســـيكون الخطوة 
الأولـــى نحو إيجاد حلول لأمراض العالم 
الإســـلامي، وطلـــب الدعم الدولـــي لهذه 
الجهود والوقوف إلـــى جانبهم لتحقيق 

الغرض المنشود.
القمـــة  هـــذه  أن  الرقـــب،  واعتبـــر 
بمثابة ”اجتماع موســـع للتنظيم الدولي 
للإخوان، لكن تحت مظلة دولية، لمناقشة 
ملفات حيوية، على رأســـها تقديم الدعم 
إلى حمـــاس والتشـــاور حول مســـتقبل 
الحركـــة التـــي أضحت جزءا مـــن خدعة 
كبيـــرة لتصفيـــة القضية الفلســـطينية، 
وبحث إمكانية تحقيق أقصى اســـتفادة 
للأنظمـــة ذات التوجهـــات الأيديولوجية 

وفي القلب منها حركة حماس“.
مـــن جانبه أكد الخبيـــر المتخصص 
في الشـــأن الفلســـطيني بمركـــز الأهرام 
عبدالعليـــم  الاســـتراتيجية،  للدراســـات 
محمـــد، أن زيـــارة هنية للدوحـــة تندرج 
في ســـياق البحث عن غطـــاء مالي يمكن 
حركتـــه مـــن تقديـــم المزيد مـــن العهود 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية المقبلـــة، 
وضخ دماء جديدة فـــي الدور الذي تقوم 
بـــه قطر بشـــأن الوســـاطة بيـــن حماس 
وإســـرائيل، ومن بينها الترتيب لإنشـــاء 

جزيـــرة عائمة قبالة ســـواحل غزة والتي 
ستقع مســـؤوليتها الأمنية بيد الاحتلال 
الإسرائيلي مع وجود إدارة تركية شكلية 

وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف لـ“العرب“، أن الزيارة تشبه 
رحلة صيد، وبالتالي ما سيخرج به هنية 
ليـــس واضحا بدقـــة، لكن في الأســـاس 
هي مقدمة لتلقي المزيد من المســـاعدات 
الماليـــة من الدوحة، وهـــي أموال تكرس 
الانقســـام الفلسطيني في النهاية، ويبدو 
أنها يمكن أن تحمل بذرة انفصال نهائي 

لغزة عن الضفة الغربية.
وأشـــار إلى أن جولة هنية الخارجية 
قد تمتدّ لأشـــهر، وسوف تشـــهد زيارات 
عـــدة، لكنها تركز على الأطـــراف الداعمة 
للحركـــة، ليـــس فقـــط مـــن أجـــل حاجة 
الأخيـــرة إلـــى ذلـــك الدعم، لكـــن لارتباط 
الأمـــر برغبة بعض القـــوى الإقليمية في 
اســـتمرار تأثيرها على مسارات القضية 
نحـــو  الحركـــة  وتوجيـــه  الفلســـطينية 

مصالحها أولا. زيارة طال انتظارها

حماس أضحت جزءا من 

خدعة كبيرة لتصفية 

القضية الفلسطينية

أيمن الرقب
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السلطات العراقية تستخدم 

فزاعة الفوضى لتبرير قمعها المحتجين

 بغــداد - تحاول الســـلطات العراقية 
توظيـــف ورقـــة التخويف مـــن الفوضى 
لخلق رأي عـــام دولي داعم لها في الأزمة 
الحـــادة التـــي تواجههـــا بســـبب موجة 
المســـبوقة،  غير  الشـــعبية  الاحتجاجات 
وبهـــدف تبريـــر العنـــف الشـــديد الذي 
واجهت به المحتجينّ ونتجت عنه خسائر 
بشرية جســـيمة يمكن أن تجر المسؤولين 
عنهـــا إلـــى القضـــاء الدولـــي كمتهمين 

بجرائم ضدّ الإنسانية.
المســـتقيل  الحكومة  رئيـــس  وحـــذّر 
عـــادل عبدالمهـــدي خلال اتصـــال هاتفي 
مـــع وزير الدفـــاع الأميركي مارك إســـبر 
مـــن أن ”أي إضعاف للحكومـــة والدولة 
العراقية ســـيكون مشجّعا على التصعيد 

والفوضى“.
وبحســـب مراقبين فإن حكومة بغداد 
تعمـــل على إثارة المخـــاوف بالتكامل مع 
الميلشـــيات الشـــيعية التي تقوم بتوجيه 
رسائل إلى الولايات المتحدة عبر تنفيذها 
قصفـــا محدودا ومدروســـا للمواقع التي 
يوجـــد فيها جنودها، وأيضـــا عبر تعمّد 
فتح ممـــرات لتنظيم داعش فـــي مناطق 
شـــمال وغرب العـــراق لتنفيـــذ عمليات 
توحي بأنّ التنظيم الذي شاركت القوات 
الأميركية فـــي دحره بصدد إعادة تجميع 
صفوفه والاســـتعداد لغـــزو تلك المناطق 

مجدّدا.
وأعلنت الشـــرطة العراقيـــة، الاثنين، 
مقتل أربعة جنـــود وإصابة اثنين آخرين 
بهجـــوم شـــنه عناصـــر من داعـــش في 
محافظة ديالى شـــرقي البلاد. والخميس 

الماضـــي، قُتـــل أحـــد عشـــر عنصـــرا من 
ميليشـــيا ســـرايا الســـلام التابعة لرجل 
الدين الشعي مقتدى الصدر في هجومين 
انتحاريـــين اســـتهدفا مقرا للســـرايا في 
ســـامراء شـــمالي بغداد، علمـــا أنّ علاقة 
الصدر بباقي قادة الميليشيات والأحزاب 
الشـــيعية تتميّز بتوتّر شـــديد وخلافات 
حادّة، تضاعفت في الوقت الحالي بسبب 
ما يعلنـــه الصـــدر من دعـــم للمحتجين، 
وأيضا بســـبب اعتراضه على ترشيح أي 
عضو في تلك الأحزاب المنافســـة لمنصب 

رئيس الوزراء.
وفي البصـــرة بجنوب العـــراق، قُتل 
الاثنين، خمســـة أفراد مـــن عائلة واحدة 
برصاص مسلحين مجهولين ولم تنج من 

المجزرة سوى رضيعة بعمر ستة أشهر.
وورد في بيـــان للدائرة الإعلامية في 
الحكومـــة العراقية، الاثنـــين، أن المكالمة 
الهاتفية بين عبدالمهدي وإســـبر تناولت 
اســـتمرار التعاون بين بغداد وواشنطن 
ضـــد الإرهـــاب، ودعـــم جهـــود القـــوات 
المشـــتركة لملاحقـــة بقايا داعـــش وحفظ 

الأمن والاستقرار في عموم العراق.
ووفق البيان ذاته، فقد عبر عبدالمهدي 
عن قلقه لتعرّض بعض المنشآت للقصف، 
مشـــدّدا على ضـــرورة بذل مســـاعٍ جادة 
يشـــترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي 

إن تطور سيهدد جميع الأطراف.
وأضاف أنّ ”اتخاذ قرارات من جانب 
واحـــد ســـتكون لـــه ردود فعل ســـلبية، 
تصعـــب الســـيطرة عليهـــا وتهـــدد أمن 

وسيادة واستقلال العراق“.

ومـــن الجانب الأميركـــي، ذكر البيان 
أن وزيـــر الدفـــاع حـــثّ رئيس الـــوزراء 
العراقي المســـتقيل علـــى اتخاذ خطوات 
لإيقاف قصف القواعـــد التي تضم قوات 

أميركية.
وكان مسؤول عســـكري أميركي بارز 
قد حذّر الأســـبوع الماضي من أن هجمات 
تشـــنها فصائل مدعومة مـــن إيران على 
قواعـــد تســـتضيف قـــوات أميركيـــة في 
العراق تدفـــع كل الأطراف صوب تصعيد 

خارج عن السيطرة.

وتكرّرت منذ مطلع ديســـمبر الجاري 
تســـتهدف  التي  الصاروخية  الهجمـــات 
معســـكرات عراقيـــة يتمركـــز فيها جنود 
كشـــفت  الماضي،  والأســـبوع  أميركيون. 
وزارة الدفـــاع العراقيـــة أن صاروخـــين 
سقطا في محيط مطار بغداد الدولي دون 
وقوع خســـائر. وذلك بعـــد أن أدى قصف 
مماثـــل بالصواريخ لمعســـكر على مقربة 
مـــن المطار، حيـــث يتمركز أيضـــا جنود 
أميركيـــون، إلى إصابة ســـتة عناصر من 

القوات العراقية.
وقال المســـؤول العســـكري الأميركي 
إنّ تحليلات المخابرات ودراســـة الخبراء 
للصواريـــخ وقاذفاتهـــا تشـــير إلـــى أن 
فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران 

تقف وراء الهجمات.
ووفق متابعين للشـــأن العراقي، فإنّه 
على العكس تماما من الخطاب السياسي 

العراقـــي المعلن، يمكن أن يكون التصعيد 
وخلق حالـــة جديدة من العنف الشـــامل 
فـــي العراق، هدفا بحدّ ذاته تســـعى إليه 
الأطـــراف الممســـكة بزمـــام الســـلطة من 
أحزاب دينية وميليشيات مسلّحة موالية 
لإيـــران في ظلّ اســـتعصاء وقـــف موجة 
والتي  العارمـــة  الشـــعبية  الاحتجاجات 
أصبح المشـــاركون فيها يرفعون شـــعار 

إسقاط النظام برمّته.
وقـــال محلل سياســـي عراقـــي طلب 
عدم ذكر هويته مخافـــة الملاحقة من قبل 
الميليشيات الشيعية إنّ ”دفع الأوضاع في 
العراق نحو مربّع العنف الشـــامل يعني 
تحويل المعركة إلـــى الميدان الذي تفضّله 
الميليشـــيات حيث تكون الكلمة للســـلاح 
الـــذي تمتلك تلك الفصائـــل الكثير منه“، 
مضيفا أنّ ”جـــرّ الولايـــات المتحدة للردّ 
على الميليشـــيات التي تطلق الصواريخ 
باتجاه قواعد تُؤوي جنودا لها، سيعني 
للميليشـــيات الشيعية ولإيران التي تقف 
خلفهـــا فتح معركة مقدّســـة تعطي المبرر 
لسحق الاحتجاجات الشعبية على قاعدة 
أن لا صـــوت يعلـــو على صـــوت المعركة 

الرئيسية“.
ولا يُعـــرف علـــى وجـــه الدقّـــة العدد 
الحقيقي للجنـــود الأميركيين الموجودين 
علـــى الأراضـــي العراقيـــة فـــي مهمّـــات 
تؤكّد واشـــنطن علـــى أنها غيـــر قتالية، 
لكن بعـــض التقديرات تشـــير إلى وجود 
نحو خمســـة آلاف جندي في عدة قواعد 
عســـكرية بأرجـــاء العـــراق ضمـــن إطار 
التحالف الدولـــي لمحاربة تنظيم داعش، 
بينما تقول تقديرات أخرى إنّ العدد أكبر 
وأنّـــه غيـــر ثابت ولا يمكن حصـــره بدقّة 
نظرا لكثافـــة حركة القوات الأميركية بين 
ســـوريا والعراق وسلاستها في ظل عدم 
قـــدرة العراق على الســـيطرة على مجاله 
وضبـــط حركـــة القـــوات الأجنبيـــة على 

أراضيه.

د جميع الأطراف
ّ

ر من تصعيد خارج السيطرة يهد
ّ

عادل عبدالمهدي يحذ
 صنعــاء – يحيـــط المبعـــوث الأممـــي 
إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث تحرّكاته 
لإعادة إطلاق مســـار الســـلام في اليمن 
بالتكتّم، وذلك في انعكاس على ما يبدو، 
للصعوبات الكبيرة التـــي يواجهها في 

إحراز أي تقدّم في ذلك الاتجّاه.
وفي ظلّ التصعيد العسكري الملحوظ 
فـــي محافظـــة الحديـــدة غربـــي اليمن، 
أصبح المبعوث الأممي يخشـــى انتكاس 
جهوده بالكامل بضياع الإنجاز الوحيد 
الذي حقّقه من قبـــل، والمتمثّل في اتفاق 
ســـتوكهولم الـــذي تمّ بمقتضـــاه إقرار 
هدنة هشة ما تزال قائمة رغم الخروقات 

الكثيرة التي تعرّضت لها.

وقالـــت مصـــادر يمنيـــة إنّ زيـــارة 
غريفيـــث، الاثنـــين، إلى صنعـــاء، تأتي 
ضمن تركيز جهوده بشـــكل خاص على 
المتمرّديـــن الحوثيين في محاولة لتغيير 
موقفهم من الســـلام بعـــد أن لمس لديهم 
ممانعة للحلّ الســـلمي، على العكس مما 
لمســـه لدى جهات أخرى من ضمنها دول 

إقليمية ذات صلة بالملف اليمني.
ولـــم يغيّـــر الحوثيون مـــن خطابهم 
المتشدّد تجاه الحكومة اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي ولا تجاه السعودية 
التـــي تقـــود التحالف، فيمـــا يواصلون 

الأرض  علـــى  العســـكرية  تحرّكاتهـــم 
وخصوصـــا في محافظـــة الحديدة على 
الســـاحل الغربي اليمني، مهدّدين بذلك 
الهدنـــة الهشّـــة القائمة هنـــاك بموجب 
اتفاق ســـتوكهولم الذي تمّ التوصّل إليه 

قبل عام برعاية أممية.
وكثيـــرا ما يربـــط مراقبـــون موقف 
جماعـــة الحوثـــي مـــن الســـلام بأجندة 
إيـــران التي تديـــن لها بالـــولاء وتمتلك 
ســـطوة كبيرة علـــى قرارها السياســـي 

والعسكري.
إلـــى  الإثنـــين،  غريفيـــث،  ووصـــل 
العاصمـــة اليمنيـــة للقـــاء قيـــادات في 

جماعة الحوثي. 
وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء 
الدولـــي فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة إنّ غريفيث وصـــل إلى صنعاء 
قادما مـــع العاصمة الأردنية عمّان وكان 
مرفوقا بنائبه معين شـــريم، من دون أن 

يدلي بأي تصريحات.
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد غريفيث مع 
مســـؤولين في جماعة الحوثـــي لقاءات 
تتنـــاول ضـــرورة الدفع بتنفيـــذ اتفاق 
ســـتوكهولم، خصوصـــا تعزيـــز وقـــف 
إطلاق النار بمحافظة الحديدة مع العمل 

على التقدم في ملف تبادل الأسرى.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة وجماعة 
الحوثي قد اتفقتا بالعاصمة الســـويدية 
ســـتوكهولم في 13 ديســـمبر مـــن العام 
الماضـــي على حـــل الوضع المتـــأزم في 
محافظة الحديدة، مع الاتفاق على تبادل 

نحو 16 ألف أسير ومعتقل. 
ورغم مرور عـــام على الاتفاق، إلا أن 
شـــيئا من بنوده لم ينفّذ فـــي ظل تبادل 
الاتهامات بين الطرفـــين بوضع عراقيل 

أمام التنفيذ.

العـــام  الأمـــين  أثنـــى   – الكويــت   
ينس  لحلف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ 
ستولتنبرغ، الإثنين، على شراكة الحلف 
مـــع دول الخليـــج العربـــي، قائـــلا إنّها 
أصبحت أفضل وأكثـــر فعالية، ومعتبرا 

أن ”أمن الخليج من أمن الناتو“.
وخلال مداخلته في جلســـة نقاشـــية 
أقيمـــت في مركز الحلـــف بالكويت تحت 
عنوان ”15 عاما على مبادرة إســـطنبول 
والتطلعـــات  الإنجـــازات  للتعـــاون.. 
وجود  ســـتولتنبرغ  أكـــد  المســـتقبلية“، 
تعاون فعّـــال بين أعضاء المبـــادرة التي 
تضم إلى جانـــب الناتو كلاّ من الإمارات 
والكويـــت وقطر والبحرين، مشـــيرا في 
الوقت نفسه إلى تعاون كل من السعودية 
وسلطنة عمان غير العضوين في المبادرة 
”لمـــا فيـــه مصلحة أمـــن منطقـــة الخليج 

ودول حلف شمال الأطلسي“.
ومن جانبه أشـــار رئيس جهاز الأمن 
الوطنـــي الكويتي الشـــيخ ثامـــر العلي 
في كلمتـــه لذات المناســـبة إلى ”الجهود 
المتعددة لحلـــف الناتو في عمليات حفظ 
الســـلام وضمان الأمن والسلم الدوليين 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم، وهـــو الأمر 
الذي يؤكد على السياســـة الراســـخة في 
ومواجهـــة  لـــردع  والراميـــة  الحلـــف 
ســـواء  المتعـــددة  الأمنيـــة  التحديـــات 
العســـكرية منهـــا أو المتعلقـــة بالإرهاب 
رغبـــة  وأكـــد  الســـيبرانية“.  والحـــرب 
الكويـــت ودول مبـــادرة إســـطنبول في 

التنســـيق والتعاون مع الحلف لمواجهة 
هذه التحديات.

ويعود افتتاح المركز الإقليمي لحلف 
شـــمال الأطلســـي في الكويـــت إلى عام 
2017 وقد اســـتقبل منذ ذلـــك الحين أكثر 
مـــن 1000 ضابط وخبير مـــن الحلف من 
أجـــل التدريب المشـــترك والتعاون وبناء 

القدرات.
ويعمـــل المركـــز علـــى تطويـــر إدارة 
الأزمات والأمن الســـيبراني وأمن الطاقة 
والأمن البحـــري والدفاع ضد التهديدات 
والإشـــعاعية  والبيولوجية  الكيميائيـــة 

والنووية.
وبحســـب مراقبين، فإنّ وجود المركز 
في منطقـــة الخليج، وتحديـــدا في دولة 
الكويت، وعلى مقربة مـــن إيران المتهمة 
دائمـــا بإثـــارة القلاقـــل وتهديد الســـلم 
والاســـتقرار، يحمل رســـالة لطهران بأن 
أمـــن الخليج من ضمـــن اهتمامات حلف 
الناتـــو نظرا لما تنطوي عليه تلك المنطقة 

من مصالح حيوية لبلدانه.
وقال ســـتولتنبرغ أيضا في مداخلته 
إنّه ”في كل الســـنوات الماضية لم يختبر 
حلف الناتـــو بيئة أمنية أكثر تعقيدا من 
تلـــك التي يواجهها اليـــوم“. وتابع ”من 
أجل الحفاظ علـــى أمننا، علينا أن نكون 
مستعدين للرد على التهديدات الصادرة 
مـــن كل الجهات، برا وبحـــرا وجوا وفي 
الفضاء والفضـــاء الخارجي، وكذلك من 

قبل الدول والجماعات“.

غريفيث يحاول تفكيك 

ممانعة الحوثيين للسلام

خ شراكته 
ّ

حلف الناتو يرس

مع دول الخليج

مصاعب المبعوث الأممي 

ر إطلاق 
ّ

لا تقتصر على تعذ

مسار شامل للسلام، 

ها تشمل إنقاذ اتفاق 
ّ
ولكن

ستوكهولم من الانهيار

إثارة المخاوف من فوضى عارمة في العراق عمل منسّق بين حكومة بغداد 
والميليشيات الشيعية هدفه خلق رأي عام دولي مضاد للحراك الاحتجاجي. 
وبينما يعمل السياســــــيون على بث رسائل التحذير باتجاه عواصم القرار، 
تعمــــــل الميليشــــــيات على الأرض لدفــــــع البلد نحو دوامة مــــــن العنف يكون 
السلاح فيها هو الأداة الوحيدة للحسم واستعادة السيطرة على الأوضاع.

دفع الأوضاع في العراق 

نحو مربع العنف الشامل 

يعني تحويل المعركة 

إلى الميدان الذي تفضله 

الميليشيات

دفاع مشترك عن مصالح متبادلة

يتوعدون أميركا ويقتلون العراقيين

 كربلاء (العراق) - تتّجه الميليشـــيات 
الشيعية المشاركة في حكم العراق بشكل 
متزايد نحـــو اعتماد أســـلوب الاغتيال 
والخطـــف لترهيب المحتجين في العراق 

وتفكيك حراكهم بشكل تدريجي.
وأفـــاد شـــهود عيـــان، الاثنـــين، أن 
مســـلحين مجهولين اختطفوا الناشـــط 
المدنـــي غيـــث الفتـــلاوي أثنـــاء عودته 
مـــن ســـاحة التحرير ببغـــداد واقتادوه 
إلـــى جهة مجهولة فـــي محافظة كربلاء 

جنوبي بغداد.
وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية 
”أن الناشـــط غيـــث الفتـــلاوي وهو من 

أهالي قضاء الهندية في كربلاء اختطف 
من قبل مسلحين مجهولين

أثنـــاء عودته مـــن ســـاحة التحرير 
ببغـــداد إلى منزله في كربـــلاء ولا يزال 

مصيره مجهولا“.
وفي محافظة النجف بجنوب البلاد، 
تعـــرّض الناشـــط المدني ضـــاري ناصر 
حسين إلى محاولة اغتيال عندما حاول 
مســـلحون دهسه بســـيارة أثناء عودته 
إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام 
بالمحافظة ما نتـــج عنه إصابته بجروح 
خطيـــرة ونقلـــه إلى مستشـــفى الصدر 

لتلقي العلاج.

وقالـــت المفوضيـــة العليـــا لحقوق 
الإنســـان فـــي العـــراق في وقت ســـابق 
إنّ هنـــاك تصاعدا خطيرا فـــي عمليات 
اســـتهداف الناشـــطين بالاحتجاجـــات 
الشـــعبية. وذكـــرت المفوضيـــة في بيان 
أنها رصـــدت يوم الأحد ثـــلاث عمليات 
الناشـــطين،  هـــؤلاء  ضـــد  اســـتهداف 
الناشـــط  الإعلامـــي  أن  إلـــى  مشـــيرة 
بالاحتجاجات حقي إســـماعيل العزاوي 
اغتيل بمنطقة الشـــعب في بغداد، فيما 
اختطف الناشـــطان بندر الشرقي وغيث 
الجبـــوري في ســـاحة التحرير، وســـط 

العاصمة.

كما أشـــارت إلى تعرض الناشـــطين 
علي حمـــزة المدني من ســـكان محافظة 
بغـــداد وثائر كـــريم الطيب من ســـكان 
محافظـــة الديوانيـــة لمحاولـــة اغتيـــال 
بعبوة ناسفة في سيارة كانا يستقلانها 

ما أدى لإصابتهما بجروح.
وطالبت المفوضية الحكومة ووزارة 
الاســـتخبارية  والأجهـــزة  الداخليـــة 
بـ”اتخـــاذ خطـــوات جريئة ومســـؤولة، 
وتعزيـــز جهدها الاســـتخباري وتفعيل 
خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة 
لضمـــان حيـــاة المتظاهرين الســـلميين 

والناشطين والإعلاميين“.

الخطف والاغتيال لإخماد الحراك الشعبي



الأحـــزاب  تمســـك  عـــزز  تونــس –    
المحســـوبة علـــى الثـــورة وهمـــا حزبا 
التيـــار الديمقراطـــي وحركـــة الشـــعب 
بموقفهما مـــن المشـــاورات الحكومية، 
الأنباء عن إبرام اتفاق ســـري بين حزب 
حركـــة النهضـــة وحـــزب قلـــب تونـــس 

للخروج من مأزق تشكيل الحكومة.
وجدد أمين عـــام التيار الديمقراطي 
محمد عبّو تمســـك حزبه بالحصول على 
حقائب وزارية بعينها كشـــرط للمشاركة 
في الحكومة الجديـــدة، في الوقت الذي 
طلـــب فيـــه رئيـــس الحكومـــة المكلـــف 
حبيـــب الجملي من رئيـــس البلاد قيس 
ســـعيد التمديد في المهلة الدســـتورية 

للمشاورات.
ودعا عبّو في تصريح لوكالة الأنباء 
التونســـية الرســـمية، الاثنيـــن، رئيس 
الحكومة المكلّف إلى الحسم في تشكيل 
حكومته، ”لأنّ الوضع سيء جدا ولم يعد 
يحتمل“، معتبـــرا أن التيار الديمقراطي 
”ليس مســـؤولا عن التأخير الحاصل في 

هذا الشأن“.
مـــن جهتها أكدت حركة الشـــعب أن 
موقفهـــا مـــن المشـــاورات الحكومية لم 
يتغير، متهمـــة الجملي بإصـــراره على 
اتباع سياســـة المحاصصة الحزبية في 
اختيار فريقه الجديـــد بدل التركيز على 

البرامج.
وسبق لحركة الشـــعب أن عبرت عن 
رفضها المشـــاركة فـــي حكومة الجملي 
نظـــرا لعدم ”جدية رئيـــس الحكومة في 
التعاطي إيجابيا مع المقترحات المقدمة 

وإصراره على إعادة إنتاج الفشل“.
وأمام انسداد المشاورات السياسية 
وعجـــز الجملي عن توفير أغلبية مريحة 

تتيح له تشـــكيل حكومته، ستلجأ حركة 
النهضة إلى التحالف مع قلب وهو حزب 
وازن بالمشـــهد السياســـي لحـــل أزمة 
الحكومـــة، علـــى شـــاكلة التحالف الذي 
وقـــع بالبرلمـــان والذي تـــوج بانتخاب 
زعيـــم حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي 

رئيسا له، مدعوما من قلب تونس.
غيـــر أن متابعيـــن أكـــدوا أن هـــذا 
تحالفـــا  ليـــس  المتوقـــع  التحالـــف 
اضطراريـــا بقـــدر مـــا يجسّـــد مناورة 
السياســـي،  بالمشـــهد  لفرضه  النهضة 
أمـــلا فـــي تقويـــة حزامها السياســـي، 
وتجنبا لـــولادة حكومة هشـــة تعرضها 
لمزيد من الانتقادات الحزبية والشعبية.

وأوضح زهير المغزاوي الأمين العام 
لحركة الشـــعب في تصريـــح لـ“العرب“، 
”أن التوجـــه العام حاليا فـــي ما يخص 
المشـــاورات الحكومية هو إبرام تحالف 

بين النهضة وقلب تونس“.
وبين المغـــزاوي أن النهضة تبحث 
منـــذ البداية عن فـــرض تحالف مع قلب 
تونس. وشـــرح بقوله ”هـــي تدفع بهذا 
السيناريو منذ البداية، لكن لتبريره أمام 
ناخبيهـــا، تروّج أنـــه تحالف اضطراري 
بسبب عدم مرونة التيار وحركة الشعب 

في المفاوضات وهذا غير صحيح“.
ومع إعـــلان التيار وحركة الشـــعب، 
انســـحابهما مـــن مفاوضـــات تشـــكيل 
الحكومـــة، مـــن شـــأن ذلـــك أن يضعف 
حظوظ الحكومـــة القادمة مـــن نيل ثقة 
البرلمان حيث يجب أن تحصل على 109 
أصوات (من مجموع 217)، وهي فرضية 

قوية تسعى النهضة لتجنبها.
ولفت المغزاوي إلى أن ”المفاوضات 
غير متوقفة بالنسبة لحركة الشعب، لكن 

يبـــدو أن النهضة تتجه إلى ما يســـمى 
بالخطة البديلة وهـــو التحالف مع قلب 
تونس“. ويضيف ”هو ســـيناريو جاهز 

منذ البداية“.
أن  وكانت مصادر أكـــدت لـ“العرب“ 
أزمـــة الحكومة توشـــك علـــى الانتهاء، 
بعـــد التوصل إلـــى خارطـــة جديدة من 
التحالفـــات، ســـاعدت فـــي تقليص مدة 
التمديـــد فـــي المهلة الدســـتورية، التي 
شـــغلت بتفاعلاتها المشـــهد السياسي 

منذ الإعلان عنها.
أن   وأوضحـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
الحكومـــة الجديـــدة ســـتتألف مـــن 24 
وزيـــرا بينهم وزراء مـــن حركة النهضة، 
ومقربون من قلب تونس، ومحســـوبون 
علـــى ائتلاف الكرامـــة وكتلتي الإصلاح 

الوطني، والمستقبل.
وقالـــت إن هـــذا الاتفـــاق جـــاء بعد 
لقـــاءات مكثفة بين راشـــد الغنوشـــي، 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية، ونبيل 
القـــروي، رئيـــس حـــزب قلـــب تونـــس، 
تواترت بشـــكل لافت خلال الأيام الثلاثة 
الماضيـــة، بعد انســـحاب حـــزب التيار 
الديمقراطي (22 مقعدا برلمانيا)، وحركة 
الشعب (16 مقعدا) من مفاوضات تشكيل 

الحكومة.   

التـــي  الأحـــزاب  ســـتكون  وعمليـــا 
توافقت حول راشـــد الغنوشي وصوتت 
لترشيحه رئيسا للبرلمان معنية بتكوين 
الائتـــلاف الحكومـــي، حســـب مـــا يراه 
مراقبـــون، حيث بعث هـــذا التوافق بين 
قلـــب تونس وحركة النهضـــة تحت قبة 
البرلمان في اللحظات الأخيرة بمؤشرات 
قوية لتواصل الاتفاق بخصوص تشكيل 
الحكومـــة، ويعيد إلى الأذهان سياســـة 

التوافق التي انتهجها حزب نداء تونس 
والنهضة منذ 2014.

وأشـــار المحلـــل السياســـي فريـــد 
أنه ”مـــن المرجح  العليبـــي لـ“العـــرب“ 
اتفـــاق قلب تونـــس والنهضـــة في آخر 
المطاف على تقاســـم الســـلطة وبالتالي 
تكرار ما جرى خلال انتخاب البرلمان“.

الحزبيـــن  أن  ”يبـــدو  بقولـــه  وزاد 
يخوضـــان مفاوضات للغـــرض منذ مدة 
وراء أبواب مغلقة وأن هناك قوى دولية 
نافذة من حيث تحديد تطورات المشـــهد 
السياســـي التونسي تدفع بهذا الاتجاه، 
في تكـــرار للتوافق الســـابق بيـــن نداء 
تونـــس والنهضة تجنبـــا لمزيد تعميق 

الأزمة السياسية“.
لكـــن هـــذا التحالـــف بقدر مـــا يدعم 
وحركـــة  المنتظـــرة  الجملـــي  حكومـــة 
النهضة، فإنه سيفتح الباب أمام معارضة 
سياسية وشعبية واسعة لرفضها تكرار 
تجـــارب الحكم الســـابقة، التـــي أغرقت 
البلاد فـــي صدامات وصراعـــات حزبية 
فيما وقـــع التغاضي عن الأزمة الحقيقية 

وهي اقتصادية واجتماعية بالأساس.
ولـــم يســـتبعد العليبـــي أن ”تكـــون 
الغايـــة من هـــذا التحالـــف الدخول في 
مارطـــون انتخابي جديـــد، وما يمكن أن 
يترتب عنه من انقســـام أكبر في المشهد 
السياســـي وازديـــاد منســـوب الحـــراك 

الاجتماعي“.
ومنذ تكليفه رسميا منتصف أكتوبر 
الماضـــي، بـــدأ الحبيب الجملـــي الذي 
يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات 
سياســـية بحثا عن توافقـــات لحكومته 
المرتقبـــة مـــع غالبية الأحـــزاب الممثلة 
الوطنيـــة  والمنظمـــات  البرلمـــان  فـــي 

والشخصيات النقابية والكفاءات.
غيـــر أن المهلـــة الدســـتورية الأولى 
التـــي يمنحها الدســـتور لم تســـعفه في 
إتمـــام مهمته التـــي تم تمديدها شـــهرا 
إضافيـــا ما ينـــذر بمهمة صعبة وســـط 
دعـــوات بالتســـريع لأنـــه إذا فشـــل في 
مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى 

مستقلة بالمهمة.
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ــــــى تجاوز حالة  تتجه مشــــــاورات تشــــــكيل الحكومة التونســــــية الجديدة إل
الانســــــداد السياســــــي، بدخول حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس في 
ــــــس الحكومة المكلف حبيب الجملي الحصول على أغلبية  تحالف يتيح لرئي
مريحة وإعلان شــــــارة البداية لعمل الحكومة الجديدة، وهو تحالف تمخض 
عن مشــــــاورات جرت ســــــرا من وراء الســــــتار في إطار مناورات النهضة 

المستمرة ومساعيها لتقوية حزامها السياسي في الحكومة الجديدة.

في أول تصريح بعد انتخابه رئيســــــا للجمهورية في اقتراع اتســــــم بنسبة 
مقاطعة قياســــــية، عرض عبدالمجيد تبون ”حوارا جادا من أجل بناء جزائر 
ــــــر أن قوى  ــــــى الحراك الشــــــعبي الذي قاطــــــع الانتخابات، غي ــــــدة“ عل جدي
المعارضــــــة الجزائرية رحبت بحذر بهذه الدعوة حيث أجمعت على ضرورة 
تحقيق تهدئة مسبقة والحسم في ملف المعتقلين قبل الدخول في أي حوار 

سياسي جديد.

ك الأحزاب بموقفها يعزز الأنباء 
ّ

تمس

عن اتفاق سري بين النهضة وقلب تونس
خصم الأمس قشة نجاة الإسلاميين للحفاظ على نفوذهم في الحكم

النهضة تبحث منذ بداية 

المشاورات عن فرض 

تحالف مع قلب تونس

زهير المغزاوي

ا

المفاوضات الفعلية تجرى من وراء  الأبواب المغلقة

 الرباط – أعـــرب المغرب، الاثنين، عن 
مـــع موريتانيا  تطلعه لـ“شـــراكة قوية“ 

”وليس مجرد علاقات تقليدية“.
وقال ســـفيرالرباط بنواكشوط حميد 
شـــبار، إن بـــلاده تتطلـــع للعمل ســـويا 
مـــن أجل تعزيـــز العلاقـــات الثنائية مع 
موريتانيا، لافتـــا إلى أن ”طموحنا ليس 
مجرد علاقات تقليدية بقدر ما يكون بناء 

شراكة قوية تضامنية متكاملة“.
جـــاء ذلك في كلمة لـــه، خلال افتتاح 
فعاليـــات النســـخة الأولى من ”أســـبوع 
الـــذي تنظمه ســـفارة الرباط  المغـــرب“ 
نواكشـــوط  الموريتانيـــة  بالعاصمـــة 

بهـــدف تعزيـــز التبـــادل التجـــاري بين 
البلدين.

وأشـــار الســـفير المغربـــي إلـــى أن 
هذه الخطوة ســـتكون مناســـبة ”لإبرام 
الفاعليـــن  بيـــن  وتعـــارف  اتفاقيـــات 
الاقتصادييـــن وخصوصـــا فـــي القطاع 
وستســـاهم في  الصناعـــي والفلاحـــي“ 

تعزيز علاقات البلدين.
بدوره، قال وزير التجارة الموريتاني 
ســـيد أحمد ولـــد محمـــد، إن تنظيم هذا 
الأسبوع يكتسب أهمية خاصة في تعزيز 
العلاقـــات البينية ودعم عجلـــة التنمية.

وأضاف، فـــي كلمة له بالمناســـبة ”هذه 

الخطوة تشـــكل منصة متميزة للشـــراكة 
وتشـــجيع المبادلات، وتعكس مســـتوى 
الإرادة  وتؤكـــد  المتميـــزة  العلاقـــات 
المشتركة لقائدي البلدين في تعزيز هذه 

العلاقة باستمرار“.
الربـــاط  بيـــن  العلاقـــة  وتشـــهد 
بالمعقدة،  توصـــف  التـــي  ونواكشـــوط 
صعودا وهبوطا، بســـبب تباين مواقف 
العاصمتين من بعض القضايا الإقليمية 
خصوصـــا في ما يتعلق بملف الصحراء 

المغربية.
وتؤكـــد موريتانيـــا أن موقفهـــا من 
النزاع في الصحـــراء، حيادي يهدف في 

الأســـاس إلى العمل مـــن أجل إيجاد حل 
ســـلمي للقضيـــة يجنـــب المنطقة خطر 

التصعيد.
مـــن  مســـؤول  اســـتقبال  لكـــن 
الرئاســـة  قصـــر  فـــي  البوليســـاريو 
بنواكشـــوط من حين لآخر يذكي الخلاف 
مع الرباط التي تصـــر على أحقيتها في 
الصحـــراء، وتقتـــرح كحل حكمـــا ذاتيا 
موســـعا، تحت ســـيادتها، بينما تطالب 

البوليساريو بتنظيم استفتاء.
ورأت الرباط في هذا الموقف تناقضا 
مـــع مـــا تدّعيـــه موريتانيـــا مـــن حياد، 

بإقامتها تقاربا مع الجبهة الانفصالية.

تتطلـــع أنظار الـــرأي العام   الجزائــر – 
الجزائـــري إلى ما سيســـفر عن الســـلطة، 
بعـــد التنصيب الرســـمي المنتظر لرئيس 
الجمهورية الجديـــد، خاصة في ما يتعلق 
بمضمـــون مبـــادرة الحـــوار السياســـي، 
وطبيعـــة الإجراءات المتخذة لمد جســـور 

الثقة بين طرفي الأزمة في البلاد.
الناشـــط  محاكمـــة  إعـــادة  وتحمـــل 
السياســـي كريـــم طابو، دلالات سياســـية 
تشـــير إلـــى النوايـــا الحقيقيـــة للرئيس 
الجديـــد عبدالمجيد تبون، من وراء إطلاق 
حوار شـــامل مع الحراك الشعبي للخروج 
من الأزمة، وسيكون الحكم الصادر مؤشرا 
حقيقيا عـــن الرغبة الحقيقيـــة للحوار أو 
المنـــاورة من أجل ربـــح المزيد من الوقت 

والرهان على تفكيك المعارضة الشعبية.
وينتظـــر أن يمثل رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد) كريم 
طابو، الأربعاء، أمام قضـــاء تيبازة للنظر 
في لائحة التهم الموجهة له، ولا يســـتبعد 
إطلاق ســـراحه ليكون عربونا من السلطة 
للشـــارع ولمنطقـــة القبائل تحديـــدا، على 
صدق نواياها في البحث عن حلول للأزمة 

السياسية.
ولا زالت قضية ســـجناء الـــرأي تمثل 
أحـــد أبـــرز أوجه الصـــراع بين الســـلطة 
والحراك الشـــعبي، وقد يتـــم توظيفها من 
طـــرف الرئيـــس الجديـــد لتكون متنفســـا 
للأزمة والالتفاف شـــيئا مـــا على المطالب 
الأخرى، حيث قدرت تنســـيقية المعتقلين 
تعـــداد الموقوفيـــن بســـبب الاحتجاجات 
السياسية بنحو 1000 معتقل، منهم مئتان 

حكم عليهم بالسجن النافذ.
وتم توقيف الناشـــط السياســـي كريم 
طابـــو، خلال الأشـــهر الماضية مـــن أمام 
مقر سكنه بضاحية الدويرة في العاصمة، 
وتم الحكم عليه بالإفراج المشـــروط، الذي 
دام أقل من أربع وعشـــرون ساعة، ثم أعيد 
اعتقاله من جديد، وتوجيه اتهامات جديدة 
لـــه، تتمثـــل في تهديـــد الوحـــدة الوطنية 

وإحباط معنويات الجيش.
وتعتبـــر فعاليات شـــعبية وسياســـية 
عديـــدة، إعادة محاكمة الناشـــط المذكور، 
فرصة للسلطة من أجل إطلاق رسائل تهدئة 
للشـــارع قبل مباشـــرة أي حوار سياســـي 
جاد، لاســـيما وأن الرجل ينحدر من منطقة 
القبائل التي عارضت الانتخابات الرئاسية 
بقـــوة، وإطلاق ســـراحه بإمكانـــه حلحلة 
القطيعة بين الســـلطة والمنطقة المعروفة 

بخصوصياتها الثقافية واللغوية.
وتعـــد إجراءات التهدئـــة ورفع أدوات 
القمـــع الإعلامي والسياســـي، والتضييق 
على حريـــات التعبيـــر والتظاهر وحصار 
العاصمـــة، قواســـم مشـــتركة تجمع بين 
مختلـــف القـــوى السياســـية والشـــعبية 
المعارضـــة، وتعتبرهـــا عربونا أساســـيا 

لاستعادة الثقة بين طرفي الصراع.
وأجمعت أحزاب سياسية من مختلف 
التيـــارات الأيديولوجية، على ما أســـمته 
بـ“توفير الشروط الأساســـية قبل الذهاب 
إلى أي حوار“، حيث التقى الديمقراطيون 
واليســـاريون والإســـلاميون، فـــي التزام 
الحـــذر تجـــاه دعـــوة تبـــون، والتذكيـــر 

بإجراءات التهدئة.
وقالـــت أكبـــر الأحـــزاب الإخوانية في 
الجزائـــر (حركة مجتمع الســـلم)، في بيان 
لهـــا أصدرتـــه، الاثنين، بأنها ”ســـتتعامل 

بحـــذر مـــع خطـــاب الفائز برئاســـيات 12 
ديسمبر، عبدالمجيد تبون، بحكم التجارب 
الســـابقة للســـلطة التـــي تكتفـــي بإطلاق 
الوعود فقط، وشددت على شروط الحوار، 

وعلى حماية الحراك من القمع“.
وذكر البيان ”إن خطاب المرشح الفائز 
عبدالمجيد تبون بعد إعـــلان النتائج كان 
خطابا جامعا يســـاعد علـــى التخفيف من 
التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق“، لكنه 
بالموازاة مع ذلك نبه إلى أن ”الجزائريين 
قد سبق لهم أن ســـمعوا من الحكام خطبا 
مماثلة تجسدَ عكســـها على أرض الواقع، 
وإن الحركة إذ لا تســـتبق المستقبل بسوء 
الظن، فإنها ســـتكون حذرة وســـتحكم في 
ممارســـتها السياســـية ومواقفهـــا التـــي 
يخولها لها القانـــون على الوقائع الفعلية 

في الميدان خدمة للمصلحة العامة“.
وشـــددت ”حمس“ على ضـــرورة توفر 
شروط أساسية لإظهار حسن النية لإجراء 
الإصلاحات الدســـتورية والقانونية، على 
غرار حماية الحريـــات الفردية والجماعية 
وتحريـــر وســـائل الإعـــلام مـــن الضغـــط 
والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، 
وإطلاق سراح مســـاجين الرأي ومعتقلي 
الحراك الشـــعبي، ورفـــع القيد والتضييق 
علـــى المجتمـــع المدنـــي غيـــر الموالي، 
والابتـــزاز  الرشـــوة  شـــبكات  ومكافحـــة 
المالي التي بدأت تعيد بناء نفســـها ضمن 
التوازنـــات الجديدة، واســـتمرار محاربة 
الفســـاد بـــلا تمييز ولا هـــوادة، والابتعاد 
عـــن التخوين والتســـفيه والتآمر في حق 
من  الســـلميين  السياســـيين  المخالفيـــن 

شخصيات وأحزاب“.

ويقول المراقبـــون إن إخوان الجزائر 
الذين فشـــلوا في الحصول على مكاســـب 
انتخابيـــة للمرة الرابعـــة على التوالي في 
ســـباق الرئاســـة، حيث لم يحظ مرشحهم 
بالفوز المرجـــو، يحاولـــون مغازلة تبون 
ويمـــدون لـــه اليد للحـــوار، بهـــدف إعادة 

التموقع في المشهد الجديد.
وينتظـــر أن يتـــم تنصيـــب الرئيـــس 
الجديـــد للبـــلاد، الخميس القـــادم، وأداء 
اليميـــن الدســـتورية، رغم عدم اســـتنفاد 
المهلـــة القانونيـــة المحددة بعشـــرة أيام 
بيـــن يوم الاقتـــراع والفصل فيها رســـميا 
مـــن طرف المجلس الدســـتوري، الذي قرر 
اختـــزال المهلة وإعلان نتائج الانتخابات، 
مساء الاثنين، وبرر ذلك بعدم وجود طعون 

من باقي المرشحين.
الرئيـــس  يكـــون  أن  يرتقـــب  وإذ 
التونســـي الجديد قيس سعيد، أول رئيس 
دولـــة يـــزور الجزائـــر ويحضر مراســـيم 
اليمين الدســـتورية والتنصيب الرســـمي 
لعبدالمجيـــد تبـــون، رئيســـا للجمهورية 
الجزائرية، فإن تســـريع وتيرة المراســـيم 
توحي بأن الرئيس المذكور بصدد الانتقال 
إلـــى الســـرعة القصـــوى لتـــدارك الوقت 
الضائـــع، والذهـــاب إلـــى تنفيـــذ أجندته 

السياسية.

 المغرب يتطلع إلى شراكة قوية مع موريتانيا

فعاليات شعبية وسياسية 

تعتبر إعادة محاكمة كريم 

طابو، فرصة للسلطة من 

أجل إطلاق رسائل تهدئة 

للشارع

تهدئة الشارع أول اختبار لتبون

المعارضة الجزائرية 

تشترط التهدئة 

قبل بدء الحوار

صابر بليدي



 باريــس – وجـــد الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون نفســـه الاثنين في 
موقـــف محـــرج للغاية حيـــن وافق على 
قبول اســـتقالة المفوض الأعلى لأنظمة 
التقاعـــد جان بـــول دولوفـــوا، وذلك في 
الوقـــت الذي تشـــهد فيه فرنســـا موجة 
احتجاجـــات عارمـــة ضـــد إصلاحـــات 
وتخص  الفرنســـية  الحكومة  فرضتهـــا 

نظام التقاعد.
ووفـــق مـــا أعلنـــت عنـــه الرئاســـة 
الفرنســـية الإثنين، قدم المفوض الأعلى 
لأنظمـــة التقاعد في فرنســـا جـــان بول 
مصالح  بتضـــارب  والمتهـــم  دولوفـــوا 
بعدمـــا أغفل في إعـــلان المناصب التي 
شغلها مع وظيفته الحكومية، استقالته 
إلـــى الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون الذي 

قبلها.
وتأتي هذه الاســـتقالة بعد انتقادات 
شـــديدة وواســـعة تعرض لها ديليفوي 
بعد الكشـــف عن توليه مناصب إضافية 
لا يتقاضـــى عن معظمهـــا مقابلا عنها، 
دون أن يدرج عددا منها في بيان إلزامي 

خاص.
وتســـببت هـــذه الخطـــوة الأخيـــرة 
في إحراج الحكومة الفرنســـية، وســـط 
إضرابات عارمة يقوم بها محتجون على 
الإصلاحـــات التي قد تجعـــل الكثير من  
العمـــال، خاصة في مجـــال النقل العام، 
يخســـرون حقوقهم في التقاعد المبكر، 
بينمـــا ســـيضطر آخـــرون إلـــى إرجاء 
تقاعدهـــم إذا ما كانوا يريدون الحصول 

على راتب تقاعد كامل.
وتعهد ديليفوي الأســـبوع الماضي 
بإعـــادة أمـــوال كان تقاضاهـــا من عمل 
بمؤسســـة بحثية بعد توليـــه المنصب 
الخاص بإصلاحـــات التقاعد. كما تقول 
المعارضة، المنتمية إلى تيار الوســـط، 
إن احتفاظـــه بعمـــل غير مدفـــوع الأجر 
في مؤسســـة تدريبية تركـــز على قطاع 
التأميـــن قد ينطـــوي على تضـــارب في 

المصالح.
ولـــم تتمكن الحكومة الفرنســـية في 
الأســـابيع الأخيـــرة من حـــل أزمة نظام 
التقاعـــد، مـــا دفـــع بالنقابـــات لرفـــض 
كل التنـــازلات التـــي قدمتهـــا الســـلطة 
عبر مواصلـــة التعبئـــة للاحتجاج ضد 

الإصلاحات المقترحة.
 وتصاعـــد التوتر في فرنســـا الأحد 
لمشـــروع  والمعارضين  الحكومـــة  بين 
اليـــوم  فـــي  التقاعـــد  أنظمـــة  تعديـــل 
الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع 

النقل.
تتواصـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاضطرابـــات في حركة النقل إلى حدود 
الثلاثاء، رغم أن رئيس الوزراء الفرنسي 
إدوارد فيليـــب كان قـــد تحـــدث باطناب 
الأســـبوع الماضي عـــن تفاصيل ”نظام 
الذي يهدف بحســـب  التقاعد الشـــامل“ 
قولـــه إلـــى دمج أنظمـــة التقاعـــد الـ42، 
المعمول بها حاليا في فرنسا، في نظام 

واحد.

 واشــنطن – يتراكــــم خصــــوم الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب فــــي الولايات 
المتحــــدة، وذلك بالتزامن مع الترجيحات 
التي تشــــير إلى أنه قد يكون ثالث رئيس 

أميركي سيواجه مساءلة.
وتعمقــــت أزمــــة الثقــــة بيــــن أجهزة 
المخابــــرات وترامــــب الــــذي مــــا انفــــك 
يصفهــــا منذ وصوله إلــــى البيت الأبيض 

بالساذجة.
زعيــــم  شــــومر  تشــــاك  واقتــــرح 
الشــــيوخ  مجلــــس  فــــي  الديمقراطييــــن 
الأميركي الأحد طلب شهادة ما لا يقل عن 
أربعة أشــــخاص من بينهــــم كبير موظفي 
البيــــت الأبيــــض بالإنابة ميــــك مولفاني 
ومستشــــار الأمن القومي الســــابق جون 
بولتون فــــي محاكمة ترامب المتوقعة في 

إطار مساءلته.
لكــــن هــــذه المســــاءلة لا تعــــد الملف 
الوحيد الذي يهدد مستقبل ترامب، حيث 
أصبحت علاقته مع أجهزة الاستخبارات 
الأميركيــــة أكثــــر توترا مما كانــــت عليه، 
حيث يتهم الأخير بألا يصغي إلى رؤساء 
الأجهــــزة الاســــتخبارية وأنــــه يتجاهلها 
ويتخــــذ قــــرارات مفاجئــــة تخــــص الأمن 

الأميركي دون إبلاغهم بذلك.
وكثيرا مــــا تصــــادم الجانبــــان، كما 
حــــدث في مايــــو عندما وافــــق ترامب في 
إطــــار مســــاعيه للدفاع عن نفســــه بوجه 
اتهامات بالتواطؤ، على رفع الســــرية عن 
ملفات التحقيق في التدخل الروســــي في 

الانتخابات الرئاسية عام 2015.

وبعد بضعة أسابيع من هذه الحادثة، 
أعلــــن مديــــر الاســــتخبارات الوطنية دان 
كوتــــس عزمه الاســــتقالة من رئاســــة 17 

وكالة تشكل مجتمع الاستخبارات.
واقترح ترامب خلفا لكوتس هو جون 
راتكليــــف عضــــو الكونغــــرس المعروف 
بترديــــده نظريــــات المؤامرة على شــــبكة 
فوكــــس نيــــوز الإخبارية، لكــــن راتكليف 
اضطر لســــحب ترشــــحه أمام الانتقادات 

الحادة له.
لكــــن الرئيس تخطى ســــو غــــوردون، 
نائبــــة كوتس، التي كانــــت أولى بمنصب 
المديــــرة بالإنابة. وقالت غــــوردون التي 
أمضت ربع قرن في وكالة الاســــتخبارات 

”ويمنز  لمجموعة  (سي.آي.إيه)  المركزية 
فورين بوليسي“ هذا الشهر إن ترامب أول 
رئيس ”في تجربتي لم تكن لديه أسس أو 
إطــــار لفهم ما هي حدود الاســــتخبارات، 
وما هــــو الهدف منها وطريقة مناقشــــتنا 
لهــــا“، مضيفــــة أن جــــواب ترامــــب كان 

كالمعتاد ”لا أعتقد أن هذا صحيح“.
وأكد تلــــك التجربة محلل ســــابق في 
يعمــــل حاليا لــــدى معهد  ”ســــي.آي.أيه“ 

مرموق في واشــــنطن، بقوله ”عندما كنت 
في ’سي.آي.إيه‘، كان الأهم تقديم مادة في 
الإيجاز الصحافي الرئاسي اليومي. كان 
ذلك دائما مسألة كبيرة“. وأضاف المحلل 
الســــابق الذي عمــــل في عهد الرئيســــين 

جــــورج بوش الابن وبــــاراك أوباما ”كنت 
أعلــــم أن كليهما كان يأخذ هذه المســــألة 

ببالغ الجدية“.
وتابع ”الآن، لدي الانطباع بأن ترامب 
لا يأبه بما يقدّم إليه، مهما كان، والحقيقة 
أنــــه يحصــــل علــــى إيجــــازه الصحافــــي 
مــــن فوكس آنــــد فرينــــدز“ أحــــد برامجه 

التلفزيونية المفضلة.
ومــــع ذلك فإن وزير الخارجية الحالي 
مايــــك بومبيــــو كان أول مديــــر لـ“ســــي.

آي.إيه“ في فترة ترامب. وأصبح شخصية 
محورية فــــي الإدارة ويواظب على زيارة 
البيت الأبيض لتقديم الإيجازات، وهو ما 

يقدره ترامب.
لكــــن الرئيس الأميركــــي يعتبر مكتب 
التحقيقات الفيدرالــــي (إف.بي.آي) الذي 
فتــــح التحقيق بشــــأن تدخل روســــيا في 

انتخابات 2016، من خصومه.
والأســــبوع الماضــــي قــــال ترامب إن 
الذي عينه بنفســــه  مديــــر ”إف.بــــي.آي“ 
كريســــتوفر راي ”لن يتمكن على الإطلاق 
من إصلاح“ الوكالة التي تعاني من ”خلل 

كبير“. وكان لتصريحاته أثرها.
وفي نهاية 2018 استقال وزير الدفاع 
جيــــم ماتيس علــــى خلفية خطــــة ترامب 

سحب الجنود الأميركيين من سوريا.
ومع وصف الرئيس ماتيس، الجنرال 
الســــابق فــــي المارينــــز الذي شــــارك في 
معــــارك، بأنه ”أكثر جنرال أعطي أكثر من 
حجمه في العالم“، شــــعرت كافة الأجهزة 

الاستخبارية والعسكرية بالإهانة.

وقال براين بيركينز، محلل الإشارات 
الســــابق في ســــلاح البحرية الذي يعمل 
حاليا لدى معهد ”جيمس تاون“ للأبحاث 

”الناس مستاؤون بشكل غير عادي“.
وأضاف ”إنهم يعرضون ما يعتقدون 
أنها أكبــــر مخاوفهم، وكيفيــــة التصرف، 

ويتم تجاهلهم كليا“.

وبحســــب بيركينز، غــــادر العديد من 
عناصر مجتمع الاستخبارات،  لشعورهم 
بالقلــــق خصوصــــا إزاء الاســــتياء الذي 
واجهه ماتيس بشأن سوريا وأفغانستان.
”الاســــتخبارات  إن  بيركينــــز  وقــــال 
ينبغــــي أن تكون موضوعية لكن إذا كانت 
الأمور لن يتم اســــتيعابها والإصغاء لها 

بعقلية منفتحة، فما الهدف؟“.
وفــــي ينايــــر وصــــف ترامــــب أجهزة 
حيال التهديد  الاستخبارات بـ“الساذجة“ 

الذي تمثله إيران. 
وكتــــب ترامــــب علــــى تويتــــر ”ربما 
يتعيــــن على الاســــتخبارات أن تعود إلى 
المدرســــة“، لكنه أكد في وقــــت لاحق أنه 

يتفق معها في المواضيع الرئيسية.

 موســكو – تحــــول إعــــلان الكرملين 
الإثنيــــن عــــن زيــــارة الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين إلى إســــرائيل في يناير 
المقبل إلى جــــدل دولي أثيرت فيه الكثير 
من التساؤلات بشأن إمكانية تزامن زيارة 
بوتين إلى إســــرائيل مع حلــــول الرئيس 
الأميركي دونالــــد ترامب في نفس الفترة 

ضيفا على إسرائيل.
وأكد دميتــــري بيســــكوف، المتحدث 
باســــم الكرملين الاثنين، أن بوتين يعتزم 

زيارة إسرائيل في يناير المقبل.
الروســــية عنه  ونقلــــت وكالة ”تاس“ 
القــــول إن الاســــتعدادات تجــــري حاليــــا 
للزيــــارة، إلا أنه لفت إلــــى أن بلاده ليس 
لديها علم عمــــا إذا كان الرئيس الأميركي 
يعتزم زيارة إســــرائيل بالتزامن مع زيارة 

بوتين.
ســــبتمبر  أعلــــن  قــــد  بوتيــــن  وكان 
الماضــــي، خــــلال لقائه برئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم 
زيارة إســــرائيل مطلع العام للمشاركة في 

فعاليات إحياء ذكرى الهولوكوست.
وفــــي ملف آخــــر، أعلن بيســــكوف أن 
الرئيس لن يحضــــر المنتدى الاقتصادي 
العالمي المقرر الشــــهر المقبل في مدينة 

رئيس يراكم الخصومدافوس السويسرية.

أزمة الثقة تتعمق بين الرئيس الأميركي والمخابرات بوتين وترامب 

في إسرائيل:

صدفة توقيت؟

 لندن – انطلق رئيس الوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون فـــي تنفيـــذ وعـــوده 
بإخـــراج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
بعد سنوات من النقاشات الحادة في مهمة 
تبدو أســـهل في ظل ما تتمتع به الحكومة 

الجديدة من صلاحيات واسعة.
وســـتعيد حكومة جونســـون مشروع 
قانون الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي إلى 
البرلمان الجمعة، لكـــن ليس من الواضح 
إلى الآن ما إذا كان اقتراع ســـيجرى عليه 
لأن ذلـــك يتطلب موافقـــة الرئيس الجديد 

لمجلس العموم.
 109 الاثنيـــن  جونســـون  واســـتقبل 
أعضـــاء جدد فـــي مجلس العمـــوم فازوا 
في انتخابات الأســـبوع الماضي عن حزب 

المحافظين الذي يتزعمه.
وتعهد جونســـون بالوفاء إلى الوعود 
التـــي قدمها حزبـــه فـــي الانتخابات وفي 
مقدمتهـــا البـــدء فـــي إنجاز الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي بأســـرع ما يمكن وزيادة 
تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها 

الدولة.
وبعـــد أن حصـــل حـــزب المحافظين 
على أغلبيـــة كبيرة فـــي الانتخابات التي 
جونســـون  يســـعى  الخميـــس  أجريـــت 
للإسراع بموافقة البرلمان على الانسحاب 
مـــن التكتـــل الأوروبـــي ليبـــدأ بعـــد ذلك 
فـــي تخصيص أمـــوال للصحـــة والتعليم 

والشرطة.

حصـــل  الـــذي  جونســـون  وأعلـــن 
حزبه علـــى أصوات كثير مـــن المؤيدين 
التقليدييـــن لحزب العمـــال، أكبر أحزاب 
المعارضة، في شـــمال ووســـط إنكلترا، 
أنـــه ســـيقود ”حكومـــة الشـــعب“ وأنـــه 
ســـيكون عند حســـن ظن الناخبين وذلك 
بأن ينجز الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
وقـــال مصدر في مقـــر الإقامة الرســـمي 

لجونســـون ”هـــذه الانتخابـــات والجيل 
الجديد من أعضاء البرلمان الذين جاؤوا 
مـــن البلـــدات المواليـــة لحـــزب العمال 
والتـــي تحولت إلـــى الأزرق (تأييد حزب 
المحافظين) ستســـاعد في تغيير حياتنا 

السياسية إلى الأفضل“.
وأضاف المصـــدر أن ”رئيس الوزراء 
واضح للغاية فـــي أننا نحمل على أكتافنا 
مسؤولية هي صنع مستقبل أفضل لبلادنا 
وأننـــا يتعيـــن أن نكـــون عند حســـن ظن 

الناخبين من خلال إنجاز البريكست“.
وفي ظل وجود الأغلبية الكبيرة لحزب 
المحافظين من المتوقع أن يوافق البرلمان 
على مشـــروع قانون الخروج مـــن التكتل 

الأوروبي.
وفي ســـياق متصـــل، التقـــت أحزاب 
أيرلنـــدا الشـــمالية المتنازعة الاثنين على 
أمل إحيـــاء حكومة تقاســـم الســـلطة في 
المقاطعة بعد ثلاث سنوات من انهيارها، 
وذلـــك بعـــد أن مهدت الانتخابـــات العامة 
الأخيـــرة لخـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ومـــن شـــأن اتفـــاق خـــروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي الذي تـــم بين لندن 
أيرلنـــدا  خـــروج  يشـــهد  أن  وبروكســـل 
الشـــمالية عن خط بريطانيـــا باحتفاظها 
ببعـــض قوانين الاتحاد الأوروبي، شـــرط 
موافقـــة مجلس أيرلنـــدا الشـــمالية التي 

تجري كل أربع ســـنوات. وقـــال المتحدث 
باســـم رئيـــس الـــوزراء ”نعتـــزم أن نبدأ 
العمليـــة بعرض اتفاق بريكســـت قبل عيد 
الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية 
الصحيحة بالتشـــاور مـــع رئيس مجلس 
ســـينتخب  الـــذي  البريطانـــي  العمـــوم 

الثلاثاء“.
وأشار المتحدث إلى أن عرض مشروع 
القانـــون يمكـــن أن يشـــمل تصويتـــا من 
النواب، لكن القرار يعـــود في النهاية إلى 

رئيس المجلس.
يضمـــن  قانونـــا  ”ســـنعرض  وقـــال 
تنفيذ بريكســـت قبل نهاية يناير ويعكس 
الاتفاقـــات التـــي تـــم التوصـــل إليها مع 

الاتحاد الأوروبي حول انسحابنا“.
وتبدأ بريطانيـــا محادثات مع الاتحاد 
الأوروبـــي اعتبارا من فبراير للتوصل إلى 
اتفاق تجارة جديد قبل الانتهاء الرســـمي 
للفتـــرة الانتقاليـــة في ديســـمبر من العام 

المقبل.
وأشارت بروكسل إلى أن اتفاقا شاملا 
قـــد لا يكون ممكنا في غضـــون تلك الفترة 
الزمنيـــة القصيـــرة، فيما كـــرر المتحدث 
باسم جونسون أن رئيس الوزراء يريد أن 
يســـعى إلى ”اتفاق تجارة حرة على غرار 

الاتفاق مع كندا“.
وتردد وعد جونســـون بتحقيق تنفيذ 
بريكســـت فـــي الانتخابات المبكـــرة التي 

يصفهـــا المراقبـــون بأنها أشـــبه بإعادة 
لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي.
للشـــأن  المتابعيـــن  أكثـــر  ويجمـــع 
البريطاني على أن صفحة الجدل قد طويت 
عندما حقق حزب المحافظين أكبر غالبية 
له فـــي مجلس العموم منذ حقبة مارغريت 
ثاتشـــر في ثمانينات القرن الماضي، فيما 
مني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة 

له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.
فـــي  حـــرا  الآن  البرلمـــان  وســـيكون 
الموافقـــة على اتفاق الطـــلاق الذي أبرمه 
جونسون مع بروكسل كي تخرج بريطانيا 

في 31 يناير دون مزيد من التأخير.
ومـــن غير المتوقع أن يبدأ جونســـون 
عمليـــة إصلاح حقيقي قبل إنجاز المرحلة 
الأولى من بريكست. ثم سيتعين على لندن 
وبروكســـل أن تجريا مفاوضـــات إضافية 
بهـــدف التوصل إلى اتفاق تجاري شـــامل 

قبل نهاية 2020.
ويحذر المسؤولون الأوروبيون من أن 
اتفاقيات كتلك تستغرق سنوات لإنجازها، 
لكن جونسون حذر مرارا من أنه لن يسعى 
إلى تأجيل يبقـــي بريطانيا مقيدة بقواعد 
الاتحاد الأوروبي من دون أن يكون لها أي 

قرار حول إدارة التكتل.
وستكون للفشل في التوصل إلى اتفاق 
كهـــذا تداعيات غير معروفة على أســـواق 

المـــال والنمو الاقتصادي. غير أن التركيز 
الفـــوري لجونســـون ينصب علـــى جدول 
أعمـــال جديد للحكومـــة ســـتتلوه الملكة 

إليزابيث الثانية في البرلمان الخميس.
وقـــال مصـــدر حكومـــي إن البرنامج 
الجديد لجونسون ســـيتضمن أول التزام 
قانونـــي بزيـــادة الإنفـــاق علـــى ”هيئـــة 
(إن.إتش. الوطنيـــة“  الصحية  الخدمـــات 

إس) بمبلغ محدد.
وهـــذا الوعد يهدف في جـــزء منه إلى 
تبديـــد المخـــاوف مـــن أن مبـــدأ الرعاية 
المجانية للجميع ســـينتهي وبأن برنامج 
سينفتح على قطاع صناعة  ”إن.إتش.إس“ 
الأدويـــة الأميركي في إطـــار اتفاق تجاري 
مع الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب في 

مرحلة ما بعد بريكست.
ويقـــول في هـــذا الصـــدد زعيم حزب 
العمال جيريمي كوربين إن لديه أدلة على 
إجراء حكومة جونســـون محادثات سرية 
بشأن برنامج ”إن.إتش.إس“ مع واشنطن.

ونفـــى كل مـــن ترامـــب وجونســـون 
ذلك التقرير، وفشـــلت المســـألة في نهاية 
المطـــاف في مســـاعدة حـــزب العمال في 

صناديق الاقتراع.

ــــــوزراء البريطاني  شــــــرع رئيس ال
بوريس جونســــــون في تطبيق أحد 
أهم وعوده الانتخابية، حيث سيتم 
عرض مشروع قانون الخروج من 
ــــــى البرلمان  الاتحــــــاد الأوروبي عل
الجمعة المقبل، فــــــي مهمة يصفها 
الكثير من المتابعين بأنها سهلة في 
ظل تمتع الحكومــــــة الجديدة التي 
الخميس  انتخابات  نتائج  أفرزتها 
الماضــــــي بحزام سياســــــي تقوده 
غالبية من حــــــزب المحافظين الذي 

يتزعمه جونسون.

نتائج الانتخابات أزاحت كل الحواجز

جونسون في طريق مفتوح لتنفيذ بريكست
اتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي يعرض على البرلمان قبل عيد الميلاد
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بريكست لن يكون أزمة بريطانيا الوحيدة 

في المرحلة القادمة
ص6



 لنــدن – للمــــرة الأولــــى منــــذ انفصال 
أيرلنــــدا عام 1918 يتخــــوف البريطانيون 
مما تحمله بذور الانتخابات التشــــريعية 
الأخيــــرة من أعراض قد تــــؤدي إلى تفكك 
المملكة المتحــــدة. فالنتائــــج التي خرجت 
بهــــا صناديق الاقتــــراع فــــي الانتخابات 
المبكرة، في 12 ديسمبر 2019، رفعت تمثيل 
الأيرلنديين القوميين على حســــاب أولئك 
الوحدويين المتمسكين بالروابط مع لندن، 
كمــــا منحت الحزب القومي الاســــكتلندي 
انتصارا كاســــحا أتاح لرئيســــة الوزراء 
في اســــكتلندا نيكولا ســــتورجيون تكرار 
المطالبة باستفتاء للانفصال عن بريطانيا.

ويسلط مايك نيسبيت، الزعيم السابق 
لحــــزب الســــتر الوحــــدوي فــــي أيرلنــــدا 
الشمالية، الضوء على مفارقة كبرى بقوله 
”إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
هو أكبر هدف للوحدويين، غير أن نتيجة 
هذه الانتخابات قد تؤسس لنهاية المملكة 

المتحدة“.

ولأول مــــرة فــــي التاريــــخ، لا يحتــــل 
الوحدويون أغلبيــــة المقاعد الـ18 لأيرلندا 
الشــــمالية في مجلس العموم البريطاني. 
فقد نال الحــــزب الديمقراطي الوحدوي 8 
مقاعد مقابل 10 مقاعد فازت بها الأحزاب 

القومية، وأشهرها حزب شين فين.
تشــــهد المملكــــة المتحــــدة ارتفاعا في 
أعــــداد الكاثوليك الذين يشــــكلون البيئة 

الحاضنة للحركات الداعية إلى الانفصال 
عــــن العرش البريطاني علــــى مر التاريخ، 
البروتســــتانت  أعــــداد  تضــــاؤل  مقابــــل 

المتمسكين بالوحدة مع بريطانيا.

ديموغرافيا متغيرة

الغالبيـــة  أن  الديمغرافيـــا  تكشـــف 
مـــن  هـــم  المتقاعديـــن  مـــن  العظمـــى 
البروتســـتانت، وغالبية تلاميذ المدارس 
هم مـــن الكاثوليـــك. وتخلـــص توقعات 
أعـــداد  تـــوازن  أن  إلـــى  الديموغرافيـــة 
الطائفتين سينتهي عام 2021. وهنا يجدر 
التذكير بأن اتفاق الجمعة العظيمة الذي 
أنهى الحـــرب الأهلية ينص على إمكانية 
الوحدة مـــع الجمهورية الأيرلندية إذا ما 

أيدت الغالبية ذلك.
والمشهد في اســــكتلندا أكثر سخونة، 
حيــــث باتت نيكــــولا ســــتورجون، زعيمة 
الحزب القومي الاسكتلندي، تملك شرعية 
واسعة لرفع الصوت للمطالبة بالانفصال 
عن التــــاج البريطاني. وفــــاز حزبها بـ48 
مقعــــدا من أصل 59. وحظي بـ45 بالمئة من 
مجمل أصوات الاســــكتلنديين، بما يجدد 
تفويض ستورجون وحزبها بمقارعة لندن 
والمطالبة باستفتاء جديد. فالوحدة يجب 
أن تكون خيــــارا لا جبرا، وفق تصريحات 

الزعيمة القومية.
وقــــد لا تذهــــب أيرلنــــدا إلــــى خيــــار 
الانفصال الفوري فذلك دونه تاريخ دموي 
مــــن الحرب الأهلية التي لا يريدها أحد أن 
تطل من جديــــد. وكان الحزب الديمقراطي 
الوحــــدوي متمتعا بقدرته على تعطيل أي 
اتفاقات دوليــــة تطول أيرلندا الشــــمالية 
عبر حق الفيتو، وهو في نفس الوقت كان 
ينتظر من لندن ومن رئيس الوزراء هناك، 
لاســــيما في عهــــد تيريزا مــــاي، المزيد من 
الامتيــــازات لمنح المحافظــــين تحالفا يتيح 
حكم البلاد. الآن لم يعد بوريس جونسون 

يحتاج إلى هذا النوع من الابتزاز.

التخــــوف الأيرلنــــدي يكمن فــــي هذا 
الاتفاق الذي أبرمه جونســــون مع الاتحاد 
الأوروبــــي. الأغلبيــــة التي فــــاز بها زعيم 
المحافظين فــــي الانتخابات الأخيرة تجعل 
مــــن تمرير الاتفــــاق عبر مجلــــس العموم 

البريطاني تفصيلا. 
الاتفاق ســــيفرض نقــــاط تفتيش بين 
بريطانيا وأيرلندا الشمالية إذا ما اختارت 
الأولى عدم الالتــــزام بالمعايير الأوروبية، 
ونقــــاط التفتيش ســــتكون إجبارية إذا ما 

أريد منع وجود حدود بين الأيرلنديتين.

اتفاقية خيانة

سبق للوحدويين المتطرفين في أيرلندا 
الشــــمالية أن وصفوا صفقة جونسون مع 
الاتحــــاد الأوروبي بأنها ”اتفاقية خيانة“. 
ووفــــق مــــا حققــــه الحــــزب الديمقراطــــي 
الوحدوي فإنه قــــد يميل إلى إعادة إحياء 
مجلس الحكم الــــذي انهار عام 2017. وقد 

يجد في الشين فين شريكا محليا.
الانتصار التاريخي لحزب المحافظين 
منذ ذلـــك الذي تحقق بزعامـــة مارغريت 

مســـألة  حســـم  قـــد  عـــام 1987  ثاتشـــر 
البريكست وحقق حلم بوريس جونسون 
بإخراج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي. 
وبـــدا أن داخـــل ذلك الانتصـــار تصويتا 
يائسا قد تم التعبير عنه لدى الحاضنات 
العماليـــة التاريخيـــة في شـــمال إنكلترا 
وميدلنـــد وويلـــز، وهـــو تصويـــت يريد 
إخراج البلد من حالة الشلل التي أصيبت 
بهـــا منذ الاســـتفتاء على بريكســـت عام 
2016. بيد أن الخروج من أوروبا سيضع 

بريطانيا في مواجهة نفسها.
والظاهــــر أيضــــا أن فوز جونســــون 
الساحق قد كشف سريعا عن الوجه الآخر 
لقــــرار الخروج مــــن الاتحــــاد البريطاني. 
وســــبق أن تم التحذيــــر مــــن أن انفصال 
بريطانيا عن أوروبا سيشــــرع الباب أمام 
احتمــــالات انفصال عن التــــاج البريطاني 

نقسه.
تطالب اســــكتلندا منذ عقود بذلك دون 
أن تنجــــح الاســــتفتاءات بتمرير ذلك. وها 
هي المشــــكلة الأيرلندية تطل برأســــها من 
جديد متجاوزة ما حققته اتفاقية الجمعة 
العظيمــــة عــــام 1998 ملوحة بــــأن حقائق 

الديموغرافيا قد تفــــرض قواعدها بحيث 
لا يعــــود وجــــود أيرلندا الشــــمالية داخل 

المملكة المتحدة قدرا لا بديل عنه.
ويسلط المراقبون المجهر على انكشاف 
بريطانيا المقبل أمام اســــتحقاقات داخلية 
لطالمــــا كانــــت مؤجلة بســــبب الاشــــتغال 
الداخلي علــــى قطبية البقاء والخروج من 
أوروبا. ويعتبر هؤلاء أن أمام البلد مرحلة 
انتقالية صعبة ستحدد وجهة لندن صوب 
البقاء داخــــل الحيز الأوروبــــي من خلال 
اتفاقــــات جديــــدة مع الاتحــــاد الأوروبي، 
أو القطــــع مــــع أوروبا والذهــــاب باتجاه 
خيارات أطلســــية تربط البلــــد بالولايات 

المتحدة.
ويخلص هؤلاء إلى أن نزوع اسكتلندا 
نحو خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
والانفصال عن المملكــــة المتحدة، وارتفاع 
نســــب من يتطلع فــــي أيرلندا الشــــمالية 
الأيرلندية  بالجمهوريــــة  الالتحــــاق  إلــــى 
العضو فــــي الاتحاد الأوروبــــي، يعني أن 
طلاق بريطانيا عن أوروبا قد يفجر داخل 
بريطانيــــا نفســــها تيــــارا أوروبيا يصدع 

البنيان الوحدوي لبريطانيا.

 انتهت الحملـــة التي قادها المعارضون 
لوقـــف خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، وهي تتجه الآن نحو ”عقد جديد 
من هيمنة حـــزب المحافظـــين“. حدث ذلك 
بفضل رجل واحد هو، بوريس جونسون، 
كمـــا يقـــول الصحافـــي البريطانـــي، آدم 

بينكوف، ويشاركه الرأي كثيرون.
لقد أعـــاد رئيس الـــوزراء البريطاني 
رســـم خارطة المملكة المتحـــدة الانتخابية، 
بفوز مدوّ على حزب العمال في انتخابات 
12 ديســـمبر، منهيـــا بذلـــك فوضى وجدلا 
وتبادل اتهامات على مدى ثلاث ســـنوات، 
تلـــت التصويـــت عـــام 2016 للخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي، بـــين طرف مؤيد وآخر 
رافـــض حـــاول أن يصوّر الانســـحاب من 
تنهـــي بريطانيا وتدمر  الاتحاد ”قيامـــة“ 

اقتصادها.
واختارت بريطانيا حينها الخروج من 
المشـــروع الأوروبي بأغلبية ضئيلة. ومنذ 
الاستفتاء يناقش المسؤولون البريطانيون 

جدوى قطع العلاقات مع الدول الـ27 
الأعضاء في التكتل.

تغيّر كل شـــيء فـــي اللحظة 
التـــي أعلـــن فيهـــا عمـــدة لندن 
الســـابق، بوريس جونســـون، 
دعمـــه حملـــة الخـــروج مـــن 
راهـــن  الأوروبـــي.  الاتحـــاد 
شـــعبيته  علـــى  جونســـون 
الكبيـــرة لـــدى الـــرأي العـــام 

لرئيس  يصغ  ولـــم  البريطاني. 
الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، 
الذي حـــاول إقناعه بالوقوف إلى 
جانـــب الحكومة من أجـــل البقاء 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي. وكانت 
استطلاعات الرأي تؤكد أن وقوف 
جونســـون مـــع الجانـــب المدافـــع 

عن الخروج، ســـيكون لـــه تأثير كبير على 
الناخب البريطاني.. وهذا ما حدث.

لصالـــح  أصواتهـــم  منحـــوا  الذيـــن 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 
اســـتفتاء عام 2016، عـــادوا إلى صندوق 
الاقتـــراع وهم أكثر عزمـــا على التصويت 
لصالح المحافظين، وانضـــم إليهم العديد 

من أنصار حزب العمال.
ســـر نجاح جونســـون يكمن، حســـب 
بينكوف، في قدرته على أن ”يقول أشـــياء 
لا يســـتطيع الآخـــرون قولهـــا. ورغـــم أن 
تصريحاتـــه تكون أحيانا غير موفقة ولها 

نتائج عكسية، إلا أن الناس لا ينسونه”.
قبـــل دخوله إلى عالم السياســـة، كان 
جونســـون صحافيا ناجحا. وخلال فترة 
توليـــه منصـــب عمـــدة لنـــدن كان أجـــره 

كصحافي يفوق ما كان يجنيه من 
وظيفته السياسية. وبعد 

ثمانـــي ســـنوات عمل 
فيهـــا عمـــدة لبلدية 
لندن، عاد عام 2015 

إلى البرلمان نائبا.
عـــرف 

عن جونسون 

تصريحاته الجريئـــة، وروح الدعابة التي 
تميـــز بها، وهـــو يختلف بذلك عـــن باقي 

السياسيين البريطانيين.
وخلال حملة انتخابية برلمانية، جرت 
عـــام 2005، خاطب الحاضريـــن قائلا ”إذا 
اخترتم مرشـــحا للمحافظـــين، فإن زوجته 
ســـتجري عملية تكبير لصدرها، وستزداد 
حظوظهـــا بامتلاك ســـيارة ’بي.أم.دبليو.
أم 3“. وظهـــر عام 2012 في شـــريط فيديو 
خـــلال دورة الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي لندن 
عالقـــا في عربة نقل بالكابلات فوق حشـــد 
من الناس في حركـــة وصفت بالبهلوانية. 
وكانت بالنســـبة للكثيرين لحظة لا تنسى، 
وقد حصد هذا الفيديو ملايين المشاهدات.

صـــورة جونســـون كمنتصـــر عززها 
فـــوزه بمنصب عمدة لندن خلال عام 2008، 
على حســـاب مرشـــح حزب العمال كين 
ليفينغســـتون، كان ذلـــك أول فوز 
كبير للمحافظين منـــذ عام 1997، 
وفوزه مرة ثانية عام 2012 
متقدما على 
نفس المرشح.
واليوم، 
بينما 
يتجرع 
حزب 
العمال مرارة 
أسوأ هزيمة 
له منذ ما قبل 
الحرب العالمية الثانية. يثبت 
جونسون، الذي يتمتع الآن 
بأغلبية برلمانية كبيرة، بعد أكبر 
فوز لحزبه المحافظ منذ عهد 
مارجريت تاتشر قبل 32 عاما، 
أنه سيد المشهد السياسي في 
لندن بلا منازع. وبإمكانه أن 
يتفرغ، بعد إكمال الخروج 
من الاتحاد الأوروبي بحلول 
نهاية يناير المقبل، لإعادة 
تشكيل الاقتصاد البريطاني.

ســـيصوت  التـــي  التشـــريعات  أول 
عليها النواب الجدد ســـيكون قانون اتفاق 
الانســـحاب. فلا شـــيء يعيق الآن البرلمان 
البريطانـــي لإعطـــاء الموافقة علـــى اتفاق 
الطلاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل، 
كي تخرج بريطانيا فـــي 31 يناير وتكافئ 
”ثقـــة الناس بتنفيذ بريكســـت“، دون مزيد 

من التأخير.

فوز المحافظين يؤكـــد الظاهرة الآخذة 
فـــي الانتشـــار بالعالـــم، وهـــي انحســـار 
المـــد الاشـــتراكي، وهزيمـــة اليســـار، وأن 

الشعبوية يعلو صوتها فوق الجميع.
تخلى جونســـون عن طباع المحافظين 
وما عرف عنهم مـــن حرص، حينما يتعلق 
الأمـــر بالوعود الانتخابية، ووعد ببرنامج 
إنفـــاق اجتماعي ضخم، خلال حملته التي 
اســـتمرت خمســـة أسابيع، ســـعيا لجذب 
التقليديين  للناخبين  المستقبلية  الأصوات 
مـــن أنصار حـــزب العمال، الذيـــن حولوا 

ولاءاتهم ومنحوا أصواتهم للمحافظين.
ويتضمن البرنامج الجديد لجونسون 
أول التـــزام قانونـــي بزيـــادة الإنفاق على 
”هيئـــة الخدمات الصحيـــة الوطنية“ (أن.

آتش.أس). في خطـــوة الهدف منها تبديد 
المخاوف من انتهاء عهد الرعاية الصحية 
المجانيـــة، وتعتبر أيضا ردا على اتهامات 
وجههـــا زعيـــم حـــزب العمـــال، جيرمـــي 
كوربـــين، للمحافظين، قائـــلا إن لديه أدلة 
علـــى محادثـــات ســـرية أجرتهـــا حكومة 

جونســـون مع واشـــنطن، بشـــأن برنامج 
الخدمـــات الصحية، والتعامـــل مع قطاع 
صناعة الأدوية الأميركي في مرحلة ما بعد 

بريكست.
الصحيـــة  الخدمـــات  تصـــدر  ورغـــم 
البريطاني  الناخـــب  اهتمامات  الوطنيـــة 
بكافة انتماءاته السياسية، فشلت اتهامات 
كوربـــين فـــي إنقـــاذ حزبه أمـــام صناديق 

الاقتراع. 
ورأى الكثيـــرون أن نتائج الانتخابات 
تعكس التأييد الساحق من الناخبين لفكرة 
الولاء للقومية البريطانية، ورسالة لهؤلاء 
عفى  الذين اعتقدوا أن مفهـــوم ”القومية“ 

عليه الزمن.
لكـــن، الموضوع لا علاقة لـــه بالقومية، 
البريطانيـــون توقفوا منذ زمـــن بعيد عن 
النظر لأنفسهم بوصفهم قومية، بريطانيا 
بالنســـبة لهم وطن، وخيارهم الانســـحاب 
من الاتحـــاد الأوروبـــي هو خيـــار وطني 
بالدرجة الأولى. وهو هزيمة للاشـــتراكية 

وقوى اليسار بالدرجة الثانية.
لقد قدم كوربين للناخبين البريطانيين 
حجما من الوعود يكفي حسب ظنه لشراء 
أصواتهـــم، من ضمنها المزيـــد من الإنفاق 
علـــى خدمات الصحـــة الوطنيـــة، وتأميم 
قطاعات السكك الحديدية والمياه والطاقة، 
وهـــي وعود لـــم تلق قبـــولا أو صدى لدى 
الناخب البريطاني. الخطيئة الكبرى التي 
ارتكبها كوربين هي ”صهـــر حزب العمال 
داخل بوتقة الاشـــتراكية“، ليصبح الحزب 
رهن ســـيطرة اليسار المتشدد، وهي القوى 
التي فقدت مصداقيتها، وفقدت معها أيضا 

القدرة على إقناع الناخبين المعتدلين.
ناضلـــت بريطانيا طويـــلا ضد هيمنة 
النقابات، التي شـــلت فـــي الماضي البلاد، 
ولم تعـــد الاحتجاجات والمســـيرات تغري 
الشـــارع البريطانـــي، الـــذي بـــات يفضل 
التعامـــل مع لغة وســـطية تعتمـــد الإقناع 
في حل مشاكله، وهي لغة يجهلها كوربين 

ويتقنها جونسون.
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أعراض التفكك تهدد المملكة المتحدة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

بريكست ليس مأزق بريطانيا الوحيد في المرحلة المقبلة

جونسون يدشن عقدا جديدا من هيمنة حزب المحافظين
لا شيء يعيق البرلمان البريطاني عن مباركة بريكست

الأحزاب القومية تتقدم في أيرلندا الشمالية وصوت الانفصال يعلو مجددا في اسكتلندا
فيمــــــا تتخوف أوروبا مما قد يحمله خــــــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
من تداعيات سلبية تهدد وحدة النادي الأوروبي، فإن منابر بريطانيا بدأت 
تحــــــذر بجدية مما قد يحمله نصر المحافظين ونجاح البريكســــــت من تهديد 
للوحدة البريطانية، خصوصا وأن الانتصار الساحق للمحافظين ترافق مع 
ظاهرة أخرى تتمثل في ارتفاع أســــــهم القوى القومية في أيرلندا الشمالية 

واسكتلندا.

وفق ما حققه الحزب 

الديمقراطي الوحدوي 

فإنه قد يميل إلى إعادة 

إحياء مجلس الحكم الذي 

انهار عام 2017. وقد يجد 

الوحدويون في  حزب شين 

فين شريكا محليا

فوز المحافظين يؤكد 

الظاهرة الآخذة في الانتشار 

بالعالم، وهي انحسار المد 

الاشتراكي، وهزيمة اليسار، 

وأن الشعبوية يعلو صوتها 

فوق الجميع

بريطانيا..

مشوار الألف ميل

بهاء العوام
صحافي سوري

فوز المحافظين في الانتخابات 
البريطانية الأخيرة يضع خروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 

على بداية الطريق وليس في نهايته.  
هذا الفوز هو بداية تنفيذ الخروج 

الذي قرره البريطانيون في الاستفتاء 
المصيري عام 2016. بداية متأخرة 

للتنفيذ ولكنها جاءت أخيراً، ليبدأ 
مشوار الألف ميل في طلاق صعب 

لزواج استمر عقودا طويلة.
موافقة البرلمان البريطاني 

على خطة رئيس الوزراء بوريس 
جونسون هي الخطوة الأولى في 

رحلة الخروج الطويلة. 
لن تكون مهمة سهلة بالنسبة 
لبوريس جونسون والبريطانيين 
عموما. هكذا وصف الأوروبيون 

المسألة رغم انفتاحهم عليها. 
لم يضعوا شروطا مسبقة في 

المفاوضات المقبلة مع لندن، ولكنهم 
قالوا إن المفاوضات ستخوض في 

تفاصيل كثيرة. والشيطان يكمن في 
التفاصيل.

كيف تبقى المملكة المتحدة دولة 
موحدة تحتل المرتبة الخامسة عالميا 

باقتصادها؟ هذا هو السؤال الذي 
تحتاج حكومة المحافظين للإجابة 

عليه. هي معادلة صعبة منذ اللحظة 
الأولى لقرار الخروج عام 2016. 
ولكنها لم تعد مستحيلة بعد أن 

أصبح للمحافظين أكثرية ساحقة في 
البرلمان تجعل المؤسستين التشريعية 
والتنفيذية تتكاملان وتتكاتفان، بدل 

أن تتحاربا. فالعمل المشترك لهما 
مع المؤسسة القضائية هو أساس 

النجاح.
إذا فهم المحافظون أكثريتهم 
النيابية بغير هذا السياق، فهم 
يرتكبون خطأ جسيماً لن يغفره 

البريطانيون أبداً.
لا يمكن أن تدور المفاوضات 

بين لندن وبروكسل بمعزل عن كل 
المشكلات التي تعاني منها المملكة 
المتحدة. لا يمكن أن تتجاهل هذه 

المفاوضات القلق من انفصال 
الإسكتلنديين والأيرلنديين. ولا يمكن 
أن تغمض عينيها عن الفقر المتمدّد 
في البلاد، أو التراجع في الخدمات 
الصحية، وكذلك الخوف من تكاثر 

العمليات الإرهابية بسبب الاقتطاع 
من ميزانية الشرطة والأمن.

يعرف الأوربيون جيداً حجم 
الأعباء التي يحملها جونسون على 

كاهله وهو قادم للتفاوض معهم. 
تماماً كما يعرفون نقاط قوته وأوراقه 

الرابحة التي سيضعها على طاولة 
المفاوضات، وفي مقدمتها الأكثرية 

النيابية القادرة على تمرير أي اتفاق 
يبرمه مع بروكسل تحت قبة البرلمان 

البريطاني.
يخشى الأوروبيون خسارة 

بريطانيا كما يخشون نجاح 
استقلالها عن الاتحاد. دولة 

بقوة المملكة المتحدة الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية والأمنية، 

يصعب التخلي عنها ويصعب أيضا 
رؤيتها تكبر وتزداد نفوذا، فتتحول 
بعد قليل إلى منافسة شرسة لقادة 
التكتل وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا.
ليس من قبيل الصدفة أن تكون 
المملكة المتحدة خامس أكبر اقتصاد 
حول العالم، ولا أن تساهم بأكثر من 
عشرة بالمئة من ميزانية حلف شمال 
الأطلسي. كذلك أن تبدي العديد من 

دول العالم وتكتلاته استعدادها 
لإبرام اتفاقية تجارة حرة معها، 

وعلى رأسها الولايات المتحدة.
يحتاج الأوروبيون إلى الاتفاق 

مع البريطانيين حول الأمن والتجارة 
والهجرة وكل شيء، ويحتاج 

البريطانيون إلى هذه الاتفاقات 
بنفس القدر إن لم يكن أكثر. هذه 

الاتفاقات هي التي ستمنع استقلال 
إسكتلندا أو أيرلندا الشمالية، وهي 
التي ستحافظ على العمق الأوروبي 

للندن دون وصاية أو تبعية.
قد تنجز اتفاقيات طلاق لندن 

وبروكسل خلال عام واحد. وقد 
تحتاج إلى عامين لتنجز جميعها. لن 
يمانع أحد الاستفاضة في التفاوض 

سعياً نحو أفضل الصيغ. ومهما 
كانت الطريق إلى النهاية شاقة 

ووعرة، فلن يمل الطرفان مشوار 
الألف ميل الذي يترقب الجميع 

خطوته الأولى قريباً.

و ى ى
6صويـــت عـــام 2016 للخـــروج من
وروبي، بـــين طرف مؤيد وآخر
ــاول أن يصوّر الانســـحاب من
تنهـــي بريطانيا وتدمر يامـــة“

بريطانيا حينها الخروج من رت
لأوروبي بأغلبية ضئيلة. ومنذ
يناقش المسؤولون البريطانيون

العلاقات مع الدول الـ27 ع
ي التكتل.

شـــيء فـــي اللحظة  ل
ـن فيهـــا عمـــدة لندن 
بوريس جونســـون، 
لـــة الخـــروج مـــن 
راهـــن  لأوروبـــي. 
شـــعبيته  علـــى   
ــدى الـــرأي العـــام 
لرئيس يصغ  ولـــم   

سابق، ديفيد كاميرون، 
ول إقناعه بالوقوف إلى
لحكومة من أجـــل البقاء
ــاد الأوروبـــي. وكانت

ت الرأي تؤكد أن وقوف 
 مـــع الجانـــب المدافـــع 

ر ج ن ن ب ي و
كصحافي يفوق ما كان يجنيه من

وظيفته السياسية. وبعد 
ثمانـــي ســـنوات عمل
فيهـــا عمـــدة لبلدية 

2015 لندن، عاد عام
إلى البرلمان نائبا.

عـــرف 
عن جونسون 

م ل ن ب بم وز
على حســـاب مرشـــح حزب العمال كين 
ليفينغســـتون، كان ذلـــك أول فوز 
كبير للمحافظين منـــذ عام 1997، 
2012 وفوزه مرة ثانية عام
متقدما على
نفس المرشح.
واليوم، 
بينما 
يتجرع 
حزب 
العمال مرارة 
أسوأ هزيمة 
له منذ ما قبل 
الحرب العالمية الثانية. يثبت 
جونسون، الذي يتمتع الآن 
بأغلبية برلمانية كبيرة، بعد أكبر 
فوز لحزبه المحافظ منذ عهد 
32 عاما،  مارجريت تاتشر قبل
أنه سيد المشهد السياسي في 
لندن بلا منازع. وبإمكانه أن 
يتفرغ، بعد إكمال الخروج 
من الاتحاد الأوروبي بحلول 
نهاية يناير المقبل، لإعادة 
تشكيل الاقتصاد البريطاني.

فوز المحاف
الانتشـــا فـــي
المـــد الاشـــتر
الشعبوية يعل
تخلى جو
وما عرف عنه
بالوعو الأمـــر
إنفـــاق اجتما
اســـتمرت خم
المس الأصوات 
مـــن أنصار ح
ولاءاتهم ومنح
ويتضمن
أول التـــزام قا
”هيئـــة الخدم

آتش.أس). في
المخاوف من ا
المجانيـــة، وت
وجههـــا زعيــ
كوربـــين، للمح
علـــى محادثــ

وأن الش

فوق الج



 لنــدن – شــــهدت العلاقــــات التركيــــة 
القطرية تطورا ســــريعا وربطــــت بينهما 
أســــس أيديولوجيــــة وأوضاع سياســــية 
مســــتجدّة وعابرة في المنطقــــة. كان لهذا 
السياســــي تأثير علــــى الميزان  ”التلاقي“ 
التجــــاري التركــــي بعــــد أن فتحــــت قطر 
أســــواقها للشــــركات والبضائع التركية؛ 
كما تعهّدت الدوحة فــــي 2018، بتقديم 15 
مليار دولار كاســــتثمارات مباشــــرة لدعم 
الاقتصــــاد التركــــي، إلا أن ذلــــك لا يبــــدو 
كافيــــا لطمأنة دوائر الاقتصاد والمال التي 

تخشى استدارة قطرية.
تتخــــوّف تلــــك الدوائر من تأســــيس 
برامج ومشــــاريع كبرى على أسس وعود 
بلــــد صغير مثل قطر معــــزول في محيطه 
ومحاصــــر بالكثيــــر مــــن المشــــاكل التي 
صنعتهــــا قيادتــــه، ومعــــروف بتاريخــــه 
”الانقلابي“ على الحلفــــاء. فالدوحة كانت 
من أبرز أصدقاء الرئيس الســــوري بشار 
الأســــد، والعقيــــد الليبــــي الراحــــل معمر 
القذافــــي، لكنها انقلبــــت عليهما ودعمت 
جماعات المعارضة التي أشــــعلت الحروب 
في هذيــــن البلديــــن وفي غيرهمــــا، وهي 
اليــــوم تواجــــه مقاطعة من أقــــرب الدول 

إليها.

وثمّن قايل غور، مدير عام ”ألترناتيف 
التركي، في تصريحات لوكالة أنباء  بنك“ 
الأناضــــول، ”زيادة مقــــدار اتفاقية مبادلة 
العملات بــــين بنك قطر المركــــزي ونظيره 
التركي“، مشــــيرا إلى أنهــــا بمثابة إجراء 
مهــــم للغايــــة من أجــــل تعزيــــز العلاقات 
التجارية بين البلدين من خلال عُملتيهما.
القلــــق  غــــور  تصريحــــات  وعكســــت 
التركــــي من مواقف قطر عندما اســــتخدم 
لغة الأرقام في إشارات غامضة. وبدا ذلك 
واضحا حين عرض بشــــكل ملتبس أرقام 

الصادرات القطرية إلى تركيا ما بين عامي 
2015 و2018. مــــن دون أن يوضــــح طبيعة 
هذه الصادرات التي يمكن أن توفرها قطر 

للسوق التركية.
وذكر غــــور أن إدارة ”ألترناتيف بنك“ 
ستســــاعد الشــــركات التركيــــة بخبراتها 
المعرفية لاكتشــــاف مجالات الاستثمار في 
قطــــر، موضحا أنهم يقومون بدور جســــر 
للاســــتثمار بين أنقــــرة والدوحــــة لزيادة 

الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.
وأشــــار إلــــى أنهــــم أضافــــوا الريال 
القطري إلى قائمة تداول العملات الصعبة 
التي يتم البيع والشــــراء بهــــا في تركيا، 
وأنهم بدأوا في البنك بتحصيل المدفوعات 

بهذه العملة.
وأشــــار غــــور إلــــى أن الاســــتثمارات 
القطريــــة في تركيــــا، في ازدياد مســــتمر 
الاســــتراتيجية.  القطاعــــات  في  لاســــيما 
لكن مســــاعي التأكيد علــــى أهمية الأموال 
المتدفقة بين البلدين فشلت في إخفاء نبرة 
القلق ممــــا قد يحدث في المســــتقبل حيث 
لا يأمــــن رجــــال الاقتصاد والمــــال الأتراك 
تغيّر المواقف القطريــــة، نظرا لأن الدوحة 
لا تمتلك قرارها السياســــي والاقتصادي، 
وإلــــى جانــــب علاقتهــــا المتبدّلة حســــب 
المرحلــــة وعلاقتها المتوتــــرة في محيطها، 
يمكن أن تقــــع الدوحة تحت تأثيرات قوى 
كبرى على رأســــها الولايات المتحدة، التي 

تشهد علاقتها بأنقرة توترا متصاعدا.
والأربعاء الماضي، تبنّت لجنة الشؤون 
الخارجيــــة في مجلس الشــــيوخ الأميركي 
اقتــــراح قانون يدعمه الحزبان الجمهوري 
والديمقراطي، يفرض عقوبات قاسية على 
تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء 
صواريــــخ أس400- والهجوم على وحدات 
حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. 

الشــــيوخ  مجلــــس  زاد  والخميــــس، 
الطين بلّة بتبنّيه بالإجماع نصا ”من أجل 
إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن عبر 
الاعتراف بها رسميا“، في إشارة للمذابح 
التي تتهم الســــلطنة العثمانية بارتكابها 

في العام 1915.
مــــن هنا، تفتــــرق حســــابات المال عن 
حســــاب السياســــة، وتصبح الـــــ23 مليار 

دولار، وهي مجموع الاستثمارات القطرية 
المباشرة في تركيا، جزءا من عملية مؤقتة 
يخشــــى مــــن أن تنتهي بانتهاء الأســــباب 

التي أدت إلى التحالف بين تركيا وقطر.

المصالح تحدد العلاقة

مـــن خـــلال تقـــارب، أساســـه دعـــم 
الحركات الإســـلامية المتشددة التي يكاد 
يحصـــل إجمـــاع دولـــي علـــى تجريمها 
وتصنيفها في خانة الإرهاب، بحثت قطر 
لـــدى تركيا عن حاضنة إقليمية لها بديلة 
عن الحاضنـــة الخليجية، في مســـعى لا 

يخلو من مخاطر ومحاذير.
أنقـــرة  تقـــارب  المراقبـــون  ويصـــف 
والدوحـــة بأنّه تحالـــف مصلحي، لجهة 
قيامـــه على ”نزوات سياســـية“، مرتبطة 
بوجـــود إســـلاميين علـــى رأس الدولـــة 
التركية، مشـــيرين إلـــى أن ذلك التحالف 
ســـيزول بزوال حكومة العدالة والتنمية 

من الحكم.
كما يصفون ذلك التحالف بـ“الأعرج“ 
نظـــرا لعدم تكافؤ طرفيـــه، ما يجعل قطر 
المعزولـــة فـــي محيطها القريـــب، عرضة 
للاســـتغلال وحتى الابتزاز من قبل تركيا 

التي تفوقها قدرات في كل المجالات.
وملثما تبحث الدوحـــة عن حاضنة، 
تحـــاول أنقـــرة، عبـــر الأمـــوال القطرية، 
خســـائرها  بعـــض  عـــن  التعويـــض 
الاقتصادية الناجمة عن الوضع الإقليمي 

المتوتّر الذي ساهمت أصلا في خلقه.
ويشـــير دايفيد ليبســـكا، الكاتب في 
موقـــع أحـــوال تركيـــة، إلـــى أن العلاقة 
الوثيقـــة التي ظهرت بين تركيا وقطر في 
السنوات الأخيرة نشأت بدافع الضرورة 

أكثر حتى من التقارب الأيديولوجي.
ويذهـــب خبراء إلـــى أبعد مـــن ذلك، 
معتبريـــن أن مـــا تتطلع إليـــه تركيا من 
قطـــر يتجـــاوز الاســـتثمارات والتوافق 
لا  الدوحـــة  أن  معتبـــرا  الأيديولوجـــي، 
تنفصل عـــن ”خارطة التواجد العثماني“ 

التي يسعى إليها أردوغان.
وتحـــدث فـــي هـــذا الســـياق دايفيد 
روبرتـــس، المحاضـــر فـــي كليـــة كينغز 
كوليدج لنـــدن ومؤلف كتاب ”قطر: تأمين 
الطموحـــات العالميـــة للمدينـــة الدولة“، 
قائلا ”يمكننا العودة إلى قرن من الزمان 
أو أكثر… كان الأتراك العثمانيون، لديهم 

موطئ قدم في قطر لعدة عقود“.
وتوقع ليبسكا ”تآكل التحالف بمجرد 
أن تتمكـــن الدوحـــة من إنهـــاء الأزمة مع 
جيرانها الخليجيـــين“. كما قال روبرتس 

”الجغرافيا ستنتصر في النهاية… أعتقد 
أن دول مجلس التعاون الخليجي ستدرك 
في نهاية المطاف مدى قواسمها المشتركة. 
وســـيؤدي هذا على الأرجـــح إلى حدوث 
تحـــول تدريجي في العلاقـــات بين تركيا 
وقطر، قبل أن تتحول الأخيرة مرة أخرى 

إلى علاقاتها مع جيرانها الخليجيين“.
ويبدو أن هـــذا أكثر ما يقلق الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي استبق 
قمـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
الأخيـــرة بزيـــارة إلـــى قطر أثنـــى فيها 
علـــى ”الدوحة التي وقفت مـــع أنقرة في 
لحظات عصيبة“. وشهدت الزيارة، التي 
دامت يوما واحدا توقيع الجانبين على 7 

اتفاقيات في عدد من المجالات.
كما أشاد أردوغان بأمير قطر الشيخ 
تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي، فـــي معرض 
رده علـــى ســـؤال وُجـــه له حـــول القادة 
بشـــخصياتهم،  تأثر  الذين  التاريخيـــين 
وذلك خلال مشاركته، الثلاثاء 10 ديسمبر، 
في برنامج لجامعة بيلكنت بأنقرة، وقال 
إنه ”شـــاب وديناميكي، ويقف إلى جانب 
الـــدول الفقيرة، أما فـــي أوروبا فلا أجد 

قائدا بالمعنى الحقيقي حاليا“.
وقال محلل الشـــأن التركي في موقع 
”مونيتـــور“ بينـــار ترامبلـــي، إن أنقـــرة 

تخشى من أن ذوبان الجليد في العلاقات 
الســـعودية القطرية قد يؤثر ســـلبا على 

الوجود العسكري التركي في قطر.

منغصات التحالف

استشــــفّ ترامبلــــي هــــذا الخوف في 
بيــــان أردوغان فــــي الدوحــــة. حيث بعد 
تكــــرار التأكيد علــــى أن الأمــــن القطري، 
بالنســــبة إليه، هو نفســــه الأمن التركي، 
قــــال أردوغــــان ”أولئــــك الذيــــن يطالبون 
بإغــــلاق القاعدة لا يعرفــــون أن قطر هي 
صديق بلدنا فــــي الأيام الصعبة. لم نترك 
أصدقاءنــــا وحدهــــم، ولــــن نتركهم. نحن 
نهتم بسلام واستقرار الخليج. نعتقد أن 
هذه المنطقة تؤثر على السلام والاستقرار 

في الشرق الأوسط“.
وقــــال دايفيــــد روبرتــــس ”يمكــــن أن 
يستغرق منحدر الهبوط وقتا… نحن عند 
الذروة، وربمــــا ننزل قليلا مــــن الذروة“. 
وبالحديــــث عــــن مؤشــــر النــــزول، يلفت 
مراقبــــون فــــي حديثهم عــــن ”منغصات“ 
التحالف بين أنقــــرة والدوحة إلى التوتر 
”الخفيــــف“ الحاصــــل فــــي مطلــــع شــــهر 
نوفمبر الماضي، بســــبب برنامج عرضته 
قنــــاة الجزيــــرة الإنكليزية والــــذي قالت 

صحيفــــة دايلي صباح، المقربة من النظام 
التركــــي، إنــــه قــــد يــــؤدي إلــــى ”انهيار“ 

العلاقات بين تركيا وقطر.
وأثارت الصحيفة ضجة، حيث كتبت 
فــــي افتتاحيتها ”هــــذا التحالــــف، الذي 
دا  يبدو أنّه لا يتزعــــزع، أصبح اليوم مهدَّ
من داخله“. واتّهمــــت الصحيفة الجزيرة 
الإنكليزيــــة بأنّهــــا ”تنشــــر دعاية مضادة 
لتركيــــا تحــــت ادّعاء الصحافة المســــتقلة 
للعمليــــة  تغطيتهــــا  فــــي  والحياديــــة“، 
العســــكرية التي تشنّها تركيا ضدّ الأكراد 

في شمال شرق سوريا.
جمعــــت الفوضــــى التــــي استشــــرت 
في المنطقــــة منذ ســــنة 2011 تركيا بقطر، 
بالإضافــــة إلــــى طرف ثالث، كــــوّن معهما 
مثلث الفوضى، وهــــذا الطرف هو إيران، 
التي اجتمعــــت أيضا مع قطر على خلفية 
أزمــــة الأخيرة مــــع دول الخليــــج العربي 

ومصر. 
كما تتفاخــــر تركيا وإيران بتحالفهما 
الراهن، لكــــن المراقبين يؤكدون أنه بدوره 
تحالــــف هش، ســــعى إلــــى التمــــرد على 
الولايــــات المتحدة وللالتفــــاف على الدور 
الروسي، ومســــتقبله لن يكون أفضل من 
مســــتقبل التحالــــف الذي يجمــــع الدول 

الثلاث: قطر وتركيا وإيران.

  مـــا زالـــت الأحـــزاب الحاكمـــة فـــي 
العراق، ومـــن خلفها طهران، مصرّة على 
فـــرض إرادتهـــا باختيار بديـــل لرئيس 
الـــوزراء عادل عبدالمهدي، الذي اســـتقال 
تحـــت ضغوط شـــباب الانتفاضـــة، وفق 
مواصفاتهـــا التي لـــم تغيّرهـــا الوقائع 
الجديـــدة. وتتعلـــل هـــذه الأحـــزاب مرّة 
بالدســـتور ومرّة أخرى بصيغة التوافق 
التـــي أنتجـــت عـــادل عبدالمهـــدي الذي 
فشـــل في تمثيله لإرادة الأحـــزاب أو في 
قدرتـــه علـــى الاســـتجابة لإرادة حركـــة 

الاحتجاجات الشعبية.
المصالـــح المتعارضـــة بـــين أطـــراف 
هـــذه الأحـــزاب والضغط العالـــي الذي 
يفرضـــه قائـــد فيلـــق القـــدس الجنرال 
قاســـم سليماني لمنع حصول أية مكاسب 
للمحتجين هما ما يعقّد المشهد السياسي 
بالتزامن مع تصعيد الميليشيات المسلحة 
بالانتقال إلى أسلوب الاغتيالات لناشطي 

الانتفاضة خصوصا في بغداد.
بعـــد ســـنة 2003، كان اختيار رئيس 
الوزراء يتطلب توافـــق أربعة فاعلين في 
السياســـية  القوى  السياســـية،  العملية 
البرلمانية والمرجعيـــة في النجف وإيران 
والولايـــات المتحدة. أمـــا الآن، فقد دخل 
المعادلـــة الطرف الخامس وهو الشـــارع 
العراقـــي المنتفـــض، والذي ســـيكون له 
كلمتـــه في اختيـــار رئيس الـــوزراء. أما 
المرجعية فقد انسحبت من تسمية المرشح 
وأغلقت أبوابها وأصبحت الفجوة كبيرة 

بين واشنطن وطهران.

طرح اســـم محمد شـــياع السوداني، 
من قبل كتلـــة فتح ممثلة بهادي العامري 
ونوري المالكي وقيـــس الخزعلي كبالون 
اختبار للشـــارع وســـط رفض مـــن كتلة 
مقتـــدى الصـــدر وتحفظ عمـــار الحكيم. 
وكان الـــرّد عاليـــا مـــن قبـــل المحتجـــين 
مذكرين بمواصفاتهم المحددة التي يجب 
أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل والذي 

سيقود المرحلة الانتقالية.
وأبـــرز هـــذه المواصفـــات أن يكـــون 
مســـتقلا ومن غير مزدوجي الجنســـية، 
ولم يكن وزيرا أو بدرجة وزير أو برلمانيا 
أو محافظا، وأن يكون نزيها وشـــجاعا، 
ولم تؤشـــر عليه أي قضية فساد، إضافة 
لســـرعة الإنجـــاز وترشـــيق مؤسســـات 
الدولـــة لقيـــادة مرحلـــة مؤقتـــة ناجحة 

تفضي إلى انتخابات مبكرة.
لم تتردد كتلة سائرون بقيادة الصدر 
فـــي رفضها لهذا الترشـــيح أو لغيره من 
منتســـبي الأحزاب. ودعا نـــواب كثر من 
الكتلة المتظاهرين إلى إرســـال ترشـــيح 
من يمثلهم إلى رئيس الجمهورية وســـط 
تفســـيرات تســـتبعد مثـــل هـــذا الخيار. 
وحذروا الكتل السياســـية ممّا أســـموه 
اللعـــب بالنار في حال اختارت مرشـــحا 

يخالف تطلعات الشارع.
تتكثف المراهنات السياســـية المتفقة 
مـــع انتفاضـــة أكتوبـــر باتجـــاه وظيفة 
الحكومـــة الانتقاليـــة وليـــس بصـــورة 
رئيسية على اسم رئيس الوزراء الجديد 
الـــذي لا يتوقـــع أن يأتي بكامـــل رغبات 
الأحـــزاب التي قـــد تتنـــازل مكرهة على 
أن تكـــرس مخاوفها على ما ســـيلي تلك 
التســـمية، وهي مهمات الحكومة المؤقتة 
التي سيقودها رئيس الوزراء الجديد إذا 

ما سارت الأمور بسلاسة ودون مفاجآت 
ميدانية أو سياســـية بعـــد يوم الخميس 

المقبل.
وحددت كتلة رئيس الوزراء الســـابق 
حيـــدر العبادي شـــروط الحكومة المقبلة 
بـــأن تكون مســـتقلة عـــن عقليـــة وإرادة 

الاستحواذ والمحاصصة الحزبية لإجراء 
التغيير بتنفيذ العدالة ومحاسبة الجناة 
وحصر الســـلاح بيد الدولة واســـتعادة 
وتحرير  المجتمعي  والســـلم  الاســـتقرار 
الإرادة والقـــرار العراقي من أي تدخلات 
خارجيـــة. فيما قدّم إيـــاد علاوي، رئيس 

ائتـــلاف الوطنية، مواصفـــات الحكومة 
الانتقالية المقبلة في رســـالته، الأحد، إلى 
رئيـــس الجمهوريـــة. ورأى أن الحكومة 
المقبلة يجب أن تكـــون ”مصغرة ومؤقتة 
لا يتجاوز ســـقفها عاما واحدا ولا ترشح 
للانتخابـــات، تهيـــئ لإجـــراء انتخابات 
نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد“.

لا بـــدّ أن تقـــوم الحكومـــة الجديـــدة 
بوظيفتهـــا المؤقتـــة فـــي بيئـــة ســـلمية 
تنطفـــئ فيهـــا كتلة النار التي أشـــعلتها 
الميليشـــيات التابعة في الـــولاء والتنفيذ 
لإيـــران. وأن يختفـــي مسلســـل الترويع 
للشـــباب المنتفض، بما يتطلب من رئيس 
الـــوزراء الجديـــد أن يمنـــع كمـــا يقـــول 
الكاتب العراقي مشـــرق عباس ”استمرار 
التداخـــل والارتبـــاك في عمـــل الأجهزة 
الأمنية الرســـمية التي تعجز عن كشـــف 
أعمال القتل والاختطاف المســـتمرة ضد 

المتظاهرين“.
إن المهمة العاجلة للحكومة الانتقالية 
أو المؤقتـــة هـــي إجراء تحقيـــق قضائي 
عادل وشـــفاف وعلني للجريمـــة الكبرى 
التـــي حصلت وتحصـــل منـــذ الأول من 
أكتوبر ولحدّ اليوم، ومحاكمة المتورطين 
بالـــدم العراقـــي. وهذا ما يلبـــي رغبات 

ونداءات المجتمع الدولي.
السفير البريطاني في العراق، ستيفن 
هيكـــي، كان أكثر صراحة في التعبير عن 
الموقـــف البريطاني حيـــث طالب الجيش 
العراقـــي بحماية المتظاهرين الســـلميين 
من هجمات مســـلحة وبمحاســـبة عاجلة 
لقتلـــة هـــؤلاء المتظاهريـــن مهـــددا بأن 
بريطانيـــا ســـيكون لها خيـــارات أخرى 
تتعلـــق بعلاقتها بالعراق إذا اســـتمرت 

هذه الأوضاع. 

وفي هذا الســـياق تعود مهمة حصر 
السلاح بيد الدولة لتكون من المسؤوليات 
العاجلة للحكومة الانتقالية الجديد، كما 
إعـــادة الاعتبار للمؤسســـة العســـكرية 
والأمنية المستقلة من التأثيرات الحزبية.
لعـــادل  الســـابق  المستشـــار  ودعـــا 
عبدالمهـــدي، ليث شـــبر، رئيس الحكومة 
الانتقاليـــة إلـــى وضـــع قـــادة المنظومة 
السياسية الحالية تحت الإقامة الجبرية 
لحين انتهاء التحقيقات في الكســـب غير 
المشروع واســـتغلال السلطة والاستيلاء 

على عقارات وممتلكات الدول.

هـــذه  أن  للمراقبـــين  يبـــدو  لكـــن، 
الإجـــراءات العاجلـــة لن تكســـر شـــوكة 
الأحزاب الماســـكة بالمـــال العام والتي ما 
زالت تمتلـــك القدرات علـــى توظيفه في 

المرحلة الانتخابية المقبلة. 
مـــن هنـــا يـــرى المراقبـــون أن الأيام 
المقبلـــة لـــن تكـــون ســـهلة لا فـــي ضفة 
الانتفاضـــة التي قدمت هـــذه الدماء من 
أجـــل اهدافهـــا النبيلـــة، ولا فـــي ضفة 
الأحزاب التـــي أدمنت النهب والفســـاد 
والارتهـــان للأجنبي، مـــع أن التوقعات 
تشـــير إلى انحســـار مـــدّ تلـــك الأحزاب 
وانتهاء مرحلة التضامن والتحالف على 
المصالـــح لكي يـــداري كل فصيل من تلك 
الفصائل السياسية همومه دون اهتمام 

بالحلفاء.

في العمق
الثلاثاء 2019/12/17
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الكلمة للشارع الغاضب

خطوات غير ثابتة

اماماجد السامرائي
كاتب عراقي

دوائر الاقتصاد والمال التركية 

تخشى استدارة قطرية

هل تلبي مواصفات الحكومة المرتقبة مطالب المحتجين العراقيين

تة
ّ

تحالف أنقرة والدوحة ضرورة مؤق
كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة من الإشــــــادة 
بالعلاقــــــة التركية القطرية. وواكبت وســــــائل الإعلام التركية بشــــــكل لافت 
ــــــى تضخيم أهمية  ــــــه إلى قطر في شــــــهر نوفمبر الماضي، وعملت عل زيارت
المكاسب الاقتصادية الناتجة عنها. مع ذلك، فشلت أنقرة في إخفاء ملامح 
القلق التي تســــــود دوائرها المالية والعسكرية والسياسية من انقلابات قد 

تحدث في العلاقة مع الدوحة.

قايل غور مدير بنك 

ألترناتيف التركي يعكس 

القلق من مواقف قطر بلغة 

الأرقام الملتبسة

اسم محمد شياع السوداني 

طرح من قبل كتلة فتح 

كبالون اختبار للشارع
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المشهد اللبناني ينذر بالمزيد 
من التداعيات السياسية 

والاقتصادية والنقدية وسط إصرار 
أقطاب السلطة على إنتاج حكومة 

على قواعد المحاصصة، فيما يستمر 
الشارع في إظهار إصراره على تغيير 

جوهري في بنية السلطة، على أن يبدأ 
التغيير بحكومة تضم مستقلين من 

خبراء واختصاصيين، وينتهي بالدعوة 
لانتخابات نيابية مبكرة.

مساء الأحد حتى فجر الاثنين، موعد 
الاستشارات النيابية، كان وسط بيروت 

ساحة مواجهة بين المحتجين والقوى 
الأمنية، لكن هذه المرة كان لشرطة مجلس 

النواب دخول في مواجهة عكست 
محاولة لاستدراج العنف، لاسيما أن 

ذلك ترافق مع دخول مناصري حركة أمل 
وحزب الله، بشعار ”شيعة شيعة“ إلى 

ساحة الشهداء وسط بيروت، بطريقة لا 
يفهم منها إلا استدراج المواجهات من 

مواطنين يواجهون السلطة إلى مواجهة 
تستدرج المواجهة المذهبية.

ليس خافيا على معظم المتظاهرين 
من أبناء انتفاضة 17 أكتوبر، أن هذه 

الوسيلة المتبقية للسلطة لإعادة الصراع 
إلى ما قبل هذه الانتفاضة، فلعبة 

العصبيات المذهبية باتت مكشوفة ولم 
يعد من السهل استدراجهم إليها.

يبقى أن الاستشارات النيابية 
الملزمة لاختيار رئيس الحكومة، قد 

خلصت لاختيار الرئيس سعد الحريري، 
وهو اختيار لا يحظى برضا الشارع، 
ولا يحظى بقبول التيار الوطني الحر 

ورئيس الجمهورية الذي أُجبرَ على تقبل 
هذا الاختيار استجابة لنصيحة من 

حزب الله كما تشير المعلومات، باعتبار 
أن الحزب يدرك حجم الأزمة التي 

تواجهه، وتفرض عليه عدم الذهاب نحو 
خيارات أحادية تزيد من عزلته الخارجية 
عزلة داخلية وخصومات يحاول تفاديها 

اليوم، وهذا ما عبر عنه أمينه العام 
حسن نصرالله، حين أشار إلى أن حزب 
الله لا يريد حكومة أكثرية رغم امتلاكه 
وحلفائه الأكثرية النيابية التي تتيح له 

تشكيل حكومة موالية له.
الاصطفافات السياسية وتجاوز 

مسألة تكليف رئيس الحكومة من خلال 
الاستشارات التي جرت الاثنين، لا تعني 

أن اتفاقا قد تم إنجازه على الصعيد 
الحكومي، فعملية تأليف الحكومة لم تزل 

عرضة لتنازع بين وجهتي نظر. الأولى 
تشكيل حكومة من الخبراء يمثلون 

قوى السلطة 
وهذه يتبناها 

الحريري. 
ووجهة نظر 

ثانية يتبناها 
الشارع، هي 

تشكيل حكومة 
من مستقلين عن 

السلطة، رغم 

أن موقف حزب الله والتيار الوطني 
الحر لا يزالان غامضين في ما يحملانه 
من مواقف تبقى رهن حسابات تقررها 

المواقف الخارجية، ولاسيما حزب 
الله الذي بات شديد السعي لإنجاز 
اتفاق يحظى بضمانات خارجية لا 

تجعله عرضة للمزيد من العقوبات.هذا 
الغموض وعملية شد الحبال، تربطهما 

مصادر مطلعة بالزيارة التي سيقوم بها 
مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد 

هيل الأربعاء إلى بيروت.
من المعروف أن ديفيد هيل صاحب 

علاقات وثيقة مع العديد من اللبنانيين، 
حين كان سفيرا في بيروت وقبل ذلك 

دبلوماسيا فيها، وفي السنوات الأخيرة 
معنيا بترسيم الحدود البرية والبحرية 

مع إسرائيل، قبل تولي ديفيد شينكر 
هذه المهمة.

يُنظر إلى هيل باعتباره الدبلوماسي 
الهادئ بخلاف شينكر المشاكس، وهذا 

ما يجعل من مهمة هيل ذات أهمية أولا 
لكونه متقدما على شينكر في الرتبة 

الدبلوماسية في الخارجية الأميركية، 
وثانيا لأنه يحمل رسالة دولية تنطوي 

على مطالب من الحكومة اللبنانية كشرط 
لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة.

بحسب أوساط متابعة في بيروت، 
وعلى صلة بدوائر أميركية، فإن الموقف 
الأميركي لن يكون متهاونا بشأن رفض 
مشاركة حزب الله في الحكومة، وكانت 
قيادات عدة في حزب الله قد أكدت أن 

حزب الله تلقى رسائل خارجية (يرجح 
أنها فرنسية) ونفت أن يكون هناك ربط 
بين تقديم المساعدات الخارجية للبنان 
وعدم مشاركة حزب الله في الحكومة.
غير أن الأوساط نفسها تلفت إلى 

أن هيل استبق زيارته بإدراج ثلاثة 
لبنانيين على لائحة العقوبات الأميركية 

بتهمة التعاون مع حزب الله، من 
بينهم رجل الأعمال طوني صعب، قيل 

إنه قريب من الوزير جبران باسيل. 
وتضيف الأوساط أن في ذلك رسالة 

إلى باسيل والتيار الوطني الحر، بأن 
سيف العقوبات بات قريبا منهما، ولكن 
الأخطر هو ما سينقله هيل إلى الرئيس 

نبيه بري، حيث يوصف الاجتماع 
المرتقب بينهما بأنه أهم ما في زيارة 

هيل، وتعلل هذه الأهمية بأن واشنطن 
ستسلم بري سلة الشروط الأميركية 

التي تتصل بحزب الله، ومرتبطة 
بتلويح أميركي بعقوبات ستطال رجال 

أعمال مقربين من بري. ومهما كانت 
نتيجة الاستشارات لتسمية رئيس 

الحكومة، فإن ما تنتظره أطراف السلطة 
وخاصة حزب الله هو ما سيحمله هيل 
إلى بيروت، 

الذي سيكون 
محملا بشروط 

لن ترضي 
حزب الله 

الذي لن يقبل 
أن تكون في 
لبنان سلطة 

تفوق 
سلطته.

تحاول الدوحة شق واختراق 
صف الدول التي تقاطعها منذ 

يونيو 2017. التسريبات القطرية تشي 
بذلك، والهدف واضح، وهو الإيحاء بأن 

القطريين نجحوا في احتواء الأزمة، 
دون تقديم أي تنازلات تذكر، وأن فتح 

باب للحوار مع الرياض قد يكون 
مدخلا لتحول في الموقف السعودي 

إزاء نظام الدوحة.
وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قال 

السبت الماضي إن قطر أجرت نقاشات 
مع المملكة العربية السعودية، وأن 
تخفيف حدة الأزمة مع المملكة مكّنَ 

الدولتين الجارتين من إنشاء خط 
اتصال بينهما، وفق تعبيره.

الرد جاء سريعا من أنور قرقاش، 
وزير الدولة الإماراتي للشؤون 

الخارجية، الذي أوضح أن التسريبات 
القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة 

الدوحة مع المملكة العربية السعودية 
دون الدول الثلاث هدفها شق الصف 

والتهرب من الالتزامات. وأكد أن 
المملكة تقود جبهة عريضة من أشقائها 

في هذا الملف وملفات إقليمية أخرى.
في العاشر من الشهر الجاري، 

اشرأبت الأعناق نحو الرياض بمناسبة 
القمة الخليجية الأربعين، التي كان 

البعض يعوّل على أن تشهد انفراجة 
في أزمة قطر مع جيرانها، غاب الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني واكتفى بتكليف 
رئيس وزرائه الشيخ عبدالله بن ناصر 

آل ثاني بتمثيله. العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل 

ممثل قطر كبقية رؤساء الوفود، حيث 
هناك أخلاقيات سعودية متوارثة في 

حسن وفادة القادمين إليهم، حتى ولو 

كانوا أعداء، ثم هناك بروتوكول معتمد 
في مثل هذه المناسبات، البعض حسب 

أن مجرد تنظيم ذلك الاستقبال يعني 
تغيرا في موقف الرياض، وأعادوا 

ذلك إلى حوار سابق بين البلدين بدأ 
مع زيارة سرية أداها وزير الخارجية 

القطري إلى المملكة في أكتوبر الماضي، 
لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية 

السعودي، عادل الجبير، أكد على 
ضرورة تغيير النظام القطري سياساته 
والقيام بمزيد من الخطوات خصوصا 

في ما يتعلق بوقف دعم الإرهاب. بينما 
أوضح وزير الخارجية البحريني خالد 
بن محمد آل خليفة أن ”عدم جدية قطر 

في إنهاء أزمتها واضح“ خلال قمة 
مجلس التعاون الخليجي، حيث ظهرت 

”سلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال 

من ينوب عن أميرها دون تفويض يمكن 
أي يسهم في حل أزمتها“، وأضاف 

وزير خارجية البحرين أن ما صرح به 
وزير الخارجية القطري عن أن الحوار 
مع السعودية قد تجاوز المطالب التي 

وضعتها الدول الأربع لإنهاء الأزمة ”لا 
يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا“.
30 شهرا مرت إلى حد الآن على 

القطيعة التي أعلنتها السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر نحو 

قطر. الدول الأربع يمكن أن تستمر في 
موقفها سنوات أخرى، فالأمر بالنسبة 

لها ليس مجرد خلاف سياسي مع نظام 
الدوحة، الواقع أن هناك مشروعين 

متناقضين يتصارعان. مشروع مبني 
على قيم الاعتدال والوسطية والتسامح 

والدفاع عن سيادة الدول ووحدة 
الشعوب والمجتمعات وتحصين الأمن 

القومي العربي في وجه الأطماع 
الإقليمية والدولية تدافع عنه الرياض 

وحلفاؤها. ومشروع لبث الفوضى 
والانقلاب على الأنظمة ودعم التطرف 
والإرهاب والتدخل في شؤون الدول 

الأخرى والتحالف مع الأعداء والتعويل 

بالأساس على جماعات الإسلام 
السياسي، وتقوم قطر فيه بدور رأس 

الحربة.
هل يمكن للمشروعين المتناقضين 

أن يجتمعا؟ كل المعطيات المنطقية 
تنفي هذا الاحتمال. هل تخلت قطر 

عن مشروعها؟ لا شيء يدل على ذلك، 
حيث لا تزال الدوحة مندفعة بقوة 
لدعم ومساندة أو تبني أي موقف 

معاد للدول الأربع، وهي اليوم تدفع 
نحو مزيد توطيد تحالفاتها مع تركيا 

وإيران، ومزيد دعمها لقوى الإسلام 
السياسي الانقلابية، وستستمر على 

هذا الوضع الذي تعتبره جزءا من 
البنية العقائدية لنظام الحكم فيها.

ما يزيد من تعقيد المسألة أن 
قرار الدول الأربع في يونيو 2017 لم 
يكن وليد خلاف طارئ، وإنما نتيجة 

لتراكمات عقدين من الزمن، سعت 
خلالهما قطر إلى ضرب تلك الدول 

وغيرها من الداخل والخارج، من خلال 
مؤامرات موثقة، ومخططات تخريبية 

تم الإعداد لها اعتمادا على أطراف 
محلية وإقليمية، وحملات دعائية 

ممنهجة للإساءة للرموز والثوابت، 
وتمويل واحتضان للمتآمرين، فهل 

تراجعت الدوحة عن كل ذلك؟ هناك من 
يقول إنها وعدت بالتخلي عن علاقتها 

بالإخوان، الدول الأربع ترى أن ذلك 
غير كاف، الأهم هو التخلي عن العقيدة 
الانقلابية والتآمرية للنظام ضد جيرانه 

وأشقائه.
تحاول اليوم الدوحة شق صف 
التحالف العربي بالترويج لمشروع 

مصالحة بينها وبين المملكة العربية 
السعودية. خلال العامين الماضيين 

أقامت الدوحة الدنيا ولم تقعدها من 
خلال حملتها ضد الرياض، وكانت 

تراهن بكل قوة على الإساءة إلى ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، ودفعت 

أموالا طائلة لتجييش أبواق الدعاية 

السوداء واللوبيات ومراكز البحوث 
والمنظمات الحقوقية ضده، وكانت 

النتيجة أن مشروعها فشل، لكن الجرح 
الذي أثخنته لا يزال غائرا. كذلك كان 

للدوحة دور في العدوان على المملكة من 
قبل حليفها الإيراني، وفتحت أراضيها 
لقواعد عسكرية تركية، وجيرت وسائل 
إعلامها لميليشيات الحوثي، وتحالفت 
مع كل من ترى أنه قد يكون عدوا ولو 

محتملا للمملكة، وكل ذلك يعتبر جانبا 
متأصلا في سياسات النظام القطري.

هل تتخلى الدوحة اليوم عن تلك 
السياسات وغيرها؟ ما جاء على لسان 

وزير خارجية البحرين ووزيري الدوحة 
للخارجية في الإمارات والسعودية، 

يؤكد أن لا شيء يدل على ذلك، ويشير 
بصفة غير مباشرة إلى أن الوقت لا 

يزال طويلا حتى تتخلى الدوحة عن 
سياساتها العدوانية، أو حتى تجد 

الحكمة والشجاعة لتعترف بأخطائها 
وتغيّر منهجها في التعامل مع 

أشقائها، أما محاولاتها شق الصف 
المقابل فلن تؤتي أكلها، لأسباب عدة 

منها أن للدول الأربع مشروعا يتناقض 
تماما مع المشروع الذي يتبناه النظام 

القطري إلى الآن على الأقل.

منذ أن بدأت التظاهرات الشبابية 
في العراق قبل شهرين ونصف 

الشهر كان واضحا أن الأحزاب الحاكمة 
لن تستسلم لمطالب الشارع، حتى وإن 

اعترفت علنا بأن جزءا من تلك المطالب 
محق.

عبر هذا الزمن من الاحتجاج كانت 
تلك الأحزاب قد مارست شتى صنوف 
عدم الاكتراث بالاحتجاجات، بل إنها 

لم تكترث للنتائج المأسوية التي انتهت 
إليها محاولات فضها بالقوة.

أما حين سقطت الحكومة مع استقالة 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الذي 

اُعتبر مسؤولا عن عدد من المجازر التي 

ارتكبت في حق المتظاهرين فإن بديله كان 
جاهزا، كما لو أن الأحزاب قد اختزلت 

الأزمة بوجود عبدالمهدي في الحكم. 
وهو ما رفضه المتظاهرون وما زالوا 

يرفضونه.
وهنا بالضبط بدأت فصول أزمة 
جديدة، حاولت من خلالها الأحزاب 

تمييع مطالب الحراك الشعبي وسرقة 
الوقت حين صارت تطرح، بين حين وآخر، 
اسما لمرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء.
لم تتعامل الأحزاب بجدية مع مسألة 

هي في غاية الحساسية. فالمتظاهرون 
يرفضون من حيث المبدأ أن يقوم النظام 
بإعادة إنتاج حكومة تكون هي الأخرى 

واجهة له مثلما كانت الحكومات 
السابقة.

لقد أصرت الأحزاب (ولا تزال تفعل 
ذلك) على أن تكون شخصية رئيس 

الحكومة، وهو رئيس السلطة التنفيذية 
الذي يمتلك صلاحيات واسعة، من 

حصتها وهي في ذلك إنما تستخف 
بالشعب ومطالبه كما لو أن شيئا لم يقع.

هناك أكثر من 500 شهيد وأكثر من 
20 ألف جريح، بعضهم مرشح للموت، هم 

حصيلة التضحيات التي قدمها الشعب 
العراقي من أجل أن ينهي نظاما فاسدا لم 
يعد في الإمكان الصبر عليه بعد 16 عاما.

ومع ذلك فإن أركان ذلك النظام ما 
زالوا مطمئنين إلى أن العملية السياسية 

التي أقامتها سلطة الاحتلال الأميركي 
عام 2003 وحظيت بدعم قوي من قبل 

النظام الإيراني هي الأساس الدستوري 
الذي ينبغي العودة إليه في محاولة تفهم 

وتقدير مطالب الشعب.
لذلك فإن تلك المطالب من وجهة نظر 

السياسيين العراقيين هي غير دستورية، 

لأنها لا تعترف بالعملية السياسية 
وتحط من شأنها بل وتسعى لإسقاطها. 

وهذا ما يعني أن المسافة بين الشعب 
والأحزاب تبدو مستحيلة وغير قابلة 

للتفاوض. فهل يمكن استمرار الأمر على 
ما هو عليه؟

الشعب في الشارع والسياسيون 
قابعون في المنطقة الدولية (الخضراء)، 
تفصل بين الطرفين جسور قرر الطرفان 

أن تكون مناطق عزل بينهما. وإذا ما 
كان الشباب قد قرروا الاستمرار في 

احتجاجاتهم إلى حين إنجاز مطالبهم، 
فإن السياسيين لا يملكون القدرة على 

تنفيذ قراراتهم في ظل الرفض الشعبي 
لها. ذلك يعني أن الأفق صار مسدودا.

قد تستمر التظاهرات السلمية إلى 
زمن مفتوح من غير أن يسقط النظام. 

تلك فرضية مخيبة للآمال. ولكن النظام 
في تلك الحالة سيكون من غير أدوات 
تحكم. فالأحزاب لن تتمكن من فرض 

حكومة على شعب، صار يرفض ما يمُلى 
عليه.

ولأن اللجوء إلى مرجعية النجف 
الدينية صار عبثيا بسبب موقف 

المرجعية أولا، وبسبب عزوف 
المتظاهرين عن الإنصات إلى نصائح 

السيستاني ثانيا، فقد تلجأ أطراف من 
النظام إلى ممثلية الأمم المتحدة في 

العراق من أجل أن تكون وسيطا بينها 
وبين الشعب.

وهي حين تفعل ذلك إنما ترتكب 
خطأ سيؤدي بالضرورة إلى التسريع 

بسقوط النظام. ذلك الطلب هو اعتراف 
بالعزلة بما يعني سقوط الشرعية. ولأن 

مجلس الأمن صار على علم بعمليات 
القتل الجماعي والاختطاف والاغتيالات 
الفردية التي يمارسها النظام فإن تدخله 

حينها سيكون مبررا.
وبهذا لن يكون نهر دجلة الذي 

يفصل بين الشعب والنظام الآن قائما 
على الخرائط الدولية. سيسقط النظام 

لأن هناك استفتاء شعبيا قد أقر ذلك.

محاولات قطرية يائسة لشق الصف الخليجي 

الشباب في الشارع والأحزاب في السلطة. الأفق مسدود

رسائل دولية 
يحملها هيل إلى بيروت

لن يكون نهر دجلة الذي يفصل 
بين الشعب والنظام الآن قائما 

على الخرائط الدولية. سيسقط 
النظام لأن هناك استفتاء شعبيا 

قد أقر ذلك

محاولات الدوحة لشق الصف 
المقابل لن تؤتي أكلها، لأسباب 

عدة منها أن للدول الأربع مشروعا 
يتناقض تماما مع المشروع الذي 

يتبناه النظام القطري إلى الآن 
على الأقل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
ي و ب

علي الأمين
كاتب لبناني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

تشكيل حكومة من الخبراء يمثلون 
قوى السلطة 
وهذه يتبناها

الحريري.
ووجهة نظر
ثانية يتبناها
الشارع، هي
تشكيل حكومة

من مستقلين عن 
السلطة، رغم 

إلى بيروت، 
الذي سيكون
محملا بشروط

لن ترضي 
حزب الله 

الذي لن يقبل 
أن تكون في 
لبنان سلطة 

تفوق 
سلطته.



ينتظر أن يتوجه الرئيس التونسي 
قيس سعيّد، بكلمة إلى الشعب 

التونسي في الذكرى الثامنة للثورة يوم 
17 ديسمبر. وحسب ما نقلته مصادر 

مقربة من الرئيس فإن الأخير سيتقدم 
بمبادرة سياسية لتحريك الأزمة 

المتصلة بتشكيل الحكومة.
على أن الواقع التونسي يعيش 

مشكلات أكثر تركيبا وتعقيدا من 
أزمة تشكيل الحكومة، ولو أن تلك 

الأزمة تعتبر اختصارا مكثفا للراهن 
التونسي.

أنهت تونس العام الثامن من 
ثورتها، مثخنة بجراح كثيرة جلّها من 
صنع الطبقة السياسية التي تداولت 
على حكم البلاد منذ صبيحة يوم 15 

يناير 2011. وتبدأ العام التاسع من 
هذا المفصل التاريخي غير قادرة على 

تجسير الهوة بين زمن الثورة ومرحلة 
الدولة. لم تتصالح مع الشعارات 

والمضامين الاقتصادية والاجتماعية 
التي صدحت بها الشوارع، ولم 

تنضبط لمعايير الدولة ومؤسساتها. 
وظلت البلاد ونخبتها، تراوح التمايل 

بين اللغتين؛ لغة ”ثورة“ تحولت في 
الانتخابات الأخيرة إلى تعبيرات 
شعبوية، وقواعد ”دولة“ أصيبت 

بالتصدع والضعف والارتباك جراء 
التردد بين تطبيق القوانين وصون 

الدولة، وبين مقايضة المحتجين ومغازلة 
الغاضبين. هنا تتحول الذكرى الثامنة، 
وضمنها الكلمة المنتظرة للرئيس، إلى 
قادح للأسئلة أكثر من كونها مناسبة 

للتقييم.
تتداخل الأسئلة المتصلة بالأحوال 

التونسية، بين الأبعاد الداخلية والأداء 

الخارجي، ومع عسر الفصل بين 
البعدين فإن المتابع للراهن التونسي 

يحق له التساؤل عما حققته البلاد منذ 
دخلت ”عصرها الثوري“، وهل تميزت 

حقا عن التجارب المقارنة المتصلة 
بالربيع العربي أم أنها نجحت فقط في 
تجنب المنعرج العنيف الذي سقطت فيه 

نظائر عربية كثيرة وما زالت تعاني 
مفاعيله؟

وربطا بالكلمة التي يزمع الرئيس 
تلاوتها في ذكرى 17 ديسمبر، والتي 
يُنتظر أن تتضمن مبادرة لحل أزمة 

الحكومة، فهي تندرج ضمن ما لوحظ 
من صمت ”رئاسي“ تجاه الكثير من 

القضايا الداخلية والخارجية. صَمَتَ 
قيس سعيّد عندما كان عليه أن يدلي 

بدلوه السياسي واكتفى ببعض المواقف 
الاستعراضية التي لم تخرج عما قدمه 

منذ حملته الانتخابية. جرت مياه 
تونسية وإقليمية كثيرة منذ انتخاب 

قيس سعيّد. أطراف سياسية كثيرة 
انتقدت تراجع الدور السياسي لقيس 

سعيد، واكتفاءه حتى الآن ببعض 
اللقاءات العامة والاستقبالات أو بعض 

الزيارات لمناطق فقيرة، دون مساهمة 
فاعلة في تحريك الجمود السياسي 

الداخلي، سواء في ما يتعلق بتشكيل 
الحكومة أو بغيرها من الملفات العالقة 
والمتراكمة. لم يسعَ سعيّد إلى تحويل 

شرعيته الشعبية النابعة من العدد 
الكبير من الناخبين الذين اصطفوْه، 

إلى فعل سياسي يحرك المياه الراكدة، 
ولم يتوصل إلى أن يقف على أرضية 

صلبة مقابل الشرعيات المشتّتة برلمانيا 
وسياسيا.

في المـلـمـح الخارجي يزداد غياب 
سعيّد وضوحا، خاصة في ظل ما تعرفه 
المنطقة من تغيّرات سريعة، في الجوار 

أولا وفي المنطقة ثانيا. وعد سعيّد 
في حملته الانتخابية وفي المناظرات 
التلفزيونية بأن يحرك الدبلوماسية 

التونسية ويعيد لها ألقها خاصة في 
الملف الليبي وفي العلاقات مع الجزائر. 

لكنه منذ انتخابه لم يكلف نفسه عناء 
السفر إلى أي قطر خارجي، واكتفى 

بإيفاد يوسف الشاهد، رئيس حكومة 
تصريف الأعمال، إلى الجزائر يوم 7 

نوفمبر الماضي للقاء عبدالقادر بن 
صالح الرئيس الجزائري السابق. ثم 
هنأ السبت الماضي في اتصال هاتفي 

الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون. 
وفي نفس سياق ”دبلوماسية القصر“، 

استقبل سعيّد يوم 10 ديسمبر، بقصر 
قرطاج، فائز السراج رئيس حكومة 

الوفاق الليبية، حيث أكد على ضرورة 
إيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم 

مصلحة الشعب الليبي وعلى أن الشأن 
الليبي هو شأن تونسي، دون أدنى 
إشارة أو موقف لما تعرفه ليبيا من 

تجاذبات داخلية وخارجية، ودون اتخاذ 
أي موقف، مثلا، من الاتفاق التركي 

الليبي، رغم سيل المواقف الدولية 
والإقليمية التي ترتبت عن الاتفاق، 

ثم صدر بيان رئاسي باهت عن اللقاء 
ركز على مسائل جانبية من قبيل رفع 

مستوى التبادل الاقتصادي وتذليل 
العراقيل التي يعرفها معبر رأس جدير 

الحدودي.
المفارقة أن الصمت الرئاسي 

الدبلوماسي يقابل بنشاط حثيث 
يقوم به رئيس حركة النهضة ورئيس 

مجلس النواب، راشد الغنوشي، 
في مستوى اللقاءات الكثيرة مع 

السفراء؛ حيث التقى الغنوشي في 
فترة وجيزة مع سفراء المملكة العربية 

السعودية والجزائر والكويت وقطر. 
يحق للغنوشي بوصفه رأس السلطة 
التشريعية، إجراء لقاءات دبلوماسية 

رفيعة المستوى، لكن ذلك يصبح مثيرا 
للانتباه عندما يتزامن مع انزواء سعيّد 
وعزلته، مع أن العلاقات الخارجية هي 

من صميم صلاحياته.
”تحتفل“ تونس بالذكرى الثامنة من 

ثورتها، في واقع ملتبس قوامه الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية الحادة، والتي 

عجزت الطبقة السياسية الراهنة عن 
تفكيك شفرتها، بل عجزت عن تشكيل 

حكومة يفترض بها التصدي لهذه 
المشكلات. وتحيي تونس ذكرى 17 

ديسمبر في واقع انكفاء دبلوماسي لم 
تعرف له نظيرا. راوح الرئيس التونسي 
قيس سعيّد مكانه في منطقة الغموض، 

وتأخرت تونس عن المساهمة في حل 
مشاكل الجوار وفي تجنيب البلاد مآلات 

الواقع الخارجي المتحرك، ولذلك فإن 
الاحتفال بذكرى 17 ديسمبر هو مجرد 
احتفال بارد في ظل استمرار الأزمات 

وتفاقمها.

تعيش حركة حماس الفلسطينية 
مرحلة سياسية جديدة قد 

تسفر تطوراتها عن تغيّرات كبيرة 
في توجهاتها وثوابتها الرئيسية 

المعروفة، وتؤدي إلى مشاهد لم 
نألفها من قبل، لكنها تتّسق مع قدرة 

الحركة على التكيّف مع المعطيات 
المحلية والإقليمية والدولية.

قد يكون من أهم التواريخ 
في مسيرة حركة حماس هو عام 
1987 حين برزت كفصيل مستقل 

للفلسطينيين في جسم جماعة 
الإخوان المسلمين، بعد أن كانت تعتبر 

منذ إنشاء الجماعة جزءا أصيلا من 
فصيلها المصري، خاصة أن بعض 

حركات التمرد والاغتيالات في مصر 
التي قام بها عناصر من الإخوان 
ضد النظام كانت تُقادُ من أعضاء 

فلسطينيين في جماعة الإخوان.

ثمة تاريخ آخر لا يقل أهمية عن 
الأول، وهو 2006، العام الذي تمكّنت 
فيه الحركة من الفوز بأغلبية أعضاء 

المجلس التشريعي في الانتخابات 
التشريعية الثانية في التاريخ 

الفلسطيني، وما تلاه من تداعيات 
سياسية خطيرة.

بين هذين التاريخين تطوّرت 
قدرات حماس وتواجدت قيادتها في 
بلدان عربية مجاورة وغير مجاورة. 

وازداد التمويل والأعضاء وتحسّنت 
التمرينات والتسليح واعتراف الدول 

بها، كل ذلك لم يصل إلى قوة وانتشار 
وإمكانيات حركة فتح التي تمكّنت 

من السيطرة المطلقة على الأرض 
الفلسطينية التي تواجدت بها وفق 
اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993.

تغيّر الوضع مع اندلاع 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية في 

نهاية عام 2000، التي أبلت فيها 
حماس ومناضلوها في مقاومة 

جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقدّمت 
عشرات الشهداء ومئات الجرحى 

والأسرى، كما فعلت كافة التنظيمات 
الفلسطينية، وعلى رأسها فتح، حيث 

ركّز جيش الاحتلال على تحطيم 
قوات السلطة الفلسطينية وأجهزتها 

الأمنية ودوائرها الحكومية، 
وأصبحت حماس ندّا قويا لفتح، 

مدعومة من دول عربية عدة.
ساعد سوء الأحوال المعيشية 

وانتشار البطالة وادعاءات الفساد 
وانقسام الأداء الانتخابي لحركة 

فتح، على تمكين حماس من الفوز 
بغالبية أعضاء المجلس التشريعي، 

وبعد تخبط واختلاف بين الحركتين 
وفشل الحكومة الائتلافية وتبادل 

الاتهامات والتهديدات، تم انفصال 
قطاع غزة ضمنيا عن باقي الأراضي 
الفلسطينية التابعة للسلطة الوطنية 

ولا زال حتى تاريخنا الحالي.
أدار الانتصار السريع وغير 

المتوقع رؤوس قادة حماس للاستمرار 
في تحقيق انتصارات متتالية، لاسيما 

بعد دخول الحركة لعبة التحالف مع 
قوى عربية وإقليمية.

على غرار نهج استمرار الثورة 
التي أجادتها دول عديدة في مناطق 
مختلفة من العالم، استمرت حماس 

في تنفيذ برنامجها النضالي ضد 
الوجود الإسرائيلي في فلسطين 

وباتجاه عودة اللاجئين.
أقنعت ثلاث حروب قصيرة مع 

إسرائيل، ومئات الشهداء وآلاف 
الجرحى وتهديم أحياء وحارات 

بكاملها من مدينة غزة، قادة حماس 
بتجاوز تلك الأهداف، ثم جاء دور 

الحصار الظالم الذي أضر بكل 
الفلسطينيين، وأصبح جزءا من 

العقاب لمجرد التفكير في استمرار 
المقاومة.

جاء عهد الصواريخ التي تُطلق 
من غزة ويعقبها مباشرة تصريح من 
قيادة حماس بالموافقة على التهدئة، 

إذا وافقت إسرائيل عليها، الأمر الذي 
يتم بعد أن تثأر الأخيرة بهدم الكثير 
من المنازل وإزهاق أرواح العديد من 

المواطنين.
حاولت حماس التمسك بمبدأ 

استمرار المقاومة، عن طريق 
تحشيد الشباب والأطفال والنساء 

الفلسطينيين كل يوم جمعة على 
الحدود الشمالية والشرقية مع 

إسرائيل، دعما وممارسة لعودة 
اللاجئين الذين طردوا من ديارهم.

الأمر الذي ترفضه غالبية الدول 
العربية والأجنبية، ودفع حوالي 

500 فتى وطفل وصحافي وأكثر من 
ألفي شاب حياتهم جراء الوحشية 

الإسرائيلية. ويبدو أن الاستمرار في 
إلغاء هذا التحشيد سوف يستمر 
حتى يتم التوصل لوسيلة أخرى 
تضمن مبدأ ”استمرار المقاومة“.
حان الوقت لأن تدرك قيادة 
حماس معنى التحالف الراسخ 

واتفاق المصالح بين الولايات 
المتحدة وبين دول أوروبية وإسرائيل 

ومشاريعها، وواقع تحالف العديد 
من الدول في المنطقة مع الولايات 

المتحدة، درءا لتعرضها للتهديد من 
قبل دول قوية في الشرق الأوسط.

بدأت قيادة حماس، الآن، تتفهم 
أن قضية فلسطين ليست هي قضية 

العرب الأولى، حيث أن حماية دولهم 
وضمان وجودها، قضيتهم الأولى.

إن القوى الأخرى في عالم اليوم 
لديها أيضا قضايا أكثر أهمية 

بالنسبة لها من النزاع الفلسطيني-
الإسرائيلي. وغالبية دول العالم 
تؤيد الدولة الفلسطينية وتريد 

مساعدتها، لكن ثلاث دول فقط في 
العالم تدعم حركة حماس، إحداها 

تدعمها بالسلاح، والأخرى تساعدها 
بالمال، والثالثة تؤيدها بالكلام.

يخطئ من يظن أن قيادة حماس 
لا تعرف تلك الحقائق وتأثيرها على 

استمرارها في مقعد القيادة على 
الأقل في القطاع. وهي تبحث عن 
وسيلة جديدة تخفف من الوضع 

الصعب للمواطنين في غزة، وتحافظ 
أيضا على سيطرتها هناك.

تدرك قيادة الحركة أنه لن تكون 
هناك بارقة أمل لتواجدها في الضفة 

الغربية، وتعي أيضا أن القطاع لا 
يمكن أن يعيش وحده ولا تريد هي 
ذلك له. وتبدو الحلول للخروج من 

هذا المأزق قليلة وضيّقة، وتكمن 
في احتمالين أخذت بوادرهما في 

الوضوح.
الأول الانتخابات الفلسطينية، 

التي رفضتها حركة حماس من قبل 
ووضعت أمامها شروطا وعقبات، 

ثم فجأة أصبحت قابلة لها ومؤيدة 
لإجرائها والمشاركة فيها. وترى 
حماس أن الانتخابات قد تعطي 

مساحة من الزمن لتنفيذها يمكن من 
خلالها إيجاد وسائل تضمن حلا 

دا عربيا ودوليا. مشتركا ومؤيَّ
تبينّ للجميع مدى تقبّل الحركة 

لفكرة الانتخابات واستعدادها 
الفوري للالتزام بقانونها وعدم إثارة 

انتقادات جدّية لوقفها أو تأخيرها، 
لأنها سوف تمنحها دورا فاعلا في 

ترسيم سياسة فلسطينية تضم 
الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسوف يقوم إسماعيل هنية 
رئيس المكتب السياسي للحركة 

بمناقشة هذا الموضوع مع رؤساء 
ومسؤولين عرب وأوروبيين على 

تماس لصيق مع الإدارة الأميركية 
أثناء جولته الخارجية الحالية. وقد 
يكون ترحيب قيادة الحركة بالهدية 

الأميركية المتمثلة في إقامة مستشفى 
ميداني مجهّز في غزة، بداية لعلاقة 

جديدة.
الاحتمال الثاني، استقلال قطاع 

غزة في إمارة إسلامية مستقلة 
منزوعة السلاح، في شريط مجاور 

لجنوب الشاطئ الجنوبي من ساحل 
شرق البحر المتوسط. وحدثت 

مناقشات وتم استعراض آراء تتعلق 
بإضافة المزيد من المساحة لهذه 

الإمارة الجديدة، سواء من الأراضي 
المصرية المجاورة أو الأراضي التي 

تسيطر عليها إسرائيل من غرب 
النقب، لكن الدولتين رفضتا ذلك.

وتُطرح اليوم آراء تتعلق بزيادة 
المساحة المطلوبة للإمارة المنشودة، 

ليس بمصادرة أراض من مصر 
التي رفضت هذا الاقتراح، ولا من 

الاستيلاء على مئات من الكيلومترات 
من الأراضي المحتلة القابعة تحت 

نفوذ إسرائيل، بل من البحر المتوسط 
نفسه.

ويدور الحديث اليوم حول 
إنشاء جزيرة واسعة تلحق بأراضي 

قطاع غزة، تتضمن ميناء ومطارا 
والمزيد من الأرض. هل من الممكن 

تحقيق ذلك؟ هذا سؤال سوف تتكفل 
التطورات المقبلة بالإجابة عنه.
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 برليــن - كشـــفت الحكومـــة الألمانيـــة 
الاثنين أنها ستتخذ نهجا جديدا للتعامل 
مع أزمة نقص الموارد البشـــرية والبحث 
عـــن الســـبل الكفيلـــة بجلـــب المهـــارات 
الخارجيـــة لســـد نقـــص اليـــد العاملـــة 

وخاصة في الشركات.
وفي أول تحرك لتطبيق الاستراتيجية 
الجديـــدة، التقـــت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل بكبار المسؤولين في قطاع 
الأعمال والنقابات لمناقشة تنفيذ الخطوة 

بشكل عملي.
ويأتـــي ذلك اللقاء بالتزامن مع نشـــر 
بيانات اســـتطلاع حديث أظهر أن نقص 
العمالـــة المتخصصة يظـــل الخطر الأكبر 
بالنســـبة للشـــركات الألمانية على الرغم 
مـــن أن هناك أيضا بالتـــوازي ضعفا في 

الاقتصاد.
وجـــاء في اســـتطلاع غرفـــة التجارة 
والصناعـــة الألمانيـــة أن 56 بالمئـــة مـــن 
الشـــركات التي شملها الاستطلاع، ذكرت 
أن نقـــص العمالـــة الكفـــوءة يعد الخطر 

الأكبر بالنسبة لأعمالها التجارية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية أنه 
بحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو 
11 ألف شركة، فإن قطاع البناء والتشييد 

أكبر أوجه القصور في العمالة.
وذكـــرت أن ثلـــث الشـــركات عينـــت 
بالفعـــل خـــلال الأعـــوام الماضيـــة عمالة 
متخصصة أجنبية من الاتحاد الأوروبي 

وكذلك من خارج الاتحاد.
ومن المقرر دخول تشـــريع جديد حيز 
التنفيـــذ مطلع مـــارس المقبل، لتســـهيل 
الحصول على تأشـــيرات للعمل والبحث 
عن وظائف فـــي ألمانيا على غير مواطني 

الاتحاد الأوروبي.
الترتيبات  نطـــاق  ألمانيا  وستوســـع 
المطبقـــة حاليا على خريجـــي الجامعات 
لتشـــمل المهاجريـــن مـــن ذوي المؤهلات 

المهنية ولهم معرفة باللغة الألمانية.
وتشـــهد وتيرة الهجرة العربية نحو 
أوروبـــا حركيـــة قصوى حيث تســـتقبل 
وكالات التعاون سنويا الألاف من مطالب 

الهجرة لأصحاب الشهائد العليا.
وقـــال إريك شـــويتزر، رئيـــس رابطة 
الألمانيـــة،  والصناعـــة  التجـــارة  غـــرف 

لصحيفـــة فونك المحلية ”تســـعى العديد 
من الشـــركات في ألمانيا إلـــى البحث عن 
عمال مهرة بشكل عاجل، حتى في أوقات 

ضعف الاقتصاد“.
وأضاف ”بالنســـبة لأكثـــر من نصف 
الشركات، فإن النقص في العمالة الماهرة 

يمثل حاليا أكبر خطر على الأعمال“.
القطاعـــات  مـــن  العديـــد  واشـــتكت 
الاقتصاديـــة بمـــا فـــي ذلـــك تكنولوجيا 
المعلومـــات والتمريض، من نقص العمال 

الماهرين في السوق المحلية.
وتغلب طبقة الشـــيوخ والكهول على 
النسيج المجتمعي الألماني مقابل انحسار 
نســـبة الشـــباب ما أدى إلى تعطل بعض 
الشركات جرّاء غياب اليد العاملة الكافية.
أصحـــاب  الظـــروف  هـــذه  وتغـــري 
الشـــهادات العليا مـــن الخريجين العرب 
للذهـــاب إلـــى ألمانيـــا بعـــد إتمـــام كافة 
الشـــروط المتعلقة بالهجـــرة وخصوصا 

منها إتقان اللغة الألمانية.
وتشترط ألمانيا إتقان لغتها للحصول 
على تأشـــيرة السفر حيث ترفض مطالب 
الهجـــرة التـــي لا تحتـــوي على شـــهادة 

منظرة لإتقان اللغة الألمانية.
ويعود ذلـــك إلى حـــرص ألمانيا على 
ولوج الشـــاب القادم للعمل بســـرعة في 
المجتمع والقدرة علـــى العمل والتواصل 

دون تضييـــع الوقت ما من شـــأنه تفادي 
تعطيل سير العمل.

وقال وزير العمل هوبرتوس هيل في 
تصريحـــات لإذاعة محليـــة إن ”اجتماعا 
تمت مناقشته مؤخرا للحديث عن البلدان 
التـــي ترغب ألمانيـــا في التركيـــز عليها، 

وكيفية قطع العوائق البيروقراطية“.
وتعيق البيروقراطية آليات الحصول 
على التأشـــيرة للســـفر نحو برلين حيث 
تخضـــع لضوابـــط صارمة ممـــا جعلها 
تعيق عملية إتمام مطالب الهجرة للعمالة 

الماهرة.

وتشـــير التوقعـــات إلى زيـــادة عدد 
الأشـــخاص الذيـــن ســـيتقاعدون خـــلال 
الأعـــوام القادمة حيث ســـيكون أكثر من 
عدد الذين ســـيدخلون حديثا إلى ســـوق 
العمل وهو ما من شـــأنه أن يعمق الهوة 

في الموارد البشرية.
وذكرت غرفـــة التجارة والصناعة أنه 
نظرا للاختلافـــات بين أشـــكال التدريب 
المهني ولاســـيما في الدول غيـــر التابعة 
للاتحـــاد الأوروبي وبين نظـــام التدريب 
المهنـــي الألماني المزدوج، فســـتكون هناك 
حاجة للتأهيل خلال الهجرة المستقبلية، 
فـــي إطار الفرص الجديـــدة التي يوفرها 

قانون هجرة العمالة المتخصصة.

 إســطنبول - اضطرت شـــركة خدمات 
الإنترنت الأميركية العملاقة غوغل لعكس 
الهجوم على تركيا بعد أن قررت تغريمها 
بملايين الدولارات بســـبب عدم امتثالها 

لقواعد المنافسة في البلاد.
وأعلنـــت غوغـــل الاثنين عـــن تعليق 
الجديـــدة  الذكيـــة  للهواتـــف  خدماتهـــا 
العاملة بنظام التشغيل أندرويد في تركيا 
ما لـــم تتراجع أنقرة عـــن قرارها بتغريم 

الشركة لمخالفتها قانون المنافسة.
ورغـــم أن القـــرار لـــن يؤثـــر علـــى 
الهواتـــف  أو  الحاليـــين  المســـتخدمين 
الحاليـــة الموجـــودة بالفعل في الســـوق 
التركيـــة، إلا أن الخطـــوة ســـتؤدي إلى 
تعليق خدمـــات غوغل بالنســـبة لأجهزة 

أندرويد التي لم يتم إصدارها بعد.
وأخبرت غوغل شركاء الأعمال الأتراك 
ومصنعي الهواتف وشـــركات الاتصالات 
التي تبيع الهواتف الذكية أنها لن تمنح 
تراخيص لهواتف أندرويد المقرر إطلاقها 

في السوق التركية لاستخدام خدماتها.
وقالت فـــي بيان ”أخطرنا شـــركاءنا 
التجاريـــين بأننا لن نكـــون قادرين على 
العمل معهم على هواتف أندرويد جديدة 

من المقرر إطلاقها للسوق التركية“.
وأضافت ”سيكون بمقدور المستهلكين 
شـــراء أجهزة من الطرز الموجودة حاليا 
أجهزتهـــم  اســـتخدام  وسيســـتطيعون 
وتطبيقاتهـــم بشـــكل طبيعي.. لـــن تتأثر 
خدمـــات غوغـــل الأخـــرى“، مضيفة أنها 
تعمل مع هيئة المنافسة على حل المشكلة.

وتشـــمل الخطوة متجـــر غوغل بلاي 
وجيميـــل ويوتيـــوب وتطبيقـــات غوغل 
الأخـــرى. ووفقا لذلك، قالـــت غوغل إنها 

ستعلق أيضا تحديثات نظام التشغيل.
وتأتـــي الخطوة بعـــد أن قضت هيئة 
المنافســـة التركية بأن تغييرات أدخلتها 

غوغل على عقودها غير مقبولة.

ويشير محللون إلى أن تغريم الشركة 
الأميركية يأتي في سياق التضييق الذي 
يمارسه الرئيس رجب طيب أردوغان على 
شركات التكنولوجيا الأميركية وإقحامها 
فـــي صراعاته مع الولايـــات المتحدة على 
خلفيـــة العديـــد مـــن الملفـــات الإقليمية 

والدولية.
وســـبق أن قام أردوغان في عام 2014 
بحظـــر كل من موقعي فيســـبوك وتويتر 
للتواصل الاجتماعي بهدف التغطية على 
فضائح الفســـاد، التي انتشـــرت في ذلك 

الوقت بالتزامن مع الانتخابات البلدية.
وكانـــت هيئـــة المنافســـة قـــد غرمت 
غوغـــل بنحو 93 مليون ليرة (17.4 مليون 

دولار) في سبتمبر العام الماضي، بدعوى 
انتهاكها قانون المنافســـة عبر مبيعاتها 

لبرمجيات الهواتف المحمولة.
وقد أُعطيت الشـــركة مهلة ستة أشهر 
لإدخال تغييرات تســـمح بعودة المنافسة، 

لكن يبدو أنها لم تمتثل للقرار.
وفي الســـابع مـــن نوفمبـــر الماضي، 
قضت هيئـــة المنافســـة بـــأن التغييرات 
التي أدخلتها الشركة الأميركية العملاقة 
على عقودها مع شـــركائها التجاريين لم 
تحقق طلبات الهيئة، إذ ما زالت لا تسمح 

بتغيير محرك البحث الافتراضي.
وقالـــت الهيئـــة إنها فرضـــت غرامة 
علـــى غوغل تبلغ 0.05 بالمئة من إيراداتها 
اليوميـــة علـــى خلفيـــة الانتهـــاك وإنها 
ســـتظل قائمـــة حتـــى الوفـــاء بجميـــع 
الطلبات. وأُعطيت غوغـــل مهلة 60 يوما 

للطعن في الحكم.
وكانت الهيئة قد طالبت غوغل بتغيير 
جميـــع اتفاقاتهـــا لتوزيـــع البرمجيـــات 
محركات  باختيار  للمســـتهلكين  للسماح 
بحث أخرى علـــى نظامها أندرويد. وكان 
التحقيـــق بطلب مـــن المنافس الروســـي 

ياندكس.
ولا تـــزال غوغـــل موضـــع تحقيقين 
تجريهما العديد مـــن الجهات التنظيمية 
في عدة دول على خلفية ســـوء استعمال 
قـــوة الســـوق، أولهمـــا يطـــال منصتها 
الإعلانية أد سنس والثاني نظام أندرويد.
وتعتبـــر غوغل محـــرك البحث الأكثر 
اســـتخداما في العالـــم، إذ تبلغ حصتها 
في الســـوق أكثر مـــن 90 بالمئـــة، وكذلك 

متصفحها كروم بأكثر من 60 بالمئة.
وبـــدأت الهيئة التركيـــة أول تحقيق 
مع غوغل فـــي مارس 2017 لتحديد ما إذا 
كانت الشركة قد انتهكت قانون المنافسة، 
قبل إعـــلان الغرامـــة في ســـبتمبر 2018 
وإجراء تحقيق أوسع في مارس الماضي.

 الجزائر - أدركت الســـلطات الجزائرية 
أخيـــرا أن تطوير القطـــاع المصرفي بات 
ضـــرورة ملحـــة فـــي أي جهـــد للنهوض 
بالاقتصـــاد وتنويع مصادر الدخل بعيدا 

عن الإدمان على عوائد النفط المتراجعة.
ويأتـــي هـــذا التوجـــه مـــع انتخاب 
عبدالمجيـــد تبون رئيســـا للبلاد وفي ظل 
أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد جراء 
تراجـــع عائداتهـــا النفطية، التي تشـــكل 
أكثر مـــن 90 بالمئة من إجمالي إيراداتها، 
نظرا لاســـتمرار تدهور أسعار النفط منذ 

منتصف 2014.
وأقـــر وزيـــر الماليـــة محمـــد لـــوكال 
فـــي حكومة تصريـــف الأعمال برئاســـة 
نورالديـــن بدوي في تصريحات أدلى بها 
هذا الأســـبوع بأن ”إحـــدى نقاط ضعف 

نظامنا البنكي تكمن في جمع الموارد“.
وعلـــى اعتبـــار أن البنـــوك لهـــا دور 
محـــوري فـــي تحقيـــق أهـــداف التنمية 
بمـــا لديها من قدرات علـــى تعبئة الموارد 
واســـتخدامها بشـــكل أمثل فـــإن القطاع 
المصرفي الجزائري شـــكل طيلة ســـنوات 
حاجـــزا أمـــام نمـــو الشـــركات وتوفيـــر 

التمويلات للمشروعات.
وأكـــد لوكال خلال تنصيـــب الرئيس 
المديـــر العـــام الجديـــد للبنـــك الوطنـــي 
الجزائـــري، فراحتـــة ميلـــود الأســـبوع 
الماضـــي، أن ”البنـــوك مدعـــوة إلى لعب 
دور هام في التمويل الســـليم و المستدام 

للاقتصاد الوطني“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية 
الرســـمية للوزير قولـــه إن ”للبنوك دور 
حاســـم في التمويل الســـليم والمســـتدام 
للاقتصـــاد، لاســـيما فـــي ظـــرف يتميـــز 

بصعوبات مالية“.
وأضاف أن هناك ”ضرورة الإشـــراك 
الصـــارم للنظام البنكـــي والمالي في هذا 
المســـعى بفضـــل قدرتـــه علـــى تحســـين 
الخدمات وتبنيه سياســـة أنشـــط تتمثل 
في تقديم عروض مبتكرة، لاسيما اتباعه 

لسياسة أكثر جاذبية في ما يخص نسب 
الإيداع“.

وتكافح السلطات لتهدئة الاحتجاجات 
المتفاقمة، التي يرجع محللون أســـبابها 
العميقة إلى تـــردي الأوضاع الاقتصادية 
وتبديد الحكومة لثـــروات البلاد الكبيرة 

نتيجة البيروقراطية والفساد.
البنـــوك  لإصـــلاح  خطـــط  وهنـــاك 
إذ  التحديـــد،  وجـــه  علـــى  الحكوميـــة 
قررت الحكومـــة مؤخرا إعـــادة هيكلتها 
وفق محور اســـتراتيجي تقـــوده مبادئ 

الاستقلالية والنجاعة وتحسين الكفاءة.
وتعمـــل فـــي الجزائـــر 29 مؤسســـة 
مصرفيـــة، منها 7 بنـــوك حكومية، وأكثر 
مـــن 20 مصرفا أجنبيا مـــن دول الخليج 
علـــى وجه الخصوص، وأخرى فرنســـية 

وواحدة بريطانية.

ويـــرى لـــوكال أن البنـــوك أضحـــت 
مدعوة لتحسين قدراتها في مجال مرافقة 
واستحداث و تطوير المؤسسات، لاسيما 
المؤسسات المتوسطة والصغيرة المنتجة. 
كما دعاها للمساهمة، من خلال تمويلات 
متعـــددة الأشـــكال، فـــي نمـــو الاقتصاد 

الوطني وتنويعه.
البنـــوك  علـــى  الســـلطات  وتراهـــن 
لتطويـــر جاذبيتها التجاريـــة في مجال 
جمع الموارد خاصة الأموال خارج النطاق 
الرسمي عبر عرض خدمات أوسع خاصة 
تلك المرتبطة بالمالية التشـــاركية التي من 
شـــأنها السماح بتوسيع شـــرائح زبائن 

البنوك.
الســـوق  إن  اقتصاديـــون  ويقـــول 
الســـوداء التي يلجـــأ إليهـــا المتعاملون 

لأســـباب متعددة من أهمها تقديم أسعار 
صرف أفضل من الســـوق الرسمية وعدم 
تعاملهـــا بنظام الفوائد، تســـتحوذ على 
نحو 40 بالمئـــة من إجمالـــي الأموال في 

السوق.
الجزائري  الاستشـــراف  وزيـــر  وقدر 
الســـابق، بشـــير مصيطفي قيمة السوق 

الموازية بقرابة 40 مليار دولار.
واعتبر في تصريحات سابقة أن هذا 
الرقم ينافس حجم الأموال المتداولة عبر 
القنوات الرسمية في البنوك، التي تصل 

إلى 66 مليار دولار.
وقال إن ”دخـــول تلك الأموال الهائلة 
إلى البنوك والقنوات الرســـمية يمكن أن 

يعزز الاستثمار“.
الســـيولة  تـــداول  البعـــض  ويبـــرر 
النقدية خارج القنوات الرســـمية بوجود 
فوائـــد ربوية، وهي بذلك عائق أمام جلب 
هذه الكتلـــة المالية نحـــو البنوك، وكذلك 

أمام خروجها كقروض.
ولدى وزارة المالية قناعة بأن تحسين 
وتطويـــر الوســـيط البنكـــي ينبغـــي أن 
يرتكـــز بالضرورة علـــى عصرنة الأنظمة 
المعلوماتيـــة للبنـــوك وأن تتجه ســـريعا 

نحو الرقمنة.
القطـــاع  ”رقمنـــة  إن  لـــوكال  وقـــال 
المصرفـــي رافد قوي يســـاعد على إدماج 
مالي أوســـع من حيث جمع الادخار ومن 

حيث تسهيل الحصول على القروض“.
وأبـــرز الوزيـــر، فـــي الســـياق ذاته، 
الأهمية القصوى التي يكتسيها ”التأهيل 
الدائـــم للموارد البشـــرية للبنوك للتمكن 
من الشـــروع في الإصـــلاح المالي بقدرات 

كافية أمام التحديات العديدة“.
وكانت الجزائر قد أطلقت في ديسمبر 
الماضي منتجات للصيرفة الإسلامية دون 
فوائـــد عبر البنوك الحكومية وذلك للمرة 
الأولى، في خطوة تهدف إلى اســـتقطاب 
أمـــوال ضخمـــة متداولـــة فـــي الســـوق 

الموازية.
وفـــي الســـابق، اقتصـــرت الصيرفة 
الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر 
علـــى بنـــوك خليجيـــة بالدرجـــة الأولى، 
على غرار فرع الجزائـــر لمجموعة البركة 
البحرينية وفرع بنـــك الخليج الجزائري 

الكويتي، وبنك السلام الإماراتي.
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قطاع لا يزال بعيدا عن دوره الرئيسي

البنوك مطالبة بلعب 

دور في التمويل 

المستدام للاقتصاد 

محمد لوكال

الجزائر تستنجد بالبنوك

لتصحيح الاختلال الاقتصادي
انقسام في شأن قدرة القطاع المصرفي

على تمويل المشاريع 

دخلت الجزائر معركة شــــــاقة لتطوير النظام المصرفي المكبل بالبيروقراطية 
والمعايير القديمة مقارنة بمنافسيه في دول الجوار مثل المغرب وتونس، في 
محاولة لتنظيم حركة الأموال والنقد الأجنبي وتوسيع دوره في النشاطات 

الاستثمارية وتنمية الاقتصاد المحلي.

دفع نقص اليد العاملة واتســــــاع شريحة طبقة الشيوخ في المجتمع الألماني 
الحكومــــــة إلى التفكير في تغيير اســــــتراتيجياتها لدعم ســــــوق العمل عبر 
اســــــتقدام العمالة الماهرة والمتخصصة من خــــــارج الاتحاد الأوروبي، وقد 

تكون الدول العربية التي تعاني من أزمات هدفا لهذه الخطوة.

وجدت شركة غوغل، أشهر شركة لخدمات الإنترنت في العالم، نفسها في 
موقف دفاعي بعد أن فرضت السلطات التركية غرامة عليها بسبب مزاعم 
تتعلق بالإخلال في المنافســــــة في الســــــوق المحلية، الأمر الذي يراه خبراء 
استمرارا لنهج سطوة الرئيس رجب طيب أردوغان في التصدي لشركات 

التكنولوجيا الأميركية.

غوغل آخر ضحايا سطوة أردوغان

ألمانيا تبحث عن العمالة الماهرة 

من خارج أوروبا

محاولات لسد الفجوة في الموارد البشرية

 الجزائــر - انضمت الجزائر رســـميا 
إلـــى منطقـــة التبـــادل الحـــر القاريـــة 
الأفريقية، والتي تراهـــن عليها لتعزيز 

اقتصادها المتعثر.
وقالـــت وزارة التجـــارة فـــي بيـــان 
إن ”المصادقـــة الرســـمية للجزائر على 
الانضمـــام إلـــى منطقة التبـــادل الحر 
القاريـــة الأفريقية جـــرت خلال اجتماع 
مجلس وزراء التجـــارة الأفارقة المنعقد 

بالعاصمة الغانية أكرا“.
ونقـــل البيـــان عـــن وزيـــر التجارة 
ســـعيد جلاب، قولـــه إن ”إطلاق منطقة 
التبـــادل الحـــر يعتبر خطوة حاســـمة 

لتعزيز التعاون والتبـــادلات بين الدول 
الأفريقيـــة، خاصـــة وأنها تحـــوز على 
قدرات هائلة في عدة مجالات على غرار 
الثـــروات الطبيعيـــة والزراعة والموارد 

المنجمية“.
واعتبر أن تفعيل الاتفاقية سيسمح 
مســـتقبلا بخروج الـــدول الإفريقية من 
”تبعيتها في اســـتخراج المـــواد الأولية 

وتشجيع التجارة بين دول القارة“.
المصادقـــة  الـــدول  وستســـتفيد 
على اتفـــاق الانضمام من رفـــع القيود 
الجمركيـــة، التـــي يمكـــن أن تصل إلى 
صفر بالمئـــة على مدى خمس ســـنوات 

بعـــد دخول اتفاقية التبـــادل الحر حيز 
التنفيذ في يوليو المقبل.

وتم التوقيع على إنشاء المبادرة في 
مارس 2018 في رواندا، وهي تهدف إلى 
إنشاء ســـوق أفريقية موحدة وتحسين 
التنافســـية في الوقت الـــذي لم تتجاوز 
فيه نســـبة النمو في أفريقيا 1.7 بالمئة، 
كما أن حجم التجارة البينية بين الدول 

الأفريقية لا يتجاوز 12 بالمئة.
المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  وتتوقـــع 
الاقتصاديـــة لأفريقيـــا أن تعـــزز منطقة 
التبادل الحر التجارة بين الدول الأفريقية 

بنسبة 52 بالمئة بحلول عام 2022.

الجزائر تنضم لمنطقة التبادل الحر الأفريقية

غوغل ستعلق خدماتها 

للهواتف الذكية العاملة 

بنظام أندرويد في تركيا 

ردا على تغريمها بنحو 17 

مليون دولار

سنعلن عن الدول التي 

سنركز عليها وسنقطع 

العوائق البيروقراطية

هوبرتوس هيل



 بغداد - أعلنت وزارة الزراعة العراقية، 
الاثنين، عن إيقاف استيراد العشرات من 
المنتجـــات الزراعيـــة والحيوانية أغلبها 
تأتي من إيران، في خطوة تقول السلطات 

إنها لدعم المنتجات المحلية.
وللمرة الأولــــى تتخذ بغداد خطوة من 
هــــذا النوع مع إيران خاصة وأنها مدفوعة 
على مــــا يبدو مــــن ضغوط شــــعبية لقطع 
شرايين المبادلات التجارية مع طهران، التي 
اســــتأثرت بالاقتصاد العراقــــي منذ الغزو 

الأميركي للدولة النفطية في عام 2003.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن مستشار وزارة النفط مهدي القيسي 
قولـــه إنه تم ”إيقاف اســـتيراد 30 منتجا 
زراعيا وحيوانيا والاعتماد على الإنتاج 
الوطني منها الطماطم والبطاطا والجزر 

والذرة والثوم والبيض والدجاج، إضافة 
إلى الأسماك“.

وتقول وزارة الزراعة العراقية إنه تم 
إنتاج نحو 4.7 مليـــون طن من محصول 
الحنطـــة، وهو مـــا يغطـــي 90 بالمئة من 

البطاقة التموينية.
وفضـــلا عن ذلـــك، تم توزيع 277 ألف 
طـــن من بـــذور الرتـــب العليـــا للحنطة، 

 85 نحـــو  تغطـــي  أن  يُفتـــرض  والتـــي 
لإنتـــاج المزارعـــين  حاجـــة  مـــن  بالمئـــة 

الحنطة.
وأكدت إيران أنه تم بالفعل منع دخول 
أكثـــر من 17 منتجا زراعيا وحيوانيا إلى 
الســـوق العراقيـــة، مـــا يزيد مـــن تفاقم 
أوضاعها الاقتصاديـــة في ظل العقوبات 

الأميركية القاسية.
وأعلـــن مكتـــب تطويـــر الصـــادرات 
بوزارة الزراعـــة الإيرانية أن العراق منع 
اســـتيراد عدد من المحاصيل الزراعية من 
إيران بســـبب الاكتفاء الذاتـــي في انتاج 

المحاصيل الزراعية.
ونســـبت وكالة مهر الإيرانية للأنباء 
عن المدير العام للمكتب شـــاهرخ شجري 
قولـــه إن ”العـــراق أوقف اســـتيراد عددا 
مـــن المحاصيل تشـــمل الباذنجان والذرة 
الصفراء والثوم وقرع والعســـل والرمان 
والبطاطـــاس  والطماطـــم  والملفـــوف 

والبصل“ وغيرها.
منـــذ  الإيرانيـــة  الحكومـــة  وكثّفـــت 
أغســـطس الماضي جهودهـــا وضغوطها 

لمضاعفـــة التبـــادل التجاري مـــع بغداد 
بعـــد أن بـــات النافـــذة شـــبه الوحيـــدة 
لتخفيـــف قســـوة العقوبـــات الأميركية، 
لكـــن محاولاتها لا تبدو ســـهلة رغم نفوذ 

أنصارها في الحكومة العراقية.

ويؤكد محللون صعوبة تحديد حجم 
التبادل التجاري بين البلدين بدقة بسبب 
انفـــلات الحـــدود الطويلة بـــين البلدين 
وضعـــف  التهريـــب  عمليـــات  وشـــيوع 
إجراءات التسجيل في المنافذ الحدودية.

وكانـــت وزارة الزراعـــة العراقية قد 
منعت في وقت ســـابق استيراد قرابة 17 
محصولا زراعيـــا، بالإضافة إلى الدجاج 
والبيض والأسماك لوفرتها في الأسواق 
والمربـــين  للمزارعـــين  ودعمـــا  المحليـــة 

للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وكشـــف العراق في أبريـــل الماضي، 
أنه بدأ في اعتماد استراتيجية للنهوض 
بقطاع الزراعة مع منع الحكومة استيراد 
حزمة من المنتجات الزراعية لوفرتها في 

السوق المحلية.
ونســـبت الصحافـــة المحليـــة لوزير 
الزراعـــة صالح الحســـني قولـــه حينها 
إن الـــوزارة ”ســـتدعم المحافظـــات بنحو 
200 ألـــف من الشـــتلات لمكافحة التصحر 
وإيقـــاف زحـــف الرمال تجـــاه الأراضي 

الزراعية والسكنية“.
وتســـعى الوزارة إلى زراعة المناطق 
النائيـــة بمحاصيـــل الأعـــلاف والبـــذور 
وتوسيع رقعة الاستثمار في تلك الأماكن 
مـــع رفع كفاءتهـــا الإنتاجيـــة بما يحقق 

عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/12/17
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 الربــاط - أثبتـــت الســـياحة المغربية 
الظـــروف  مـــع  التأقلـــم  علـــى  قدرتهـــا 
لتتمكن  المضطربة،  العالميـــة  الاقتصادية 
الرباط في نهاية المطاف من دخول قائمة 

أفضل 10 وجهات عالمية.
وكانـــت الحكومة قد قالـــت في 2015 
إنهـــا تخطـــط لأن يكون المغـــرب بحلول 
العام المقبل ضمن أفضل عشرين مقصدا 
ســـياحيا عالميا عبر التركيز على الأصالة 

الثقافية والمعايير البيئية المستدامة.
واحتل المغـــرب في تصنيـــف الدليل 
الســـياحي العالمي لونلي بلانيت المرتبة 
التاسعة ضمن أفضل وجهات يستحسن 
زيارتها خلال 2020، فيما حلت ليبريا في 
المركز الثامـــن ودولة الأورغـــوي بالمركز 
العاشر واستحوذت بوتان الآسيوية على 

المركز الأول.
ووصف التصنيف، المغرب بأنه مركز 
سياحي مرموق، تتوفر فيه ظروف إقامة 

جيدة ومطاعـــم ذات جودة عالية، إضافة 
إلـــى تميـــزه كوجهـــة مفضلة لممارســـة 

رياضة ركوب الأمواج واليوغا.
وعـــززت إصلاحات الحكومـــة للبنية 
التحتيـــة جاذبيـــة الزوار للربـــاط حيث 
تســـاهم البنيات التحتية الجيدة في دعم 
الحركيـــة داخل المـــدن وتعزز الســـياحة 

والتنمية ككل.
وبلغ عدد الزوار إلى حدود أغسطس 
الماضـــي نحـــو 9.27 مليـــون زائـــر، مما 
انعكس إيجابيا، على النمو الذي تجاوز 

نسبة 6.4 بالمئة بمقارنة سنوية.
وتقدمـــت الســـياحة داخليـــا حيـــث 
تضاعف عـــدد ليالـــي الإقامـــة بنحو 10 
بالمئة، في اتجاه تصاعـــدي عكس مكانة 
الســـياحة المغربيـــة ومهـــد لتقدمها في 

المؤشرات العالمية.
وقال عادل الفقير، المدير العام للمكتب 
الوطني المغربي للســـياحة، إن ”السياحة 
حققـــت إنجـــازات كبيرة بفضـــل المقاربة 
الشاملة التي شارك فيها المكتب بالتعاون 
مع وزارة السياحة والكنفدرالية الوطنية 

للسياحة، إلى جانب المعنيين بالقطاع“.

وتساهم جودة خدمات النقل بالبلاد 
فـــي إضفـــاء جاذبيـــة على البـــلاد نظرا 
لتوفيرها لأول قطار فائق السرعة بالقارة 

الأفريقية.
وســـبق وأكدت بلانيت أن التنقل بين 
مدينتي الدار البيضاء وطنجة لا يتجاوز 
ســـاعتين مـــن الزمـــن، حيث ســـاهم ذلك 
في تحقيـــق نقلة نوعية بالنســـبة للمدن 
العتيقة علـــى غرار الصويـــرة ومراكش 

وتطوان ومكناس وفاس.
ولتبـــادل الخبرات وتطويـــر القطاع 
وقع المكتـــب الوطني المغربي للســـياحة 
العديد من اتفاقيات الشـــراكة مع فاعلين 
دوليـــين في الســـياحة منهـــا اتفاقية مع 
وكالـــة الأســـفار الصينية ”ســـي تريب“ 
ومنظم الرحلات السياحية الدولية إيزي 

جيت هوليداي.
وبدأت سي تريب منذ إبرام الاتفاقية 
في ســـبتمبر الماضـــي بالترويج للمغرب 
كوجهـــة ســـياحية متميـــزة، خاصة بعد 
قرار إعفـــاء الصينيين من الحصول على 

التأشيرة.
وحظـــي الاتفـــاق، الذي يمتـــد لثلاث 
ســـنوات، بترحيـــب كبيـــر في الأوســـاط 
الاقتصاديـــة، التـــي وجـــدت فيـــه فرصا 
كبيـــرة لتعزيز تدفق الســـياح الصينيين 

إلى المغرب.
وتنـــدرج الخطـــوة ضمـــن الجهـــود 
المغربيـــة لاســـتقطاب أعـــداد أكبـــر مـــن 

الســـياح الصينيين لاســـيما وأن الصين 
باتت أكبر سوق مصدر للسياح في العالم 
مع اتســـاع رقعـــة الطبقتين المتوســـطة 

والغنية في البلاد.
وينضـــاف إلى ذلـــك ارتفـــاع الدخل 
الفردي للمواطن الصيني في ظل تسارع 
نمـــو الاقتصـــاد المحلي ليصبـــح الثاني 

عالميا.

وتشـــير تقديـــرات منظمة الســـياحة 
العالمية الدولية إلى أن السياح الصينيين 
باتوا مصدر خمـــس الإنفاق العالمي على 

السياحة الخارجية.
الجوية  الشـــراكة  اتفاقيات  ومكنـــت 
مـــن فتح نحـــو 59 طريقا جويـــة جديدة، 
ممـــا يمثل حوالي 776 ألف مقعد إضافي، 
بالســـنة  مقارنـــة  بالمئـــة   7 نســـبة  أي 

الماضية.
وتحشـــد وزارة الســـياحة جهودهـــا 
لاســـتقطاب المزيـــد من الســـوق الألمانية 
وباقي الأســـواق الأوروبية بصفة عامة، 
في معاضدة لمجهودات مختلف الفاعلين 

في القطاع السياحي بالبلاد.

المغرب يدخل قائمة 

أفضل 10 وجهات سياحية في العالم
تركيز على الأصالة الثقافية والمعايير البيئية المستدامة

حقق المغرب أهداف مخططه المتعلق بأن يكون ضمن أفضل عشرين وجهة 
ســــــياحية عالمية، والتي أعلن عنها قبل خمس ســــــنوات، بفضل الاستقرار 
السياســــــي والاقتصادي وجهود تطوير المنتجات السياحية، وهو ما يعزز 

جاذبيته ويدعم القطاع كمحرك استراتيجي لدفع التنمية بالبلاد.

 أبوظبــي - عـــززت الإمـــارات علاقتها 
التجاريـــة مع مصر، الاثنـــين، في خطوة 
أخـــرى تنســـجم مـــع خطـــط التعـــاون 
الاســـتراتيجي بين الحليفـــين في المجال 

الاقتصادي.
لائتمـــان  الاتحـــاد  شـــركة  ووقعـــت 
الصادرات الإماراتية والشـــركة المصرية 
لضمان الصادرات مذكـــرة تفاهم لتعزيز 
غير  والصـــادرات  التجاريـــة  العلاقـــات 

النفطية بين البلدين.
وتؤســـس الخطـــوة لمفهـــوم تضافر 
الجهـــود بيت الحليفين مـــن خلال تنفيذ 
سياسات تجارية تحقق عائدا اقتصاديا 

مربحا للطرفين بشكل مستدام.
ووقـــع المذكرة ماســـيمو فالســـيوني 
الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان 
الصـــادرات ومحمد عزام العضو المنتدب 
للشـــركة المصريـــة لضمان الصـــادرات، 
بحضور عدد من كبار مسؤولي الجانبين.

الإمـــارات  أنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
للعلاقـــات  ”نظـــرا  قولـــه  لفالســـيوني 
التجاريـــة غيـــر النفطيـــة القويـــة التي 
تربط دولة الإمارات ومصر، ستمهد هذه 
الشراكة الطريق أمام خلق فرص تجارية 

أكبر بين البلدين“.

وأشـــار إلى أن الشـــراكة بين الاتحاد 
لائتمـــان الصـــادرات والشـــركة المصرية 
لضمان الصادرات لن تعزز فقط العلاقات 
القوية التي تربط البلدين، بل وســـتعزز 
أيضـــا تنافســـية الشـــركات المحلية في 
الإقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى  البلديـــن 

والعالمي.
وتمنـــح الاتفاقية مع الإمـــارات دفعة 
قويـــة للحركة التجاريـــة المصرية بهدف 
تعزيـــز الســـيولة النقديـــة مـــن العملـــة 
الصعبـــة في البنـــك المركزي مـــن عملية 

التصدير.
وقـــال عـــزام ”تعد الإمارات الشـــريك 
التجـــاري الســـادس لمصر فـــي المنطقة، 
بينما تعد مصر الشريك التجاري الثاني 
للإمارات، الأمر الذي يؤكد قوة العلاقات 

التي تربط البلدين“.
وأضـــاف ”تم توقيـــع المذكـــرة بـــين 
الشـــركة المصريـــة لضمـــان الصـــادرات 
وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف 
تحفيز التجارة البينيـــة بين البلدين عن 
طريق إبرام عقود إعـــادة التأمين لتبادل 
المخاطـــر بينهما مـــن دون اللجـــوء إلى 

أسواق إعادة التأمين العالمية“.
وتشهد أسواق إعادة التأمين الدولية 
الكثير مـــن التحفظات في الفترة الأخيرة 
لتغطية مخاطر التجارة في أسواق الدول 
الناشـــئة، الأمر الذي أصبح يشكل عائقا 
أمام توســـيع التجـــارة البينية بين مصر 

وشـــركائها التجاريـــين الرئيســـيين في 
المنطقة.

وأكـــدد عزام أنه من هـــذا المنطلق تم 
تشـــكيل ”تحالفنا“ خلال منتدى الإمارات 
ومصر للتجارة والاســـتثمار الذي نظمته 
وزارة الاقتصاد الإماراتية بالشـــراكة مع 
ومجلس  للمســـتثمرين  الإمارات  مجلس 
الأعمال الإماراتي المصري، والذي يهدف 
إلى تزويد الشـــركات المحلية في البلدين 
بمعلومـــات الســـوق وبناء شـــبكات من 

التواصل بين الأعمال في البلدين.
وبموجـــب الشـــراكة ســـتقوم كلتـــا 
المؤسســـتين بإنشـــاء فريق عمل متعاون 
لاستكشـــاف الفرص التجاريـــة والتقنية 
الاقتصاديـــة، إضافة إلى تأمين شـــركات 

التخصيم والتأجير التمويلي.
كمـــا تم الاتفاق علـــى برنامج تدريب 
وصـــول  لتســـهيل  عمـــل  وورش  فنـــي 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة إلـــى 
الأســـواق العالميـــة بتبـــادل الخبرات من 
خـــلال حلـــول متخصصـــة فـــي مجالي 

التصدير والاستثمار.
المصرية  الإماراتية  العلاقات  ودخلت 
عهـــدا جديـــدا منتصف الشـــهر الماضي 
بتوقيـــع عـــدة اتفاقيات تعـــزز خطوات 

الشراكات الاقتصادية بين الحليفين.
وأطلقـــت البلـــدان حينهـــا برنامـــج 
اســـتثمارات مشـــتركا بقيمـــة 20 مليـــار 
دولار، في وقت تسعى فيه القاهرة لجذب 

أموال تساعدها على إصلاح الاقتصاد.
وجاء الإعلان خلال الزيارة الرسمية 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووفقـــا لتقارير صـــادرة عـــن وزارة 
الاقتصـــاد الإماراتيـــة، فقـــد بلـــغ حجم 
التجارة غير النفطيـــة بين البلدين خلال 
العـــام الماضي نحو 20.1 مليار درهم (5.5 
مليار دولار)، مســـجلا زيـــادة قدرها 14.6 

بالمئة بمقارنة سنوية.
وتحتـــل الإمـــارات المرتبـــة الأولـــى 
عالميـــا من حيـــث أكثر الدول اســـتثمارا 
في مصر حيـــث بلغ إجمالي الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر 6.63 مليار دولار. وهذا 
الرقم يعكسه نشـــاط 990 شركة إماراتية 
اســـتثمرت فـــي مصر فـــي نهايـــة العام 

الماضي.
في المقابل، تحتـــل مصر المرتبة الـ28 
عالميا من حيث أكثر الدول، التي تستثمر 
فـــي الإمـــارات حيـــث وصل الاســـتثمار 
الأجنبي المصري المباشـــر إلى 900 مليون 

دولار خلال الفترة نفسها.
العامـــة  الهيئـــة  بيانـــات  وكشـــفت 
للاســـتثمار والمناطـــق الحـــرة، أن حجم 
الاستثمارات الإماراتية بمصر يبلغ نحو 
7.2 مليـــار دولار، تتـــوزع علـــى قطاعات 
الاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة 

والعقارات والتجارة والتكنولوجيا.
وأبرمـــت الهيئـــة العامـــة للمنطقـــة 
الاقتصاديـــة لقناة الســـويس بمصر في 
ســـبتمبر 2017، اتفاقا مبدئيا مع شـــركة 
موانـــئ دبـــي العالميـــة تمهيـــدا للتوقيع 
كافـــة  اســـتيفاء  فـــور  عليـــه  النهائـــي 

الإجراءات القانونية.

شراكة إماراتية مصرية

لزيادة التبادل التجاري
انطلقت الإمارات في بناء علاقات اقتصادية أكثر متانة مع مصر بعد إبرام 
شــــــراكة جديدة الاثنين لتعزيز المبادلات التجارية وفق قواعد مستدامة، في 
تحرك يؤكد خبراء أنه ينسجم مع خطوات سابقة تهدف بالأساس للارتقاء 

بالشراكات إلى مرحلة أعمق.

اعتبر محللون منع العراق استيراد منتجات زراعية وحيوانية إيرانية خطوة 
مهمة في طريق الابتعاد عن فلك طهران، التي هيمنت على مفاصل اقتصاد 
جارتها النفطية طيلة سنوات، وسط ضغوط شعبية متواصلة لإنهاء سيطرة 

السياسيين الفاسدين الموالين لإيران على دواليب الدولة.
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منع العراق استيرادها بشكل 

نهائي لوفرتها في السوق

معركة العراق للابتعاد عن فلك إيران تصل للمنتجات الزراعية والحيوانية

أسلوب مثالي لجذب الزوار

الاكتفاء الذاتي يوقف صنبور الواردات الإيرانية

5.5
مليار دولار حجم التجارة غير 

النفطية بين البلدين بنهاية 

العام الماضي، وفق أرقام رسمية

السياحة حققت 

إنجازات بفضل مقاربة 

لتطوير القطاع

عادل الفقير

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 القاهــرة - تعـــود أجـــراس الخطـــر 
لتـــدق في أرجاء تنظيـــم إخوان الكويت. 
الســـلطات  أعلنت  الماضي،  فالخميـــس 
الأمنيـــة أنهـــا أوقفـــت مصريـــا بمطار 
الكويت كان قادمـــا من تركيا، التي يبدو 
أنه لم يجـــد فيها الملاذ الآمـــن ما دفعه 
للمخاطـــرة بالعـــودة إلـــى الكويت. وتم 
ترحيلـــه للقاهرة الســـبت، علـــى خلفية 
علاقتـــه بخلية الإخوان التـــي ضبطتها 
السلطات بالكويت ورحّلت أعضاءها إلى 
مصر منتصـــف يوليو الماضي، بموجب 

اتفاق أمني بين البلدين.
لم تكن الأشـــهر الخمســـة الماضية 
ســـهلة على التنظيم القديم في حضوره 
على أراضـــي دولة الكويت، إذ لم تتوقف 
ملاحقـــات أجهـــزة الأمـــن عنـــد خليـــة 
الثمانية، التي تم تسليمها بعد التحقيق 
معهـــا للســـلطات المصرية، بـــل أعقبها 
فـــي أقل من شـــهرين إلقـــاء القبض على 
ثلاثة عناصر آخرين وترحيلهم للقاهرة. 
وجاءت الحلقة الجديدة لتُشير إلى تتابع 
مسلســـل الملاحقـــات لعناصـــر إخوان 
مصر، انطلاقا من تنسيق أمني كويتي-

مصري مشترك.

قواعد الإخوان في الكويت

اكتفت الســـلطات الكويتية بالإشارة 
إلى أن الموقوف هو ”إســـلام.ع. ويعمل 
طبيب أســـنان فـــي الكويـــت، بعدما كان 
يعمـــل ســـابقا في مستشـــفى ســـوهاج 
(بجنوب مصر)“، بينمـــا تؤكد المصادر 
التنظيمية أن اســـم الطبيب هو ”إســـلام 
علي عبدالرحمن، هـــرب هو وعائلته من 
مصر فـــي أعقاب ثـــورة 30 يونيو 2013، 
حيـــث اســـتقر بوالده المقام فـــي تركيا، 
وعمـــل طبيبـــا في أحـــد مستشـــفياتها، 
قبـــل أن يتم إلقاء القبـــض عليه من قبل 
توجهـــه  أثنـــاء  البحرينيـــة  الســـلطات 
إليها لحضـــور عرس ابنته ثم تســـليمه 

للسلطات المصرية“.
وتجـــزم المصادر التنظيمية لجماعة 
الإخـــوان أن إســـلام أقـــام فـــي الكويت 
علـــى غيـــر إرادة رابطة إخـــوان الكويت 
التي نصحـــت قبل عاميـــن كل الأعضاء 
ودوائرهم المطلوبين من قبل الســـلطات 
ســـيكون  أو  البـــلاد  بمغـــادرة  الأمنيـــة 

الشـــخصية.  مســـؤوليتهم  على  بقاؤهم 
تزامنت هذه التوصية مع توقيع اتفاقية 
أمنية بين مصر والكويت في يناير 2017، 
وتتضمن الاتفاقية التعاون القضائي في 
الدعاوى الجنائية، وتســـليم المجرمين، 
ونقـــل المحكوم عليهم بعقوبات ســـالبة 

للحرية. 
وهي الاتفاقية التي اســـتندت عليها 
القاهـــرة في طلبها تســـليم المعارضين 
الذيـــن يقيمـــون فـــي الكويـــت بطريقـــة 

شرعية.
الإخوانـــي  أن  اللافـــت  أن  غيـــر 
المضبـــوط غـــادر الكويـــت متوجها إلى 
تركيـــا، بعـــد إلقـــاء القبض علـــى خلية 
الكويت مباشـــرة، لكنه عـــاد بعدما قيل 
له مـــن رفاقه فـــي التنظيـــم ومن بعض 
المواطنيـــن المتعاطفيـــن مـــع التنظيم 
إن ملفه لم يعد تحـــت الرقابة، وبإمكانه 
العودة وترتيب بعـــض الأمور المتعلقة 
به ثم السفر لاحقا إلى أي جهة أخرى إن 

شعر بأنه مستهدف.
كانـــت رابطـــة الإخـــوان المصريين 
بالكويـــت، الجهـــة المســـؤولة تنظيميا 
عن إدارة قواعد إخـــوان مصر هناك، قد 
نسّـــقت مع رابطة إخوان مصر بالخارج 
وأمانة مكتب الإرشاد، بحيث يتم تعميم 
توصية للقواعـــد في الكويت وباقي دول 
الخليج بخروج كل المطلوبين أمنيا لدى 
الســـلطات المصريـــة إلى مـــلاذات آمنة 
خارج حدود التنسيق الأمني المتصاعد 

بين مصر ودول الخليج.
وهـــو الإجراء الذي بـــدأ تنفيذه عبر 
تركيـــا كمحطـــة توجيه أوليـــة يقصدها 
العضـــو المطلـــوب، ومنهـــا تتـــم إعادة 
توجيهـــه نحـــو القُطـــر الأكثـــر ملاءمة 
لإمكانياتـــه الفنية وعلاقاتـــه التنظيمية 

ومدى رضا القيادة عنه. 

معاملة تمييزية 

يعد هذا العامل الأخير الأكثر فعالية 
في الملاذات ذات الامتيازات العالية مثل 
إنكلترا والســـويد، أو الأقل مثل ماليزيا 
وكوريا الجنوبية وإندونيســـيا وجنوب 
أفريقيـــا، ثـــم المســـتوى الأدنـــى، مثل 

السودان والصومال ونيجيريا.
وبحســـب المصـــادر التنظيمية فإن 
الدافع الرئيس لمُخاطرة إسلام بالعودة 
مـــن تركيـــا إلـــى الكويـــت، يتجـــاوز ما 
أعلنته الســـلطات الأمنيـــة الكويتية من 
حصولـــه على تطمينـــات زملائه وبعض 

المواطنيـــن، إلـــى حالة الصدمـــة التي 
يحياهـــا العضـــو التنظيمي الفـــار إلى 
وطن اللجـــوء (تركيا)، بعـــد أن أحكمت 
القيادات الأصيلة قبضتها على التنظيم 
في مواجهة جبهة القيادي الراحل محمد 

كمال.
ولأن معظـــم الهاربيـــن مـــن مصـــر 
والمطلوبيـــن علـــى ذمـــة قضايـــا كانوا 
من نشـــطاء جبهـــة الأخيـــر، فإنهم عادة 
تضعهم  تنظيمية  لإجـــراءات  يتعرضون 
في خانة المغضـــوب عليهم، الأمر الذي 
يســـتتبعه تضييق فـــي مراتـــب أوطان 
اللجوء أو مصادر الدخل في تركيا، وهو 
ما جعل إســـلام قابلا للمخاطرة بالعودة 
إلـــى الكويت، أملا في أن يســـترد وضعا 
ماليا ومعيشيا أكثر رخاء واستقرارا، أو 
وضع حد لنهاية مأساته مع التنظيم بأن 
يتم تسليمه للسلطات المصرية ليُمضي 
قادم أيامه باعتباره الأخ الأسير، وهو ما 
يُتيح لقيادة التنظيم استثماره كرقم في 
ما تُســـميه ”قوائم المعتقلين في سجون 

الانقلاب“.

بالقبض على إســـلام يُصبح عدد من 
سلمتهم السلطات الكويتية إلى نظيرتها 
المصرية، ثلاثة عشـــر عضـــوا، جميعهم 
مـــن المطلوبين في قضايـــا أمنية، ليتم 
التعاطـــي مع الحـــدث باعتباره رســـالة 
حزم كويتي في التعامل مع أي مؤشرات 
لحضور التنظيـــم الإخواني على أرضه، 
ودليلا جليا على حســـن التعاون الأمني 

والتنسيق المعلوماتي بين البلدين.
غيـــر أن التوقـــف عند هـــذه القراءة 
يمثـــل تماهيا مع ســـطح يُـــراد للجميع 
تاريـــخ  أن  فالواقـــع  هادئـــا،  يـــراه  أن 
وحجـــم الحضـــور والتأثيـــر الإخواني 
فـــي مكونـــات الواقع الكويتـــي تتجاوز 
حدود التنســـيق في المواقف والتحالف 
المباشـــر مع الإدارة، كمـــا هو الحال في 
نمـــوذج العلاقـــة بيـــن قطـــر والإخوان، 
أو حتـــى تركيـــا والإخـــوان، بحيث عمد 
التنظيـــم منذ أربعينـــات القرن الماضي 
إلى وضع بذوره داخل المجتمع، وأحال 
الكويت إلى حاضنة واســـعة، قادرة على 
اســـتيعاب العديـــد من وجـــوه التنظيم 
والعمل  المختلفـــة  وأوعيتـــه  القياديـــة 

كمركز للتوجيه التنظيمي عالميا.
لهذا فإن قراءة المشـــهد حتى كتابة 
ســـطور هذا التقرير، تُشـــير إلـــى رهان 
التنظيـــم على خفوت الحملـــة الإعلامية 

الكويتيـــة بمجـــرد طي صفحة تســـليم 
المتهم للسلطات المصرية، لتبدأ حملات 
والإسلامي  الإنســـاني  الداخلي  الضغط 
على رأس الدولة، بحيث يتوقف التصعيد 
ضد الإخوان عند حد من تم إلقاء القبض 
عليهم وتســـليمهم للقاهرة، وحال تكرار 
الأمـــر يكون في الحـــالات الفجة، مع رفع 
شعارات من عينة ”نصرة المستضعفين 

اللاجئين لحمى آل الصباح“.

طريق مفتوح

يُشـــدد التنظيم على ضبـــط أوضاع 
الوافدين التنظيميين في الكويت، بحيث 
لا يبقـــى من عناصر التنظيم من هو مُدان 
بأحكام قضائية، وحال استمرار بعضهم 
فسيكون كبش الفداء الذي يذر الرماد في 
عيون من يـــرى الكويت حاضنة إخوانية 

مفتوحة.
ويعمد التنظيم دوليا إلى إعادة ترتيب 
ملفات الأوضـــاع الحقوقيـــة والقانونية 
للمطلوبيـــن أمنيا، من عناصـــر التنظيم 
وحلفائـــه بمـــا يســـمح لـــكل المنظمات 
والهيئات الأممية والمســـتقلة بالتشكيك 
في صحة إجـــراءات التقاضـــي، ومن ثم 
إســـقاط مطالبات تســـليمهم للســـلطات 
المصريـــة، بغض النظر عن توقيع القطر 

على اتفاقية تسليم المتهمين الهاربين.
التخلـــي  حالـــة  اســـتثمار  ويتـــم 
التنظيمـــي عـــن غيـــر أعضـــاء التنظيم 
مـــن المطلوبيـــن للقضاء المصـــري، بما 
يوســـع دوائر الاستعداء على أنظمة دول 
التنظيم  أعضـــاء  ف  ويُخوِّ الاســـتضافة، 
الخامليـــن ويشـــحذ همم ذئابـــه الفردية 
لاستهداف هذه الأنظمة بما يهدد ثباتها، 
بمـــا يكترث لحالة الاســـتعداء التنظيمي 
ضد دول التحالـــف باعتبارها داعمة لما 
يسمونه ”الانقلاب في مصر على شرعية 
حكم الإخـــوان وتأييـــد الحاكـــم الخائن 
ومـــوالاة الظالميـــن ودعمهـــم“، ويصب 
في خانة التهيئـــة المجتمعية الخليجية 
للحظة يســـوق التنظيم لاقترابها مؤكدا 
أن منطقة الخليج بأســـرها ستتحول إلى 

”بؤر للصراع والاقتتال“.
ويُمثـــل القبـــض على خليـــة الكويت 
مُجـــرد إجـــراء غيـــر مســـتغرب على ما 
تربي عليـــه الجماعة أعضاءهـــا من فقه 
المحـــن والابتـــلاء على طريـــق الدعوة، 
وبالتالـــي فإن الاحتفـــاء بخطوة تتحقق 
على طريق مفتوح المدى ســـريع الإيقاع 
لا يمكن أن يمثل النقلة المأمولة على هذا 
الطريق طالمـــا بقي مجرد إجـــراء أمني 
غير مصحـــوب بإجراءات دعـــم توعوي 

وتنويري وتحصيني.
ضـــرورة  المســـألة  هـــذه  وتؤكـــد 
العمل المُتكامل والمنســـق لدعم النظام 
الكويتي في مواجهـــة ما يتعرض له من 
ضغـــوط، ودفعه إلـــى الربط بيـــن خلية 
الإخـــوان ودوائرهـــا التنظيميـــة داخل 
التنظيمي  الحضور  بمســـتويات  الدولة 
المتشـــعب وخارجها غيـــر المنفصل عن 

مؤسسات وأجهزة التنظيم الدولي.

الثلاثاء 2019/12/17 12
السنة 42 العدد 11561 إسلام سياسي

خلية الكويت.. اعتقال إخواني 
غادر تركيا هربا من تحيّز أردوغان

أنقرة تميّز بين إخوان الجماعة الأصل وإخوان جبهة محمد كمال المنشقة

ــــــة اللذين تميزت بهما في  ــــــت الكويت عن جانب كبير من الحذر والليون تخل
تعاملها مع فرع جماعة الإخوان المســــــلمين الكويتي. وأضحت أقرب من أي 
وقــــــت مضى للدخول في مواجهة مباشــــــرة مع الفرع والتنظيم الأصل، بعد 
أن كشــــــف القبض على شبكة لإخوان مصر تنشــــــط من الكويت، في يوليو 
الماضــــــي، زيف قناع الخصوصية الذي ارتداه فــــــرع الكويت من الإخوان، 
ــــــى مواطن مصري بمطار الكويت  ليتأكــــــد ذلك مجددا مع قضية القبض عل
ــــــة الإخوان التي ضبطتها  كان قادمــــــا من تركيا، وتبين أنه على علاقة بخلي

السلطات بالكويت ورحلت أعضاءها إلى مصر.

الكويت لم تعد ملاذا آمنا

تركيا محطة توجيه أولية 
يقصدها العضو الإخواني 

المطلوب، ومنها تتم إعادة 
طر الأكثر 

ُ
توجيهه نحو الق

ملاءمة لإمكانياته الفنية 
وعلاقاته التنظيمية ومدى 

رضا القيادة عنه

عبد الجليل الشرنوبي
كاتب مصري

رفض ملك روما ”المسيحية“ 
رجاء تيودور هرتزل بمنح اليهود 

أحد أقاليم ليبيا ”المسلمة“ وطنا 
”صهيونيا“.. احتياطيا أو بديلا، ورحب 

به ”الخليفة العثماني“. استحضارنا 
للتوصيفات الدينية هو ”فقط“ للتذكير 

بخطاب حصان طروادة ”الإسلامي“ 
للعثمانيين القدامى والجدد.

إضافة إلى فلسطين، ناقش المسار 
الصهيوني اقتراحات عديدة لـ“الوطن 
القومي لليهود“، من الأرجنتين وكندا 

إلى اليابان وإحدى دول البلطيق مرورا 
بسيناء وكينيا وأوغندا.. وليبيا. 

سيناريو ليبيا طرحه القنصل العام 
البريطاني في تونس، السير هاري 

جوهانستن، الرحالة ورئيس الجمعية 
الجغرافية الملكية، عقب تجواله في 

ليبيا سنة 1898، وإلمامه بجغرافيتها، 
وعرضه على دعاة الصهيونية.

قبلها، التقى تيودور هرتزل أعيان 
يهود ليبيا، لأول مرة، في القسطنطينية 

سنة 1892، لحثّهم على مشاركته 
دعوته، واظب على مراسلاتهم، ودعاهم 

لمؤتمرات حركته بفيينّا بين 1900 
و1904. في العام الأخير، وقبيل وفاته 
في 3 يوليو، تقدم هرتزل إلى فيكتور 

الثالث ملك إيطاليا، طالبا توطين يهود 
في طرابلس الغرب وتأسيس حكم 

ذاتي لهم تحت إشراف بلاطه. كان يعلم 
أطماعه في ليبيا فحاول توظيفها، لكن 

الملك رفض.
في تاريخ الحركة اليهودية تفرعان؛ 
الأول يتمسك بواحدية ”الوطن القومي/

فلسطين“، والثاني يقبل ببديل مؤقت 
أو نهائي، مثلته ”منظمة الأراضي 

اليهودية“ في لندن بقيادة إسرائيل 
زانجويل. بعد عامين جددت مقترح 
هرتزل مُعدلة الوجهة إلى من تتوقع 
دعمه، الخليفة العثماني عبدالحميد 
الثاني، راعي أسس بناء إسرائيل. 

رحب، لكنه حول الأرض المقترحة من 
طرابلس الغرب إلى برقة في شرق ليبيا. 
مبرر التحويل الأول إبعاد المشروع عما 
اعتبرته الأستانة مستعمرة لها وخزينها 

العرقي (راجع مقالنا ”العثماني يحن 
لآخر مستعمراته“ العرب، 11 ديسمبر 
2019). والثاني، ربما، محاصرة مصر 

بكيان آخر صهيوني مواز.. شرقا وغربا، 
والثالث.. مزيد من الرضا الصهيوني 

عنه بعد دوره في فلسطين. ولاقت 
الخطة تشجيع بريطانيا.

كان غريبا من البداية عدم توجه 
أبناء الصهيونية لبرقة، التي تصفها 
أدبياتهم المتوارثة بـ“الوطن الثاني“ 
بعد فلسطين. تاريخ اليهود في ليبيا 
جذره عهد البطالسة، تمركزوا خلاله 
في ”قورينا“ شحات الآن، كمنفى لهم 

قبل 71 م، كما مدونات المؤرخ فلافيوس 
جوزيف، التي نشرها الباحث اليهودي 

الليبي الأصل، موريس روماني، في 
كتابه ”يهود ليبيا: من التعايش إلى 
الرحيل“ عام 1978. غير أنهم تمردوا 

على الإمبراطورية الرومانية سنة 115 
م، وقتلوا ما بين 25-20  ألفا من سكان 
الإقليم وأعلنوا قورينا مملكة لهم دامت 
3 سنوات حتى كسرتهم روما وطردتهم 
منها، فتوجه من نجا منهم إلى سرت، 

وفق المؤرخ ديو كاسيوس أبرونيانوس 
(229-163 م) في موسوعته ”تاريخ 

روما“، وبسرت خلفوا ”تل اليهودية“.
مع القرن الـ15 فر بعضهم من 

إسبانيا إلى طرابلس، وتحت رعاية 
الأستانة استقر المزيد منهم في 

طرابلس ومصراتة وبنغازي.
حدد آخر إحصاء عثماني، 3 يوليو 

1911، عددهم بـ6910 يهود، جلهم في 
طرابلس 6460، ومصراتة 150، والبقية 

موزعون على مناطق الإيالة. ارتفع 
عددهم بعد الاحتلال الإيطالي عام 

1917، إلى 19282، غالبيتهم في الغرب، 
وقفزوا في بني غازي، عاصمة برقة، 

من العشرات إلى 3020. وبلغوا 36 ألفا 
عام 1948 في كامل ليبيا حسب مؤسسة 

التحالف الإسرائيلي، وتراجع عددهم 
تدريجيا ليتراوح عام 1964 بين 6500 

و7000. وحين عاد إلى طرابلس يهودي 
ليبي مهاجر، ديفيد جربي/كيربي، أول 
أكتوبر 2011، والذي غادرها بعد يونيو 

1967، قالت رويترز إن عدد الجالية 
الليبية ”الآن“ في إسرائيل 180 ألفا.
في كتابه ”المشروع الصهيوني 

لتوطين اليهود في ليبيا“ مارس 1975، 

يورد المؤرخ الليبي الأبرز مصطفى 
عبدالله بعيّو تفاصيل ”الكتاب الأزرق“ 
الصادر 1909، الذي وثقت فيه المنظمة 

اليهودية تحركاتها تحت رعاية 
عبدالحميد.

”بعبو“ آخر وزير تعليم بالعهد 
الملكي، وأحيت كلية آداب مصراتة في 10 

مارس 2018 الذكرى الثلاثين لوفاته، له 
تسعة مؤلفات عن تاريخ ليبيا منذ القدم 

حتى العصر الحديث. يذكر في كتابه 
عرضا عثمانيا سابقا لتوطين اليهود 

في سرت، دون تفاصيل.. سوى اعتباره 
أنها ”بادرة عثمانية خطيرة لحل مشكلة 

اليهود العالمية على حساب جزء 
مهم من ليبيا، فسرت حلقة وصل بين 

أقاليمها، فضلا عن إمكاناتها الرعوية“. 
يركز بعبو على مشروع برقة الذي ذكاه 

السلطان، فبعد تجديد المنظمة اليهودية 
عرض هرتزل، تلقى الوالي رجب باشا 

تعليمات بتسهيل تنفيذه. رجب، أصلا، 
كان مرحبا، وفق إشادة البعثة اليهودية 

برئاسة ناحوم سلاوش، أستاذ الأدب 
العبري في السوربون، وخبير شؤون 

يهود شمال أفريقيا، الذي وصل برقة في 
6 يوليو 1906.

يقول ناحوم ”كان ودودا جدا“، 
نصحه بالحذر و“ارتداء الطربوش 

التركي، وأن يظهر كأستاذ تربية يهودية 
لتفادي لفت أنظار الإيطاليين والأهالي“، 
وتركيز أبحاثه على المناطق الساحلية، 

خاصة ”مسلاتة“ التي رآها ”الأفضل 
للاستعمار اليهودي والأوروبي“! قضى 
ناحوم في برقة عامَين، انتهى بعدهما 

إلى تقرير إيجابي، دعم الفكرة.

التقرير شجع المنظمة على إرسال 
بعثة أوسع ضمت خبراء أوروبيين 

يهودا في تخصصات متنوعة؛ الزراعة 
والهندسة والموارد الطبيعية والاجتماع 

وطبيبا.. إلخ، إضافة إلى ناحوم. 
وصلت البعثة طرابلس 5 يوليو 1908. 
استقبلها رجب باشا وزودها بحراس 

أتراك، وبخطابات إلى القادة العسكريين 
للمناطق لمدها بمعلومات عن موارد 

المياه والزراعة. عادت البعثة إلى لندن 
أغسطس ذات العام، حذر خبراء فيها 

من ندرة المياه الجوفية في الإقليم، 
وانتشار السلاح في محيطه، لكن 

زانجويل حبذ إكمال المشروع في مقدمة 
الكتاب الأزرق الذي أصدرته البعثة، 

ومبرراته ”قرب برقة من أوروبا“ حيث 
أغلبية اليهود وقتها.. ”غير مقدّسة لدى 

المسلمين والمسيحيين ولن يتنازع 
اليهود فيها“.. ”قلة عدد سكان ليبيا.. 

مليونا، عكس فلسطين المكتظة بالعرب، 
ومساحتها الشاسعة تمكنان من 

استيعاب الملايين من اليهود، وأجيالهم 
التالية“.. ”مما يساعد على غلبة النفوذ 
اليهودي وضمان تفوقه بطريقة سهلة 
نسبيا عبر تشجيع هجرة اليهود إلى 

ليبيا بثبات ومثابرة“.. وإن ”إنشاء 
الوطن في فلسطين أمامه سنوات 

طويلة، بينما اليهود يقتلون في روسيا 
ورومانيا“.

كان زانجويل يتأهب لإرسال 
طلب التوطين الرسمي لعبدالحميد، 

بالتنسيق مع سكرتيره الأول تحسين 
باشا، لكن السلطان خُلع أبريل 1909، 

وفر تحسين للمنفى، وتجمد المشروع. 
وحين احتلت إيطاليا ليبيا عام 1911، 

فقدت المنظمة اليهودية الأمل فيه.
غير أن الرئيس الأميركي فرانكلين 
روزفلت سيكشف بعد 34 عاما أنه ظل 

مطروحا حتى مؤتمر ”يالطا“، من 4 إلى 
11 فبراير 1945، حيث طالب به رئيس 

وزراء بريطانيا، ونستون تشرشل. 
بعد ثلاثة أيام روى روزفلت، على ظهر 

المدمرة كوينسي، ضمن محاولته إقناع 
الملك عبدالعزيز بن سعود بـ“التعاطف“ 
مع ”الحلم القومي لليهود في فلسطين“، 

أن ”المستر تشرشل طلب، في يالطا، 
إعطاء اليهود ليس فلسطين فقط، وإنما 

ليبيا أيضا“.
توافق ليس غريبا بين خالقي 

المشروع الصهيوني في لندن، ورعاته.. 
في الأستانة.

محمد طعيمة
كاتب مصري

حين منح «خليفة المسلمين» 
«اليهود» شرق ليبيا لـ

 تيودور هرتزل التقى أعيان 
يهود ليبيا، لأول مرة، في 

القسطنطينية سنة 1892، 
هم على مشاركته دعوته

ّ
لحث

جذور

العبد ال
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في مهمة تعزيز كيان الخليج فوق مياه مضطربة
نايف الحجرف

أمين جديد لمجلس التعاون في أكثر مراحله حساسية

 وافق القـــادة الخليجيـــون على تعيين 
الكويتـــي نايـــف الحجرف أمينـــا لمجلس 
التعـــاون، وأعلنوا أن الحجرف ســـيتولى 
منصب أمـــين مجلس التعـــاون الخليجي 
اعتبـــارا من أبريل المقبـــل. وكانت الكويت 
رشّـــحت وزيـــر ماليتها، الحجـــرف، أمينا 
عامـــا للمجلـــس، خلفـــا للأمـــين الحالـــي 
عبداللطيف بن راشد الزياني الذي تنتهي 
ولايتـــه العـــام المقبل بعد أن قضى عشـــر 

سنوات في هذا المنصب.
وخـــلال كلمتـــه فـــي افتتـــاح القمـــة 
الخليجيـــة الــــ40 التي عقـــدت مؤخرا في 
الريـــاض، قـــدم العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز التهنئة للحجرف، 
الـــذي بات ثاني مســـؤول كويتـــي يتولى 
المنصـــب بعد عبدالله بشـــارة الـــذي تقلد 
المنصـــب خلال الفترة ما بـــين عامي 1981 
و1993، وســـادس الأمنـــاء الذيـــن درجوا 
على المقعد منذ قيـــام المجلس في 25 مايو 
1981. كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمـــد، برقية تهنئة إلى الحجرف، أعرب 
فيهـــا عن خالـــص تهانيه بمناســـبة نيله 
ثقة قادة دول مجلـــس التعاون، وتمنى له 
كل التوفيق والســـداد للإســـهام في تعزيز 
ما وصفـــه بأنه ”المســـيرة المباركة لمجلس 
التعاون لـــدول الخليج العربيـــة لتحقيق 

أهدافه المنشودة للمجلس“.

الاقتصادي والمستقبل

ســـتكون القمة الخليجية المقبلة، التي 
ســـتعقد فـــي البحرين، أولى مســـؤوليات 
الحجرف الكبرى، على وقع ترحيب القادة 
الخليجيـــين بافتتاح المركز الدولي لحماية 
الملاحـــة البحريـــة فـــي البحريـــن، إيذانا 
بانطلاق مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة، 
تصمـــم أجواءها الجديدة اســـتجابة لتلك 
التحديـــات التـــي طـــرأت عليهـــا والمناخ 
العاصف الـــذي يحرك مياه الخليج ويهدد 
دوله المشاطئة. ولد الحجرف عام 1971 في 
الكويـــت، وينحدر من أســـرة لهـــا باع في 

مجال المال والأعمال، وأســـرة سياسية، إذ 
كان والده عضوا في مجلس الأمة الكويتي 

عن محافظة الجهراء.
تلقـــى تعليمه الأساســـي فـــي بلاده، 
وحصل على البكالوريوس في المحاســـبة 
مـــن جامعـــة الكويـــت، ثـــم حصـــل على 
مـــن  المحاســـبة  علـــوم  فـــي  الماجســـتير 
جامعة إلينـــوي الأميركية، والدكتوراه في 
المحاســـبة والتمويـــل من جامعـــة ”هول“ 

البريطانية.

وبينمـــا يبدو الحجرف هو المناســـب 
للمهمـــات العديـــدة التي تواجـــه المجلس 
فـــي المرحلـــة القادمـــة، تبـــدو الظـــروف 
الواعي  الاســـتعداد  وحجم  الاقتصاديـــة، 
لها، بموقع ملحّ لمناقشـــة ملفـــات التكامل 
المتعثرة، التي أشـــبعت نقاشـــا وأملا مع 

وقف التنفيذ.
فالعقبـــات الصغيـــرة تعرقـــل قـــدرة 
المجلس ودوله على تسيير آليات البتّ في 
المواضيع المتعلقة بإنجاز مناخ اقتصادي 
وتجـــاري مفيد لـــدول المجلـــس ويحملها 
علـــى تقويـــة تكتلهـــا الاقتصـــادي بمـــا 
يحميهـــا مجتمعة من صـــوارف التقلبات 

والاضطرابات.

ســـيرته  علـــى  تغلـــب  والحجـــرف 
العمليـــة، الكثيـــر من المناصـــب والمهام 
المتصلة بعالم المـــال والأعمال بقرابة 16 
عاما من الخبرة في الإدارة بالقطاع العام 
والمجال  المالية،  والاستشارات  والخاص 
الأكاديمـــي، ولعل هـــذا ســـيكون مفيدا 
فـــي تعزيـــز أدوار المجلـــس الاقتصادية 
والماليـــة التي ينتظرها الكثير من الجهد 
التخصصي الذي يصب في دعم مشاريع 
الاقتصادي  والربـــط  التجـــاري  التكامل 
الرشـــيد والمنتج، فضلا عـــن الواجبات 
السياســـية المكمّلة لهـــذا الجهد في وجه 
كل المتاعـــب والعوائق التـــي تقيد عمله 
وتفســـد نتائجه وتحـــدّ من طمـــوح كل 

متفائل.
الحجرف كان قد عمـــل نائبا لرئيس 
للعلـــوم  الخاصـــة  الخليـــج  جامعـــة 
والتكنولوجيـــا فـــي الكويـــت ورئيســـا 
لقســـم المحاســـبة فيها ثم أصبح المنسق 
العـــام لكلية العلوم الإداريـــة بالجامعة. 
وتقلد منصب مستشـــار مالي في ســـوق 
الكويت للأوراق المالية، ومستشار مالي 
في المشـــروعات المشـــتركة بـــين برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط 

الكويتية.
وتسلم رئاسة شركة أبوظبي الأولى 
للتطويـــر العقـــاري، وإدارة بنك الكويت 
والبحرين في البحرين وشركة البحرين 
الأولـــى للتطويـــر العقـــاري. وعُـــين في 
المجلس الأعلـــى للبترول وهـــو المنظمة 

التي تدير السياسة النفطية للكويت.
كما عمل في الهيئة العامة للاستثمار 
التي تدير الصناديق الســـيادية للكويت 

في الخارج.
وتم تكليفـــه وزيرا للتربيـــة والتعليم 
العالي بالحكومة الكويتية ورئيسا لمجلس 
مفوضـــي هيئـــة أســـواق المـــال ومديرها 

التنفيذي.
وفي عـــام 2016، أعيد اختيـــاره وزيرا 
للتربيـــة والتعليـــم العالـــي. وبعدها بعام 
واحد أصبح وزيـــرا للمالية. وكان قد قدم 
اســـتقالته مـــن منصـــب وزيـــر المالية في 
نوفمبـــر الماضي وأعلنـــت حكومة الكويت 
لاحقا عن ترشـــيحه لشـــغل منصب الأمين 

العام لمجلس التعاون الخليجي.
هكـــذا يصبـــح العمـــل علـــى تحقيق 
التعـــاون والتكامل بـــين دول المجلس في 
جميـــع المجـــالات، ووضع نظـــام ثابت في 
الأنظمـــة الاقتصادية والماليـــة والتجارية 
والجمارك، ودفع عملية التقدم العلمي في 
مختلف المجالات، وإقامة مشاريع مشتركة، 
وتشـــجيع القطاع الخاص على المشـــاركة 
والتعـــاون على جـــدول أعمـــال الحجرف 

الأساسية.
وليـــس بعيدا عـــن ذلك، المســـتجدات 
الاقتصاديـــة فـــي ظـــل التقلبـــات النفطية 
التي شـــهدتها سوق الســـلعة الأهم في يد 
الخليجيين، فضـــلا عن تذبذب الأســـعار، 
والآثـــار الوخيمـــة لســـلوك الجـــار المقلق 
إيران على أسواق النفط واستقرار أحوال 
الســـلعة الثمينـــة. لهـــذا يتطلـــب فحص 
البدائل والرهان علـــى الخيارات الجديدة 
والآفاق الممكنـــة، جهدا وجرأة تخففان من 
وطأة الاعتمـــاد عليها والخروج من قبضة 
القلق الذي يســـاور الخليـــج بعد نضوب 
النفط أو انخفاض قيمته العملية ومردوده 

المالي.

ولعل بعـــض دول الخليج، ومن بينها 
الســـعودية والإمـــارات، خطـــت خطـــوات 
بمثابة قفـــزات بعيـــدا عن مجـــال النفط، 
فـــي مجـــالات الســـياحة والاســـتثمارات 
والتصنيـــع الأولـــي، لكن المســـافة لا تزال 
كبيرة قبل أن تحصل على امتياز الانعتاق 

من إدمان الاعتماد على ريع النفط.

مرحلة فاصلة 

لا أحـــد يحســـد الحجـــرف كأمين عام 
لمجلس التعاون الخليجي على منصبه في 
أكثر لحظـــات المجلس حساســـية، بالنظر 
إلى قائمة طويلة من التحديات التي تحيط 
بـــه والاســـتفهامات التي تخنـــق فضاءه 
وتتكاثر حـــول أدواره المرتقبـــة وجهوده 
المنتظـــرة، كتزايد حدة المخاطر الخارجية، 
علـــى غـــرار حمم القلـــق التي تقـــذف بها 
البلـــدان العربيـــة المحتقنـــة فـــي شـــكل 
مظاهـــرات واضطرابـــات، لاســـيما الجار 
العراقي الذي يغـــرق في لحظة ثورية منذ 
شهور، لم يعرف استقرارا وهو المتردد بين 
الانســـجام مع هويته العربية والخليجية، 
ودفع الثمـــن الجغرافي الـــذي يحتم عليه 

التعامل مع الجار اللدود إيران.
 المخاطـــر الخارجيـــة تبـــدو أحد أهم 
أســـباب الدفع بصـــون المجلس من التفكك 

والتراجـــع وتعميق أهميتـــه، ابتداء من 
الدافـــع مـــن وراء تأسيســـه، مرورا 
بأثـــره على الحمايـــة المتبادلة بين 
أعضائـــه، وقيمـــة التماســـك في 
ردع القوى المشتغلة على ابتلاع 

أطرافه.
 وتشهد المنطقة عموما 

حالة من انسحاب القوى 
التقليدية التي كانت تشكل 

ثقلا موازنا ومؤثرا في 
معادلات وحسابات 
الفاعلين فيها، الأمر 
الذي يتطلب جهدا 

مواتيا للتعامل 
مع الواقع 
الجديد في 
ظل اندفاع 

اللاعبين 

الإقليميـــين إلى بســـط نفوذهـــم وامتلاك 
أوراق تأثيـــر تمكنهـــم مـــن الفـــوز بملء 
الفراغ الذي أحدثه الانســـحاب وتعويض 
أدوارهم، ولضرورة إنتاج مشـــروع محلي 
يقـــاوم اســـتئثار اللاعبين الجـــدد وينجو 
بالمنطقة من الفـــراغ الكبير، وجب تكثيف 
حضور وتمتين تماســـك مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج، بوصفهـــا الكيـــان الماثل 
الوحيـــد في ســـلة العرب، ولـــن يكون هذا 
إلا باســـتعادة قدرة المجلـــس وآلياته على 
الفاعليـــة والجـــدوى في التأثيـــر وتفعيل 

أوراق القوة والضغط والعمل.

الأمن القومي الخليجي

 في حســـابات مجلس التعاون أيضا، 
ضيوف جدد علـــى المنطقة، ســـواء تركيا 
التي طورت من وجودها بقاعدة عســـكرية 
آخذة في التوســـع، بعد أن مكنتها الثغرة 
القطريـــة من النفـــاذ عبر حـــدود الخليج 
الذي بقـــي بمأمن من أحلام الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان قبل أن تصله روابط وثيقة 
بالطيف السياسي الحاكم في الدوحة. أو 
الصـــين التي تنظر إلى دول الخليج بكثير 
من أمنيات الاقتصاد وعراقيل السياســـة، 
وهي التي تتجه للتوســـع في مشـــروعها 
الاقتصادي ونموذجها 
المنافس، تتحين عبر 
بوابة الكويت 
فرصا واسعة 
ونوافذ مشرعة، 
دون أن يعزب 
عن بصرها 
وانتباهها النفوذ 
الأميركي 
التقليدي في 

منطقـــة الخليـــج. ويؤمـــل أبنـــاء الخليج 
الكثير على المجلس، مـــن منطلق إيمانهم 
بوحدة هذا الكيان وضرورة تفعيل آلياته 
وتعزيـــز أدواره، والانتقـــال بـــروح العمل 
من النظام الشـــخصي الذي يشبه الروابط 
العائلية والخلفية الاجتماعية التي تنتظم 
أهل الخليـــج عموما، إلى عمل مؤسســـي 
محترف ومتقدم، يقدم أكبر خدمة للأجيال 
المقبلـــة ويتعاطـــى مع أســـئلة الشـــعوب 
المســـتجدة إزاء كل التحـــولات الثقافيـــة 
والنوعية التي رفعت من ســـقف الأمنيات 
المعقودة على المجلـــس، والهواجس التي 

تخالج أبناءه.
وســــيكون على الحجرف وطاقم عمله 
الجديــــد أن يعيــــدا التوازن إلــــى معادلة 
المصلحة العامة التي ينبغي على المجلس 
أن يكــــون ضامنــــا لهــــا، وعنصــــرا فاعلا 
ومعادلا في تقريب وجهات النظر وتفتيت 
العقبــــات الناشــــبة في مســــيرته، بالنظر 
إلى الحســــابات المنفــــردة الدقيقــــة التي 
تتبناها بعض دول المجلس في تعاملاتها 
الخارجية وخياراتها السياســــية وزاوية 
نظرها إلى المخــــاوف والأخطار، والتي لا 
تأخذ في الاعتبار والحســــبان الأثر الأعمّ 
الذي يمكــــن أن تكلفه سياســــاته المنفردة 
وربما الشــــاذة، وقد كان لهــــذا النوع من 
التضــــادّ أثــــره الســــلبي على اســــتقرار 
المجلس وفاعليته وتماســــك أعضائه في 
واحدة من أكثر مراحله العاصفة مؤخرا.

ورغــــم مــــا يغلــــب على ســــيرة ونهج 
الحجــــرف من بعد تكنوقراطــــي واهتمام 
بتخصصــــه الاقتصــــادي الذي سيشــــكل 
ثقلا في الواجبــــات الاقتصادية المنتظرة 
من المجلــــس الفترة المقبلة، في 31 أكتوبر 
2019، بينمــــا الأزمة الخليجية مســــتمرة، 
دعا إلى ضرورة ”ألا يتأثر جدول الأعمال 
الاقتصادي الخاص بدول مجلس التعاون 
الخليجي بالخلافات السياسية“. ولكن لا 
يمكــــن الحيلولة دون التعاطــــي مع كيان 
سياســــي بالأســــاس، تؤســــر حســــاباته 
السياســــية على مخرجاتــــه الاقتصادية 
والتنمويــــة، بما يتطلــــب جهدا تكامليا 
يشــــغل كل جوانــــب العمــــل ووجوه 

الأداء.
قال الحجرف في مؤتمر استثماري 
في الرياض إن ”ما تحقق في 
إطار مجلس التعاون الخليجي 
جيد جدا ولا يصح التخلي عنه، 
لدينا خلافاتنا، ويتعين علينا 
معالجة الخلافات وحلها على 
نحو عملي للغاية“، مؤكدا أن 
بلاده الكويت ”تؤمن بالوحدة 
الاقتصادية لمجلس التعاون 

الخليجي“.
تنتظر  الأحــــوال،  وبــــكل 
الحجــــرف مهمــــة تاريخيــــة 
المجلــــس  تشــــغيل  لإعــــادة 
وتفعيــــل أدواره، بعــــد قمــــة 
خليجيــــة أخيــــرة عقــــدت في 
منثــــوره  لملمــــت  الريــــاض 
وجمعــــت أموره، وأبــــدى قادة 
على  تصميما  الخليــــج  وزعماء 
التمســــك بالمجلــــس وآلياته بعد 
مرحلــــة مــــن الفتور والشــــك الذي 
مســــتقبل  حــــول  الجميــــع  ســــاور 
المجلــــس على خلفيــــة الصدع الذي 

نشب ولم يرأب بعد.

عمر علي البدوي

[ أولى مســــؤوليات الحجرف ســــتكون القمة الخليجية المقبلة في البحرين، على وقع ترحيب القادة الخليجيين بافتتاح 
المركز الدولي لحماية الملاحة البحرية فيها، تدشيناً لمرحلة جديدة.

[ نايف الحجرف هو ثاني مســــؤول كويتي بارز يتولى المنصب بعد عبدالله بشــــارة الذي واكب حقبة حساســــة واجهت المعطيات الاستراتيجية 
الخليجية، وسادس الأمناء الذين تعاقبوا على المقعد منذ قيام المجلس في العام 1981.

[ المجلـــس يواجه المزيد مـــن الضيوف الجدد، ليس أولهم ولا آخرهم الصين ذات 
النفوذ المتمدد، أو تركيا التي مكنتها الثغرة القطرية من النفاذ إلى الخليج.

 تخصص الحجرف في الاقتصاد 

وتوليه العديد من المناصب 

والمهام المتصلة بعالم المال 

والأعمال خلال العقدين 

الماضيين سيكون لهما دور 

مفيد في تعزيز مكانة المجلس 

الاقتصادية والمالية التي 

ينتظرها الكثير من الجهد 

والتكامل والربط الرشيد 

والمنتج

ي، وإدارة بنك الكويت 
رين وشركة البحرين 
لعقـــاري. وعُـــين في 
بترول وهـــو المنظمة 

 النفطية للكويت.
يئة العامة للاستثمار 
ق الســـيادية للكويت 

يرا للتربيـــة والتعليم 
كويتية ورئيسا لمجلس 
ســـواق المـــال ومديرها 

أعيد اختيـــاره وزيرا 
العالـــي. وبعدها بعام 
 للمالية. وكان قد قدم 
صـــب وزيـــر المالية في 
علنـــت حكومة الكويت 
لشـــغل منصب الأمين 

ن الخليجي.
العمـــل علـــى تحقيق 
بـــين دول المجلس في
ووضع نظـــام ثابت في 
ة والماليـــة والتجارية 
لية التقدم العلمي في 
قامة مشاريع مشتركة، 
لخاص على المشـــاركة 
دول أعمـــال الحجرف 

ـــن ذلك، المســـتجدات 
ـــل التقلبـــات النفطية 
ق الســـلعة الأهم في يد 
عن تذبذب الأســـعار، 
لســـلوك الجـــار المقلق 
لنفط واستقرار أحوال 
فحص  لهـــذا يتطلـــب
ـى الخيارات الجديدة 
هدا وجرأة تخففان من 
ها والخروج من قبضة 
الخليـــج بعد نضوب 
يمته العملية ومردوده 

أســـباب الدفع بصـــون المجلس من التفكك
والتراجـــع وتعميق أهميتـــه، ابتداء من
الدافـــع مـــن وراء تأسيســـه، مرورا
بأثـــره على الحمايـــة المتبادلة بين
أعضائـــه، وقيمـــة التماســـك في
ردع القوى المشتغلة على ابتلاع 

أطرافه.
وتشهد المنطقة عموما 
حالة من انسحاب القوى

التقليدية التي كانت تشكل 
ثقلا موازنا ومؤثرا في 

معادلات وحسابات 
الفاعلين فيها، الأمر 
الذي يتطلب جهدا 

مواتيا للتعامل 
مع الواقع 
الجديد في
ظل اندفاع
اللاعبين

الاقتصادي ونموذجها
عبر المنافس، تتحين
بوابة الكويت
فرصا واسعة
ونوافذ مشرعة،
دون أن يعزب
عن بصرها
وانتباهها النفوذ
الأميركي
التقليدي في

على اســــت أثــــره الســــلبي التضــــاد
المجلس وفاعليته وتماســــك أعضائه
واحدة من أكثر مراحله العاصفة مؤ
ورغــــم مــــا يغلــــب على ســــيرة و
واه الحجــــرف من بعد تكنوقراطــــي
بتخصصــــه الاقتصــــادي الذي سيش
ثقلا في الواجبــــات الاقتصادية المنت
أك 31 من المجلــــس الفترة المقبلة، في
2019، بينمــــا الأزمة الخليجية مســــت
جدول الأع ”ألا يتأثر دعا إلى ضرورة
الاقتصادي الخاص بدول مجلس التع
بالخلافات السياسية“. ولك الخليجي
مع يمكــــن الحيلولة دون التعاطــــي
سياســــي بالأســــاس، تؤســــر حســــا
السياســــية على مخرجاتــــه الاقتص
والتنمويــــة، بما يتطلــــب جهدا تكا
يشــــغل كل جوانــــب العمــــل وو

الأداء.
قال الحجرف في مؤتمر استثم
”ما تحقق في الرياض إن
إطار مجلس التعاون الخل
جيد جدا ولا يصح التخلي
ع لدينا خلافاتنا، ويتعين
معالجة الخلافات وحلها
للغاية“، مؤكد نحو عملي
بلاده الكويت ”تؤمن بالو
الاقتصادية لمجلس التع

الخليجي“.
تن الأحــــوال،  وبــــكل 
الحجــــرف مهمــــة تاريخ
المجل تشــــغيل  لإعــــادة 
وتفعيــــل أدواره، بعــــد ق
خليجيــــة أخيــــرة عقــــدت
منثــ لملمــــت  الريــــاض 
وجمعــــت أموره، وأبــــدى
تصميما الخليــــج  وزعماء 
التمســــك بالمجلــــس وآلياته
مرحلــــة مــــن الفتور والشــــك
مســــ حــــول  الجميــــع  ســــاور 
المجلــــس على خلفيــــة الصدع

بعد. يرأب ولم نشب

صحافي سعودي



 جدة (الســعودية) - تتواصل فعاليات 
معــــرض جدة الدولي للكتــــاب حيث رصد 
في نســــخته لهــــذا العــــام 350 ألف عنوان 
في شــــتى أصناف المعرفــــة لتلبية أذواق 
مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة 
والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع 
على المخزون الثقافي السعودي والعربي 

والعالمي.
ل المعرض، منــــذ انطلاقته،  وقد ســــجَّ
الأربعــــاء الماضي إلى اليوم، حضور عدد 
كبير من الــــزوار، تجاوز 120 ألف زائر من 
المهتمين بالثقافــــة والأدب، توافدوا إليه 
في نســــخته الخامسة لشــــراء ما يلزمهم 

من الكتب.
ــــع أن تتضاعف في الأيام  ومن المتوقَّ
المقبلــــة أعداد زوار المعــــرض الذي يقام 
بمدينة جــــدة، منبع ومركز الثقافة والأدب 
فــــي الســــعودية، علــــى الرغم مــــن إقامته 
فــــي فتــــرة حرجة بالنســــبة إلــــى الطلاب 
والطالبــــات، كونها تأتي قبــــل اختبارات 

منتصف العام الدراسي.
 ويتوقــــع أن يحصــــد المعــــرض فــــي 
نســــخته لهــــذا العام أعــــدادا كبيــــرة من 
الزائرين مــــن مختلف شــــرائح المجتمع، 
خاصة وأنه يراعي الإثراء المعرفي ونشر 
الوعــــي والمعرفة وتثقيــــف المجتمع بما 
ينمي معارفهم ويشجعهم على المزيد من 
القــــراءة والإقبال علــــى الكتاب خاصة مع 
الفعاليات الثرية والمتنوعة التي ينظمها.

ومــــن أبرز فعاليــــات المعرض حفلات 
التوقيــــع الكتب، حيث تقاســــم 200 مؤلف 
ومؤلفة منصات توقيع الكتب في معرض 
جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، 

لتتويــــج مؤلفاتهــــم وتوقيعها، راســــمين 
بتنوع عناوين كتبهــــم إبداعا نثروه على 
لوحــــة ثقافيــــة ألوانهــــا حــــروف وكلمات 
ميزة  وبنات أفــــكار، مانحين ”كتاب جدة“ 
أخرى لتســــجل ضمن ميــــزات حازها منذ 
فتح أبوابه قبل أيام معلنا انطلاق الدورة 

الخامسة منه.
وتمكنــــت الكاتبة هــــوازن أحمد مرزا 
من صعود منصات التوقيع في المعرض 
بكتابهــــا ”وليــــدة اللحظة“ الــــذي جمعت 

مــــن خلالــــه مراحــــل حياتهــــا وعواطفها 
ومشــــاعرها تجــــاه الكــــون والنــــاس في 

موضوعات متفرقة.
مــــن جهتهــــا وقعــــت الكاتبــــة نبيلة 
محجــــوب روايتهــــا الجديــــدة ”ممــــرات 
الريح“ في المعرض، وتنتمي الرواية إلى 
المدرســــة الواقعية التي عكست مستوى 
النضج الأدبي الــــذي وصلت إليه الرواية 
الســــعودية، حيث نجد الكاتبة مستخدمة 
أســــلوب الراوي الخفــــي لتعكس بصدق 

للفتــــاة  الاجتماعيــــة  الحيــــاة  وواقعيــــة 
الســــعودية ”بدرية“ الشــــخصية الرئيسة 
والتي نشــــأت فــــي ربوع ”مكــــة“، ليعيش 
القــــارئ تجربــــة فريــــدة وثريــــة لامــــرأة 
سعودية عاشــــت زمن التحول الاجتماعي 
بكل عناصره، وهو ما قصدته الكاتبة في 

عدم ترتيب ”ممرات الريح“ تاريخيا.
فاطمــــة  الكاتبــــة  تســــتعد  بدورهــــا 
صالــــح الغامــــدي للتوقيــــع علــــى كتابها 
رؤيــــة  المدرســــي..  النفســــي  ”الإرشــــاد 

جديدة لمســــتقبل واعد“، الثلاثاء المقبل، 
والذي قدمــــت خلاله 15 توصية لكل مهتم 
بمجال الإرشــــاد، والكشــــف عن التقنيات 
الحديثة والتصورات الخاطئة للمرشــــد، 
وتقدم توصيفا جديدا للإرشــــاد النفسي 
المدرســــي، وربطه برؤيــــة المملكة 2030، 
كما تصف التقنيات الحديثة والفارق بين 
الإرشــــاد والعلاج، وأهــــداف وخصائص 
الإرشاد، ومناهج واستراتيجيات الإرشاد 
النفسي في واقعنا، والتصورات الخاطئة 
عن المرشــــد النفســــي، قبل أن تصل إلى 
رصــــد أهــــم وأبــــرز التوصيــــات، إضافة 
لوسائل التواصل الاجتماعي وما أحدثته 
مــــن تأثيــــرات على الأبحاث والدراســــات 

المتعلقة بالإرشاد النفسي المدرسي.
كما شهد زوار معرض جدة للكتاب في 
نسخته الخامســــة إقامة عدد من البرامج 
الثقافيــــة، وذلــــك على المســــرح الرئيس 
بالمعــــرض، من بينهــــا محاضرة بعنوان 
”القــــراءة والألســــن“ جذبــــت المهتميــــن 
بالنقد والروايــــة، كذلك محاضرة بعنوان 
”حديــــث الكتابــــة“ بهدف تعزيــــز مهارات 

الكتابة وتطويع مجالاتها.
الثقافي  البرنامــــج  ضمــــن  وأقيمــــت 
للمعرض كذلك أمســــية شــــعرية بمشاركة 
إلــــى  بالإضافــــة  الشــــعراء،  مــــن  نخبــــة 
إقامــــة ورش عمــــل للمهتميــــن بالإخراج 
التلفزيوني والإنتــــاج الفني، وأخرى عن 
”كتابة الســــيناريو“، وورشــــة عمل حول 
”مهارات الكتابة الإبداعية“، ومسابقة في 

مجال الترجمة الإبداعية.
ويواصــــل المقهى الثقافي نشــــاطاته 
ضمــــن فعاليــــات معرض الكتــــاب بإقامة 

اقلــــب  ”بودكاســــت  بعنــــوان  أمســــية 
الصفحة“، و“كيف نقــــرأ كتب الكومكس“ 
بمشــــاركة  الشــــبكية“  و“المثاقفــــة 
متخصصين في الطــــرح الإثرائي والنقد 

الموضوعي.

المعــــرض -وطيلــــة نســــخه الأربــــع 
الســــابقة- فتح المجــــال، وأعطى الفرص 
للفن التشــــكيلي، ســــواء بعــــرض أعمال 
فنيــــة، أو إقامــــة ورش تختص به، علاوة 
ة للأطفال، وهو ما يستمر  على مراسم حرَّ
في ترســــيخه فــــي هذه الــــدورة الجديدة، 
حيــــث يخصــــص مســــاحة هامــــة للفــــن 
التشــــكيلي، الذي يستقطب جمهورا هاما 

من الزائرين.
بالفنون  المعــــرض  اهتمــــام  ويأتــــي 
ســــاقا مع رؤية المملكــــة 2030، المهتمة  اتِّ
بالمواهــــب في كافة المجــــالات وتنميتها 
وإبرازها، علاوة علــــى ما يحظى به الفن 

التشكيلي من اهتمام من كافة الأعمار.
التشكيلية  المشــــاركات  أبرز  وجاءت 
فــــي النســــخة الحالية مــــن المعرض من 
ضمن مبــــادرات الخــــط العربــــي، والتي 

تنظمها مؤسسة مدينة الإبداع.

معرض جدة الدولي للكتاب يترجم رؤية المملكة ٢٠٣٠

فتح منصات متعددة أمام الكاتبات

 بمشاركة واحد وعشرين دار نشر وما 
يقارب التســـعة آلاف عنوان من ســـوريا 
وخارجها، أقيـــم معرض كتاب الطفل في 
دورته الثانية بدمشـــق في الفترة ما بين 
الثاني وحتى العاشـــر من شهر ديسمبر 
الجاري تحـــت عنوان ”بالقـــراءة ترتقي 
العقول“ وهي الفكرة التي أكد إياد مرشد 
مديـــر المعرض على أنهـــا ”الإطار العام 
الذي وجه عملنا، كونها تعني مســـؤولية 
الأســـرة والمدرسة ومن ثم وسائل النشر 
والميديـــا بـــكل أشـــكالها علـــى خدمتها 
كونهـــا تخلـــق وتعزز فكرة القـــراءة عند 
الطفل وجعله عنصرا مستقطبا للمعرفة 
ومن ثم ممتلكا لهـــا، وهو الهدف الأعلى 
الذي نريد الوصول إليه، بأن يكون لدينا 

جيل قارئ وعارف“.

تضمنـــت  ”لذلـــك  مرشـــد  ويضيـــف 
فعاليات المعرض ورشـــات فنان وحكاية 
وورشـــة ســـرد قصصـــي وحكايـــات من 
التراث وفعاليات في الرســـم والمســـرح 
ولقاء مع فنان وأنشـــطة ســـينمائية وفي 
هذه الدورة كانت شخصية المعرض هي 

التشكيلية الكبيرة لجينة الأصيل“.

كتب وفعاليات

عـــن الدافـــع لإقامـــة المعـــرض فـــي 
مرشـــد  إيـــاد  يقـــول  الثانيـــة  دورتـــه 
لـ“العرب“، ”نســـعى من خـــلال عملنا في 
برمجـــة المعـــارض إلـــى التوســـع نحو 
التخصصات، فمعرض الكتاب الموســـع 
في دمشـــق الذي يقام ســـنويا يعرض كل 
المشـــارب الفكرية معا وهو يحقق هدفه 
في هـــذا الاتجـــاه وتتوســـع نشـــاطاته 
وأفقـــه عاما بعد آخر، لكننا نســـعى رغم 
ذلك إلـــى إضافة اتجاهـــات جديدة وهي 
المعـــارض التخصصيـــة التـــي بدأناها 
في العـــام الماضي بكتـــاب الطفل، الذي 

حقق نجاحا جيدا وشـــكل قفزة هامة في 
مســـيرة المعارض التي نقـــوم بها، لذلك 
حرصنـــا في هـــذه الدورة علـــى المضي 
قدما في تكريس هـــذا الاتجاه وقدمنا ما 
يقارب التســـعة آلاف عنـــوان إضافة إلى 
العديد من النشاطات الموازية في الرسم 
والتثقيف والرســـم على الوجوه وألعاب 
الذكاء والغناء والسينما والمسرح وغير 

ذلك“.
مشـــاركة الهيئـــة العامـــة للكتاب في 
ســـوريا كانت متميزة فعلـــى امتداد أيام 
المعـــرض كان جناحها يفـــرغ من الكتب 
رغم تزويده بنســـخ جديدة فـــي كل يوم. 
وفـــي هذا الصـــدد يبين ثائـــر زين الدين 
مدير عـــام الهيئة ”شـــاركنا بخمســـمئة 
وخمســـين عنوانـــا قدمـــت مـــن خلالها 
سلاســـل مختلفة منها القصص والكتاب 
العلمـــي وكذلك الكتـــب التفاعلية بحيث 
يقـــرأ الطفـــل كتابـــا ثم يرســـم قصته أو 
يكتـــب طفل قصة ثم يرســـمها طفل آخر، 
حاولنا من خلال المشـــاركة تقديم طيف 
كبير للطفل في مداركه وقدمنا كتبا ورقية 
وإلكترونيـــة وقدمنـــا حســـومات كبيرة 
تصـــل إلـــى نصـــف القيمـــة وكان تفاعل 

الجمهور معنا كبيرا“.
وفي حالـــة تفاعليـــة طارئة، حضرت 
بعـــض المدارس فـــي زيـــارات جماعية، 
المعـــرض  إدارة  بيـــن  التنســـيق  فتـــم 
وإدارات بعـــض هـــذه المـــدارس الكائنة 
بدمشـــق على زيارة وفود منها بإشـــراف 
أســـاتذتهم للمعـــرض، فحضـــرت بعض 
المـــدارس وتجـــوّل طلابها فـــي أجنحة 
المعرض وتفاعلوا مـــع المعروضات من 
الكتب وكذلك الفعاليات الموازية وشكلت 
هـــذه الحالة ظاهرة جديـــدة لاقت الكثير 
من الاستحســـان من قبل إدارة المعرض 
والمـــدارس وذوي الطـــلاب لمـــا تحدثه 
مـــن حالة تفاعليـــة صحية بيـــن الطالب 

والكتاب.
كمـــا وقعـــت أريج بوادقجي رئيســـة 
تحريـــر مجلة شـــامة الدوريـــة الصادرة 
عـــن وزارة الثقافـــة على كتابهـــا ”قلوب 
صغيـــرة“ وقدمـــت نســـخا منـــه إهـــداء 
للأطفـــال الموجوديـــن فـــي القاعة. وفي 
ختـــام المعرض أقيمت نـــدوة بحثت في 
المعاييـــر والأســـس الخاصـــة برســـوم 
الأطفال، بمشـــاركة عدد مـــن المختصات 
بـــأدب الأطفـــال منهم التشـــكيلية لجينة 
الأصيل والتربويـــة مها عرنوق والكاتبة 
أريـــج بوادقجي. وتم التأكيـــد فيها على 
فكـــرة تكامـــل جهـــود جميـــع الأطـــراف 
المعنية بإنتاج كتـــب الأطفال، كما أكدت 

على ضـــرورة وجود الوعـــي الكامل لدى 
الناشر في اختيار موضوعاته ورساميه 

في عملية إصدرات الكتاب.

فنون للأطفال

وقدمت الجهـــات المنظمة في الدورة 
الثانية نشـــاطات موازية داعمة لمعرض 
الكتـــاب الفعاليـــة الأساســـية فيه. حيث 
قامـــت العديـــد مـــن الجهـــات بأنشـــطة 
متنوعـــة متعاونـــة مـــع مكتبـــة الأســـد 
الوطنيـــة الجهة المنظمة للمعرض، منها 
مديريـــة ثقافـــة الطفـــل ومعهـــد صلحي 
الوادي للموســـيقى والمؤسســـة العامة 
للســـينما، وبعـــض الجمعيـــات الأهلية 
والشخصيات المستقلة. فأوجدت مديرية 
ثقافة الطفـــل عددا من الورشـــات الفنية 
المتخصصـــة، منها ما احتفـــى بفنانين 
راحليـــن فـــي مجـــال التشـــكيل، فقدمت 
ورشـــات عن فنانين مشـــاهير مثل ممتاز 
البحـــرة، لـــؤي الكيالي، محمـــد وهيبي 

وغيرهم.

وعن ممتاز البحرة الذي رسم للأطفال 
على امتداد العشـــرات من السنين الآلاف 
من اللوحات واخترع شـــخصيات روائية 
لهم، قدمت ورشة خاصة حكاية تضمنت 
حياة الفنان الكبير واستعراض مسيرته 
الفنية تحت إشـــراف الفنانة ريما كوسا 
التـــي قالت ”قدمت معلومـــات عن الفنان 
البحرة وعن حياته وعمله والشخصيات 
التي أوجدها في رســـوماته عبر خمسين 
عامـــا، ثم طلبـــت من الأطفـــال أن يلونوا 
صورة شـــهيرة عنه بحيث يساهمون في 

الرسم ويتعرفون أكثر على شخصيته“.
 كذلـــك أقيمـــت نـــدوة تعريفيـــة عن 
التشـــكيلي الفلســـطيني محمد الوهيبي 
الـــذي قدم الكثير في الفن التشـــكيلي في 
مســـيرته. بمشـــاركة أكســـم طلاع. وفي 
ورشـــة ثالثـــة قدمـــت حكاية عـــن الفنان 
لؤي كيالي لكل من غـــادة حداد والفنانة 
سهير خربوطلي قدمتا فيها محطات من 
مسيرة حياته الفنية. وقدمت ورشة عمل 
فـــي فن ”العجمـــي“ الشـــهير والمعروف 
في دمشق بإشـــراف الفنانة رجاء مرشد 

وكذلك الرسم على الوجوه للفنانة شادية 
علوان. كما أقيمت ورشة خاصة بالأطفال 
الفائزين بمسابقات وزارة الثقافة الأدبية. 
بإشراف الأديبة لينا الكيلاني والتربوية 
مها عرنوق، وورشـــة قراءة ورسم لأغاني 
مسلسل افتح يا سمسم الشهير بإشراف 
لينـــا الكيلانـــي وهبة المالح ومشـــاركة 

جمعية سنا الخيرية.
وفي استحضار مسرحي لاقى صدى 
طيّبـــا لدى الأطفال، قدم عرض مســـرحي 
تفاعلـــي مع الأطفال قدمتـــه ميناز عيبور 
عرضـــت فيـــه عبـــر قصـــة مشـــوقة هي 
والمعروفة  المحببة  الحكواتي  شخصية 
في التراث السوري،  مجموعة من الأفكار 
التي تقول إنها ”أكدت على أن الأطفال ما 
زالوا يســـتمتعون بحالة القص الشفهي 
الطبيعـــي الذي تعـــودوه مـــن أجدادهم 
وجداتهم رغـــم طغيان حالة الميديا التي 
تشـــوه هذه الحالة، لكن تفاعـــل الأطفال 
مع مـــا قدم يثبـــت أن تقديـــم القصة عن 
طريق الحكواتي ما زال أســـلوبا ناجحا 

ومرغوبا“.

الموســـيقى كانـــت حاضـــرة كذلـــك، 
في المناشـــط الموازية، حيث قدم طلاب 
والهارب  والأوكروديـــون  البيانـــو  صف 
فـــي معهد صلحـــي الوادي للموســـيقى 
حفلا بإشـــراف وســـام الشـــاعر تضمن 
عزف مقطوعـــات فردية وجماعية لبعض 
مشاهير الموســـيقى في العالم (بتهوفن، 

ومجموعة من الفالسات).
كما قدم طلاب قســـم الغناء الشـــرقي 
في المعهد حفلا غنائيا بإشـــراف الفنان 
ســـومر النجار. أما مشـــاركة المؤسسة 
العامـــة للســـينما فكانت عبـــر مجموعة 
مـــن الأفـــلام الســـينمائية العالمية التي 
قدمت في عـــروض خاصة للأطفال الذين 
تجاوبوا معها بكثير من التشوق. نجوم 
الفن الســـوري الدرامـــي كانوا حاضرين 
في المعـــرض من خلال زيـــارات خاصة 
بهم في ندوات وتجـــوالات في الأجنحة، 
فعلـــى امتـــداد أيـــام المعـــرض وقعـــت 
اســـتضافة الفنانين حســـام تحسين بك 
وســـلمى المصـــري وأيمـــن عبدالســـلام 

ولجينإسماعيل.

إبداعات ومعارف في معرض كتاب الطفل في دمشق

المعرض قدم ورشات متنوعة للأطفال

الدورة الثانية من المعرض تنجح في تحقيق تفاعل لافت
اختتمت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق مؤخرا الدورة الثانية من معرض 
كتاب الطفل الذي جاء تحت عنوان ”بالقراءة ترتقي العقول“ بمشــــــاركة 21 
دار نشر من سوريا وخارجها. وقد حقق المعرض نجاحا هاما خاصة من 

خلال فعالياته المبتكرة والحضور المميز لمختلف الشرائح.
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شاعرة لم ينجح أحد في قمعها

في نهاية العام الحالي، صدر في 
باريس كتاب ضخم يحتوي على 

الحوارات التي أجرتها ليديا 
تشوكوفسكايا خلال الحقبة الستالينية 

(نسبة إلى ستالين) مع أنّا أخماتوفا 
(1889 - 1966) التي كان محبوها 

يلقبونها بـ”ملكة الشعر الروسي“، 
وبـ”روح السنوات الفضية“، أي السنوات 
التي سبقت الثورة البلشفية. وتشكل هذه 

الحوارات التي تحتوي على شهادات 
مؤثرة، وعلى مقاطع من قصائد كتبت في 

الصمت والعزلة، وثيقة هامة للغاية عن 
حياة شاعرة عاشت الرعب والجوع 

ومنعت أشعارها من قبل أجهزة الرقابة 
الشيوعية، ووصفت من قبل ستالين 

بـ”العاهرة المتفسخة“.
وقد ولدت أنّا أخماتوفا، واسمها 
الحقيقي أنّا أندريا فناجورينكو في 

الثالث من يونيو 1889 في منطقة البحر 
الأسود بالقرب من أوديسا.

وفي عام 1910، تزوجت من نيكولا 
غوميلاف الذي أعدم خلال الثورة 

البلشفية، وسافرت إلى باريس لتمكث 
فيها سنة كاملة تعرفت خلالها على 

الرسام موديلياني الذي رسمها بتصنيفة 
شعر ملكات النيل. كما تمكنت أيضا من 

أن تقرأ بالفرنسية التي كانت تتقنها 
أعمال كبار الشعراء الفرنسيين أمثال 

فرلين وبودلير ومالارميه وجيل لافورغ. 
وفي عام 1912، شرعت في نشر قصائدها 

في مختلف المجلات الأدبية.
عند اندلاع الثورة البلشفية عام 

1917، فرّ العديد من الشعراء والكتاب 
والمفكرين الروس إلى الخارج، إلاّ أن أنّا 

أخماتوفا فضّلت البقاء في بلادها لأن 
الهروب إلى المنفى ”خيانة للغة“ بحسب 

تعبيرها. وفي نفس الوقت انفصلت 
عن زوجها نيكولا غوميلاف لتتزوج 

من مستشرق متخصص في الحضارة 
البابلية. غير أنها سرعان ما تركته.

بعد انهيار النظام القيصري، بدأت 
متاعب أنّا أخماتوفا لتعيش سنوات 

سوداء عصيبة. فقد هاجم الشيوعيون 
قصائدها ”الفردانية“ و”الأنثوية“. أما 

تروتسكي الذي كان يعيش نزاعا عنيفا 
مع رفيقه اللدود ستالين، فقد اعتبرها 

واحدة من تلك ”القافلة النبيلة التي 
تحتضر“. ولم يمض وقت طويل على 
هذا الهجوم حتى شرعت دور النشر 
تسدّ أبوابها في وجه أنّا أخماتوفا. 

كما أن عشاقها وأحباء شعرها راحوا 
ينفضون من حولها خوفا من العقاب. 

وخلال المؤتمر العام لاتحاد الكتاب 
الروس الذي انعقد في صيف عام 1934، 
قام بوخارين الذي كان آنذاك أحد رموز 
النظام البلشفي، بالتهجم علنا على أنّا 
أخماتوفا باعتبارها ”بذرة بورجوازية 

فاسدة“. ومع بداية سنوات الإرهاب 
الستاليني، أودع ابنها الذي كان 

مستشرقا مرموقا، السجن. أما صديقها 
الحميم عوسيب ماندالشتام فقد توفي 

في سيبيريا بسبب الجوع والبرد.
خلال الحرب العالمية الثانية، 

سمح لأنّا أخماتوفا بنشر قصائدها 
في  المجلات الرسمية، وبقراءتها في 
الإذاعة وفي النوادي الثقافية. غير أن 

هذا لم يدمْ طويلا إذ سرعان ما ضربتها 
عصا الرقابة من جديد لترتد إلى وحدتها 

وصمتها. ولم تخرج من النفق المظلم 
إلاّ في أواخر حياتها حيث تمّ طبع 

أعمالها الشعرية، ومنحها اتحاد الكتاب 
الأوروبيين جائزة أدبية مرموقة. كما 

حصلت على الدكتوراه الفخرية من 
جامعة أكسفورد بعد أن زارها الشاعر 

الأميركي الكبير روبرت فروست.

من خلال الحوارات التي أجرتها 
معها لوديا تشوكوفسكايا بين عام 1938 

وعام 1966، نكتشف أن أنّا أخماتوفا 
كانت تصارع يوميا من أجل الحفاظ 

على الحياة، وعلى الأمل في ”بلد 
الأكاذيب“، وفي زمن ”لا يبتسم فيه سوى 

الأموات لأنهم سعداء بأن يكونوا في 
أمان وسلام“. وبسبب الرعب اليومي، 
فقد الروس القدرة على المقاومة. لذا 
كانوا يبدون وكأنهم كائنات مشلولة 
عاجزة عن الحركة، وعن الكلام. ومع 

ذلك لم تنقطع أنّا أخماتوفا عن الكتابة. 
وكانت قصائدها توزع سرا في جميع 

أنحاء روسيا ليجدوا فيها ما يعبر 
عن مشاعرهم، وعن أحوالهم الحقيقية 
خلال السنوات المرة السود التي كان 

فيها المثقفون يعدمون، ويرسلون 
إلى محتشدات سيبيريا بسبب كلمة 

أو قصيد أو مقال. ورغم الحصار 
والمراقبة الدائمة، كان سواق التاكسي 

والمهندسون والعمال والمزارعون 
يحفظون قصائد أنّا أخماتوفا عن ظهر 

قلب، ويرددونها في الأركان المعتمة، 
بعيدا عن أعين وآذان الجواسيس 

والمخبرين. ورغم الأوجاع والمصائب، 
ظل الشعر بالنسبة لأنّا أخماتوفا هو 
”الوعي“ في ظل الاستبداد، و”المجد 

الحقيقي“، وليس السلطة.
وخلال سنوات الحرب، تذكرت أنّا 
أخماتوفا باريس التي أحبتها، فكتبت 

قصيدة ترثي فيها حالها بعد أن احتلها 
النازيون، وفيها تقول ”لكن الابن لن 

يتعرّف على أمه والحفيد يدير وجهه 
باكيا والرؤوس تنحني أكثر فأكثر 

والقمر يتمايل مثل رقّاص وهكذا يهيمن 
اليوم الصمت على باريس“. وفي عزلتها، 

كانت أنا أخماتوفا تهتم بالتاريخ 
الروسي والعالمي، وبالآداب الأجنبية. 

لذا قرأت ست مرات رائعة جويس 
”أوليسيس“، واهتمت بأعمال فوكنر، 
وليوباردي. كما أنها كانت تستقبل 
بحفاوة بالغة كل الشعراء والكتاب 

المناهضين للنظام الشيوعي.

{ملكة} الشعر الروسي 

وأوجاع السنوات السود

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

رغم الحصار والمراقبة الدائمة، 

كان الجميع يحفظون قصائد 

ا أخماتوفا عن ظهر قلب، 
ّ
أن

ويرددونها في الأركان المعتمة
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 القاهــرة – قبل بضعة أيام شـــهدت 
القاعة الرئيسية لمكتبة القاهرة الكبرى 
بحي الزمالك، وســـط القاهرة، ازدحاما 
شـــديدا من جمهور واسع لحضور حفل 
توقيع لرواية الكاتب المصري أشـــرف 
القبطية“،  ”بيـــت  الأحدث،  العشـــماوي 
وتنوع الحضـــور بين رجال وســـيدات 
مُجتمـــع فـــي أواســـط العمر، وشـــباب 
عشـــريني يتلمس خطواتـــه الأولى في 
عالم الثقافة، قدموا مـــن أماكن مختلفة 
للحصول علـــى توقيع الكاتـــب كتذكار 

يُدعم محبتهم وإعجابهم به.

تتجاوز دوافع بعض المشاركين في 
حفلات التوقيع فكرة مناقشة الكتاب أو 
طرح أسئلة أو إبداء رؤى نقدية للنص، 
كبـــار  توقيعـــات  لجمـــع  ويتســـابقون 
ومشاهير الكتاب باعتبارها تذكارا يُدلل 
على درجة تثقفهم وقربهم من المبدعين.

سباق التوقيعات

رُبا شـــحاتة، ســـيدة مجتمع مهتمة 
بالأدب والثقافة، تحـــرص على حضور 
معظم حفلات توقيع الكتاب والروائيين، 
إنها تعتبـــر حفلات  تقـــول لـ“العـــرب“ 
التوقيع بمثابة جســـر تواصل مباشـــر 
مـــع الكاتـــب، وفُرصـــة مناســـبة لطرح 
تســـاؤلات حول تقنيـــات العمل الأدبي، 
أو تقديم رؤى انطباعية وليســـت نقدية 

لصاحب العمل يكشـــف أثره عمله على 
القارئ.

وتوضح أن حفـــلات التوقيع تجعل 
القراء يشـــعرون بأنهم شـــركاء الكاتب 
في عمله الأدبي، إذ يشـــهدون معه فرحة 
ميلاد النص الجديد، ويتعرفون بشـــكل 
أكبـــر علـــى أبطالـــه وشـــخوصه الذين 

تخيلوهم كبشر حقيقيين.
وتقـــول زينة محمـــود، طالبة بكلية 
الهندســـة جامعة القاهرة، لـ“العرب“ إن 
لديها توقيعات إهـــداء من نحو 120 من 

الروائيين والكتاب العرب.
 وتضيـــف أن تلـــك التوقيعات تمثل 
ذكريـــات جميلة لعلاقـــات ممتدة تجعل 
مـــن أصحابها كتّابـــا مفضليـــن لديها 
كقارئـــة، وحصولها علـــى توقيع لكاتب 
مـــا، يدفعهـــا بالضـــرورة لقـــراءة باقي 
إصداراتـــه وتشـــعر أنها معنيـــة بتتبع 

مراحل تطوره.
ويعـــي العديد مـــن الكتـــاب أهمية 
التوقيع على كُتبهم، فيتبارون في تنميق 
وصياغة عبارات مميزة، وإكليشـــيهات 
جذابة، تُشعر الجمهور بالمودة، فيقوم 
البعض برسم وجوه إلى جانب التوقيع 
المُذيل في الغالـــب بكلمتي مع محبتي 

أو مودتي.
ويعتبر جمهور القراءة الكاتب أشبه 
بنجـــم فني، ما يدفـــع البعض منهم إلى 
الاهتمام بالتقـــاط الصور الفوتوغرافية 
معه، وتمثل الحفـــلات المذكورة فرصة 

نموذجية لذلك.
ومواعيد  أماكـــن  اختيـــار  ويلعـــب 
الحفـــلات دورا مهما فـــي نجاحها، لذا 
تحرص دور النشـــر على اختيار أماكن 
معروفـــة وقريبـــة مـــن وســـط المدينة 
ليســـهل الوصـــول إليهـــا، وتُفضل في 
الغالب أيام العطلات الرســـمية أو آخر 

الأسبوع كمواعيد للحفلات.
ويهتـــم بعـــض منظمـــي الحفـــلات 
باســـتضافة أســـماء مشـــهورة لأدبـــاء 
كضيوف  عامـــة  وشـــخصيات  وكتـــاب 
شـــرف لحفـــل التوقيع، ما يســـاهم في 

جذب المزيد من الجمهور للمشاركة.

بالاســـتعانة  البعـــض  يقـــوم  كمـــا 
بفنانين وموســـيقيين لتقديم فقرة فنية 
فـــي بدايـــة الحفل كنـــوع مـــن عناصر 

الجذب الإضافية للجمهور المستهدف.

سوق الكتب

مع التوسع الكبير لمواقع التواصل 
الأخيرة،  الســـنوات  خـــلال  الاجتماعي 
يلجـــأ المنظمون عادة إلـــى الإعلان عن 
حفـــل التوقيع عليها قبل أســـبوع على 
الأقل من الحدث، ودعوة الجمهور العام 
للحضور والحصول على توقيع الكاتب.

ورأى مبدعون أن الاهتمام المتزايد 
التحســـن  يعكـــس  التوقيـــع  بحفـــلات 
الواضح في سوق الكتب على المستوى 
العربـــي، وتعـــد تلك الحفـــلات ضرورة 
لتوســـيع نطاق القراء وزيـــادة مبيعات 

الكتب.
ويقـــول الروائـــي المصـــري حمدي 
أبوجُليـــل، لـ“العرب“، إنـــه يتفق تماما 
مع أي وسيلة ضرورية للترويج للكتاب 
تســـاهم في جـــذب جمهور جديـــد إلى 

ساحة القراءة.
حفـــلات  تصاحـــب  أنـــه  ويوضـــح 
التوقيـــع أخبار منشـــورة هنـــا وهناك 
عن الكتاب فـــي الصحف أو على مواقع 
التواصـــل الإجتماعـــي، مـــا يصُب في 

صالح الثقافة العامة.
ويشـــير إلـــى أن حضـــور جماهير 
كبيـــرة لكاتب مـــا أمر محمـــود، بغض 
النظر عن مســـتوى ذلك الكاتب الأدبي، 
وأن جـــذب الجمهـــور لقـــراءة الإبـــداع 
بشكل عام خطوة أولية لدفعه إلى قراءة 
مختلف مســـتويات الأدب، والقارئ مع 
الوقت يُصبـــح قادرا على تذوق الأعمال 
الأدبية والتخير بينها في ما بعد، وذلك 
أفضـــل كثيـــرا من تـــرك الســـاحة أمام 
الســـاعين للثقافة للوقوع فريسة لكتب 

التطرف والتعصب الديني.
ويتابـــع أبوجُليل قائلا ”هناك كتاب 
لهـــم شـــعبية وجماهير فـــي كافة دول 
العالم، وهو أمـــر طبيعي، وهناك كتاب 
نخبـــة أكثـــر إبداعا، ومـــن المنطقي أن 
يحظـــى الأدب الشـــعبي بحضور كثيف 
في حفلات التوقيع، لأن القراء أكثر هنا، 

ولا ينبغي الانزعاج من ذلك“.
وبالطبـــع لا يعكـــس حجم الحضور 
بالضرورة مســـتوى الكاتـــب الفني، لأن 
هناك أدباء انعزاليين بطبيعتهم، وهناك 

من لا يهتمون أصلا بحفلات التوقيع.
ويشـــدد الروائي أحمـــد القرملاوي 
لـ“العـــرب“، علـــى أن الكتـــاب في نهاية 

الأمر يعد ســـلعة لها مدخـــلات إنتاجية 
وسوق، وأي ســـلعة تحتاج إلى ترويج 
لائق يتناســـب مع طبيعتهـــا وقيمتها، 
وســـائل  إحـــدى  التوقيـــع  وحفـــلات 
التســـويق الفعال، ولا تعيب الكاتب أو 

دار النشر.
وأدت المنافســـة في إعداد وإخراج 
حفـــلات التوقيـــع بين الكتـــاب، خاصة 
الشباب منهم، إلى نشـــوء مهنة جديدة 
يحترفهـــا في الغالب شـــباب، هي مهنة 

منظمي حفلات التوقيع.

ويعمل هؤلاء في مجـــالات مختلفة، 
مثل تســـويق وبيـــع الكتـــب أو إخراج 
الحفلات أو خبراء التسويق على مواقع 
التواصـــل، وتتلخص مهمتهم في جذب 
أكبر عدد من الحضور إلى حفل التوقيع.
وقالت دعاء سليط، خبيرة التسويق 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
لـ“العـــرب“، إن مقيـــاس نجـــاح حفلـــة 
التوقيع، هو جـــذب قراء جُدد من خارج 
نطـــاق معـــارف الكاتـــب أو دار النشـــر 

المصدرة للكتاب.
وإذا كان البعـــض يعتبـــر حفـــلات 
التوقيع وســـيلة لقياس شعبية الكاتب، 
فهنـــاك مَـــن يـــرون أن ثمة قـــدرا ما من 
حفـــلات  بعـــض  يُصاحـــب  الافتعـــال 
التوقيع، لأنها لا تعكس بشـــكل حقيقي 
جماهيرية الكاتب، والجماهيرية نفسها 

لا تؤكد مستواه الأدبي بين أقرانه.
وكشف أحد الناشـــرين المصريين، 
اعتـــذر عـــن ذكر اســـمه، لـ“العـــرب“ أن 
جمهـــور حفـــلات التوقيع، فـــي الغالب 
جمهور افتراضي، وقـــد لا يكون مهتما 
بالثقافة، لأن بعض الكتاب يلجأون إلى 
دعـــوة الأقـــارب والأصدقـــاء والمعارف 
بعيدا عن استهداف الجمهور الحقيقي.

 كمـــا يلجـــأ آخـــرون إلـــى توزيـــع 
أعمالهم الأدبية مجانا للمشـــاركين في 
حفلات التوقيع، لادعاء جماهيرية كبيرة 
لاســـتخدامها فـــي الترويـــج لأعمالهم، 
ومثل هذه الحالات تشوه الفكرة بصورة 
ما، غير أنها لا تعني أن الظاهرة سلبية 

في عمومها.

حفلات التوقيع أداة ترويج 

أم ماكينة زائفة لصناعة الجماهيرية
أماكن الحفلات وأسماء الحضور تلعب دورا في جذب عشاق الأدب

التوقيع يشعر القارئ أنه مساهم في العمل

باتت حفلات توقيع الكتب الجديدة محل منافســــــة ســــــاخنة بين شــــــريحة 
مــــــن الكتاب والأدباء، نظرا لما تلعبه من دور فعــــــال في صناعة جماهيرية، 
ومســــــاهمة قوية في زيادة مبيعات الكتاب. وتحرص الكثير من دور النشر 
ــــــى تنظيم حفلات التوقيع لكتابها بعد مرور شــــــهر أو أكثر على صدور  عل
العمــــــل، لتمنح أكبر عدد ممكن مــــــن القراء الفرصة لقراءته والاســــــتعداد 
والتجهيز لمناقشــــــته، لكن هذه الظاهرة هناك من يقابلها بالترحيب وآخرون 

يرون أنها مجرد ترويج فقط.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الاهتمام المتزايد بحفلات 

التوقيع يعكس تحسن 

سوق الكتب على المستوى 

العربي لكنه لا يعكس 

قيمتها الفنية

هناك كتاب لهم شعبية 

وجماهير في كافة دول 

العالم، وهو أمر طبيعي، 

وهناك كتاب نخبة أكثر 

إبداعا
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 القاهرة – حقّق المنشد المصري الشاب 
محمد طارق، هدفـــه بالحصول على لقب 
”منشـــد الشـــارقة“ للعـــام الجـــاري، قبل 
أيام، مضيفا انتصارا جديدا هو الأوسع 
انتشارا وشهرة بين العديد من المسابقات 
التـــي خاضها منـــذ دراســـته الجامعية، 
وكانت حلقة الوصل الرئيسية بينه وبين 

شغفه بالإنشاد.
لم يتلق الشـــاب المصري محمد طارق 
الإنشـــاد الديني في مدرســـة خاصة، فقد 
انتقـــل إليه عبر جيناتـــه من والده، وكان 
أول من تنبّه لموهبته منذ التاســـعة، وهو 
يجيـــد الإنشـــاد بالعربيـــة والإنكليزيـــة 

والإندونيسية والأردية.
وأكد طارق الحاصل على لقب ”منشد 
للعام الجـــاري لـ“العرب“، أن  الشـــارقة“ 
رحلته الإنشـــادية الاحترافيـــة بدأت من 
المرحلـــة الجامعيـــة عبـــر الاشـــتراك في 
مســـابقات علـــى مســـتوى الجامعـــات، 
وتوســـعت شـــهرته بالمصادفة، من خلال 
مقطع فيديو بثه منـــذ ثلاثة أعوام داخل 
إحدى قاعـــات الدرس بـــين تلميذاته، إذ 
يعمل مدرســـا للغـــة العربيـــة، وكان في 

المقطع يصدح معهنّ بأنشودة ”قمر“.

حاز المقطـــع رواجا واســـعا، ويعدّه 
المنشد الشـــاب بداية انتشـــاره، وتبعته 
بعامـــين مقاطـــع مصـــوّرة، حـــاز أحدها 
بصحبـــة منشـــد آخر أكثر مـــن 4 ملايين 
مشـــاهدة، وهو بأســـلوب ”الميديلي“، أي 
الجمـــع بـــين أكثر مـــن عمـــل بمقتطفات 
مع الحرص على مناســـبة اللحن والمقام 

لضمان الهارموني وتجنب النشاز.
الشـــاب  المصـــري  المنشـــد  ويفخـــر 
بانتمائه للمدرسة المصرية القديمة التي 
تضم أعلاما، مثل الشيخ سيد النقشبندي 
وطه الفشـــني والشـــيخ إســـماعيل سكر 

والشيخ نصرالدين طوبار.
ويحرص فـــي الوقت ذاتـــه على ترك 
بصمتـــه الخاصـــة، ســـواء بالتجديد في 
الألحـــان لتقـــديم الأناشـــيد والابتهالات 
الدينيـــة فـــي ثـــوب حداثـــي، أو بتقديم 

أناشيد كُتبت خصيصا له.
ورفض عرضا قدّم له من منتج شهير 
للتوجـــه إلى الغناء، مؤكـــدا أنه لا ينوي 
فراق الإنشـــاد إلى مجال آخر، ويراه فنا 

مستقلا له جمهور كل يوم في زيادة.
صوتيـــة  بقـــدرات  طـــارق  ويمتـــاز 
لافتـــة، تجعله ينتقـــل برشـــاقة وحرفية 
بين المقامات والســـلم الموسيقي، فيخرج 
إنشـــاده بنكهـــة خاصة، اســـتوقفت أحد 
أعضـــاء هيئـــة التحكيـــم فـــي برنامـــج 
”منشد الشـــارقة“ بدولة الإمارات العربية 

المتحدة، وردّ المنشـــد شارحا تكتيكه ”هو 
(مفتاح موســـيقي) إلى  انتقال من الـ‘فا‘ 

الـ‘صول‘ لمنح وهج خاص للأنشودة“.
وهنأت نقابة الموســـيقيين في مصر 

المنشد الشاب بفوزه بالمركز الأول في 
مسابقة ”منشد الشارقة“، منوهة إلى 
أن ”الإنشاد الديني يعتبر واحدا من 
روافد الغنـــاء المصري المهمة ويمثل 

شعبة مهمة من شعب النقابة“.
ورغم دور النقابة 

المتواضع في دعم 
سوق الإنشاد، 

فقد أثار بيانها 
السمة المميزة 

لمدارس الإنشاد 
المصري الذي 

غرّد بعيدا 
عن مدارس 
الابتهالات 

المرتبطة 
بحلقات 

الذكر والموالد 
الصوفية، وطار بها نحو 

المزيد من الجماهيرية 
بتوظيفات للألحان 

وكلمات تصدح خارج 
النهل التراثي المحفوظ 

أو تعيد تقديمه

بتوزيعـــات جديـــدة.  وجمـــع الابتهـــال 
للنقشـــبندي،  ”مـــولاي“  الأشـــهر 
وكلمـــات الشـــاعر عبدالفتاح 
مصطفى وألحان الموسيقار 
بليـــغ حمدي، بين ســـمات 
الثورة في مجال الإنشـــاد 
والتي  المميزة،  ومدرستها 
ظلت رائدة حتى منتصف

 الثمانينات قبل أن 
تتوارى لصالح 
منشدين 
من الخليج 
والشام، 
وفي 
مقدمتهم 
الشيخ 
مشاري 
راشد 
والشاب 
ماهر زين.
وشهدت 
مدارس الإنشاد 
الديني 
المصرية 
صحوة 
مؤخرا، 
وبدأت تنهل 
من عمق

التجربـــة وتضيف إليها لمســـات جديدة، 
خاصة مع افتتاح أول مدرسة متخصّصة 
لتعليم الإنشـــاد يديرها نقيب المنشـــدين 
في مصر محمود التهامي، نجل المنشـــد 

المصري الشهير ياسين التهامي.

وتعمل مدرســـة التهامي على تجاوز 
عقبـــة الاتصـــال بـــين الـــرواد والطلاب 
والتي بســـببها انكمش ســـوق الإنشـــاد 
بعد رحيـــل الرائدين، فالمدرســـة الحالية 
تضمن تواصل الأجيـــال من المتخرجين، 
ممّـــن يحملون إرث الســـابقين فيحفظون 
الابتهالات والأناشيد التراثية، ويتزوّدون 

بالمقامات الموسيقية وعلم العروض.
وهـــو  الابـــن،  التهامـــي  ويحـــرص 
أيضـــا عضو فـــي لجنة تحكيم مســـابقة 
”منشد الشـــارقة“، على بث روح التجديد 
والحداثـــة لدى المنشـــدين الشـــبان بما 
يتناســـب مـــع العصر، ويضمـــن وصول 

الإنشاد إلى دوائر غير دوائره التقليدية.
وبرز ذلك في تشـــجيعه لطارق، حين قال 
تعليقـــا على صوته ”أنت تنتمي لمدرســـة 
النقشـــبندي، لكـــن أقول لك مـــع تبجيلي 

لها.. أنت مدرسة في ذاتك“.
وتشـــهد جماهيرية ســـوق الإنشـــاد 
اتســـاعا ملحوظاعكَس فـــوز طارق بلقب 
”منشد الشـــارقة“ وهو الثاني الذي يناله 
مصري بعد المنشد محمود هلال في العام 

.2016
ويشـــير المنشـــد المصري عضو فرقة 
الإنشـــاد الديني في قصر ثقافة سوهاج، 
إبراهيـــم الســـوهاجي، إلـــى أن ســـوق 
الإنشـــاد لم يعد مقتصرا على المناسبات 

الدينية.
ويقول لـ“العرب“، ”الإنشاد بات وجبة 
تقدّم منفصلة في حفلات ذات جماهيرية، 
وكذلك فـــي مهرجانات خاصة، كما يُطوّع 

في الاحتفالات الوطنية“.
للفنـــان  وحقّـــق مهرجـــان ”ســـماع“ 
المصري انتصار عبدالفتاح رواجا كبيرا 
لســـوق الإنشـــاد، حيث يقـــدّم مزجا بين 
مدارســـه المختلفة على مدار عدة أيام كل 

عام.
ويقام المهرجان في قلعة صلاح الدين 
وشـــارع المعز لدين الله الفاطمي بوســـط 
القاهـــرة، في خضم أجـــواء تاريخية، ما 

يضفي على المهرجان ألقا خاصا.

ضاف إلى المصري محمد طارق
ُ

{منشد الشارقة} لقب جديد ي
”وردّ المنشـــد شارحا تكتيكه ”هو 

(مفتاح موســـيقي) إلى  ن الـ‘فا‘ 
لمنح وهج خاص للأنشودة“.
ت نقابة الموســـيقيين في مصر
شاب بفوزه بالمركز الأول في
منشد الشارقة“، منوهة إلى 
اد الديني يعتبر واحدا من 
نـــاء المصري المهمة ويمثل 

مة من شعب النقابة“.
دور النقابة 
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تقديمه

بتوزيعـــات جديـــدة.  وجمـــع الا
للنقش ”مـــولاي“  الأشـــهر 
وكلمـــات الشـــاعر عب
مصطفى وألحان الم
بليـــغ حمدي، بين
الثورة في مجال ا
المميزة ومدرستها 
ظلت رائدة حتى من
الثمانينات
تتوارى

من

م

ما

مدارس

وبدأ
م

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

 تونــس – اختتمـــت في قاعـــة الأوبرا، 
بمدينـــة الثقافة وســـط العاصمة تونس، 
فعاليـــات الدورة الـ21 مـــن مهرجان أيام 
قرطـــاج المســـرحية بتتويـــج العـــرض 
المســـرحي المصري ”الطوق والإسورة“ 
لفرقة مسرح الطليعة بجائزة أفضل عمل 

مسرحي متكامل.
وســـبق أن حاز العرض، أيضا، على 
جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في 
الدورة الـ11 من مهرجان المسرح العربي 
في القاهـــرة، الذي نظمته الهيئة العربية 

للمسرح في بداية العام الحالي.

الكاتـــب  العـــرض  نـــص  وكيّـــف 
والمخرج المســـرحي ســـامح مهران عن 
روايـــة بالعنوان نفســـه للكاتـــب الراحل 
يحيـــى الطاهر عبداللـــه، وأخرجه ناصر 
عبدالمنعـــم، وشـــارك في تمثيلـــه فاطمة 
محمـــد علـــي، مارتينـــا عـــادل، أشـــرف 
شـــكري، أحمد طـــارق، محمـــود الزيات، 
شـــريف القزاز، شـــبراوي محمد، ســـارة 
عـــادل ومحمد حســـيب. وكان العرض قد 
أعيـــد بعد مرور 22 عاما على تقديمه أول 

مرة.

المرأة الصعيدية المستلَبة

يجســـد العـــرض شـــخصية المـــرأة 
المصرية الصعيدية المســـتلَبة حقوقها، 
المـــزدوج  الاضطهـــاد  قضيـــة  ويثيـــر 
الـــذي تعانيـــه مـــن الســـلطة الذكورية، 
ويصـــوّر معاناة الأســـرة الفقيـــرة التي 
تكابد الحرمان والفقـــر، وتصبح ضحية 
للخرافـــات والخيالات الشـــعبية، ليطرح 
تســـاؤلات ما بيـــن الماضـــي والحاضر، 
فـــي  المطمـــورة  الســـلبيات  ويكشـــف 
الموروث الشـــعبي ومجتمع يرى أن عقل 

المرأة ناقص!
وقد حاول المخرج ناصر عبدالمنعم 
دمج المتلقي مع العرض وجعله جزءا منه 
ومن بيئته وتاريخه عبر الســـينوغرافيا؛ 
مســـتخدما معبرا خشـــبيا جســـرا بين 
خشـــبة المســـرح وخلفية الصالـــة التي 
بنى فيها خشـــبة ثانيـــة لتظهر إحداهما 
البيـــت الريفـــي بكل تفاصيله البســـيطة 
المتواضعة من جهة، والمعابد الفرعونية 
وفخامة المعمار المهيب من جهة أخرى. 

وتتنـــاوب الأحداث على هاتين البقعتين، 
إضافة إلى الحركة على المعبر.

وبرزت في العرض شخصية ”فهيمة“ 
كبطلـــة تراجيديـــة، تلقى حتفها بســـبب 
الجهل والخرافة، بعـــد أن واجهت حياة 
قاســـية وتحملـــت أوجاع أســـرتها، كما 
فشـــلت في زواجها وحملهـــا من حارس 
(رجل  المعبـــد، وغدر الشـــيخ ”هـــارون“ 
الدين) بها، ما جعلها ضحية تواجه نظرة 
المجتمع الدونية، الذي عدّها رمزا للعهر، 
وتســـبّب ذلك في تدهور حالتها النفسية، 

حتى أصبحت أكثر بؤسا وحزنا.
يذكـــر أن رواية ”الطوق والإســـورة“ 
جرى تكييفها للسينما، أيضا، عام 1986، 
في فيلم أخرجه خيري بشارة، ومثله عزت 
العلايلي، فردوس عبدالحميد، شـــريهان، 
عبداللـــه محمود، أحمد عبدالعزيز، أحمد 

بدير ومحمد منير.
إلى جانب جائـــزة العرض المتكامل، 
حصـــد المخـــرج المغربي محمـــد الحر 
جائـــزة أفضل إخراج عن عرض ”ســـماء 
أخـــرى“، وذهبـــت جائـــزة أفضـــل نص 
مســـرحي للكاتـــب العراقـــي عبدالنبـــي 
الزيدي عن مســـرحية ”كلب الست“، التي 
قدمتها فلســـطين، وكانـــت جائزة أفضل 
أداء نسائي من نصيب الممثلة التونسية 
ناديـــة بوســـتة عـــن دورهـــا فـــي عرض 
”ســـيكاتريس“ (ندب)، أمـــا جائزة أفضل 

أداء رجالـــي فقد نالها الممثـــل العراقي 
رائد محســـن عن دوره في عرض ”أمكنة 
إخراج إبراهيم حنون. فيما  إســـماعيل“ 
نال عرض ”مدق الحناء“ من سلطنة عمان 

جائزة أفضل سينوغرافيا.
وتتميـــز حكايـــة ”مدق الحنـــاء“ منذ 
البداية بالغرابة الساحرة، فكأنها حكاية 
من حكايـــات الجـــدات القديمـــة، حكاية 
تُهدهـــد جمهورا يشـــاهد العرض بأعين 
مفتوحة وعقـــول حائـــرة، لكأنها حكاية 
قريبة بعيدة، جديدة غريبة، فهذه سفينة 
”نوح“ وهؤلاء البشـــر حولهـــا قد جاؤوا 

من عصور بائدة.
وفـــي تلك المدينـــة ”غيـــر الفاضلة“ 
بطشه  يمارس ربان الســـفينة ”رســـلان“ 
وظلمه على ســـكان حقـــل الحناء، وهناك 
أيضـــا رجل عميل اســـمه ”هجرس“ (قام 
بالدور عبدالحكيـــم الصالحي) يتآمر مع 
الطاغيـــة ويبيع ضميـــره ويقتل صديقه 
طمعـــا في رضـــا الربـــان، وتحـــاول أمه 
(قامت بالدور زينب البلوشـــي) التي تدق 
الحناء بواســـطة مـــدق تقليـــدي عملاق 
في أغلب فصول المســـرحية، وكأنها في 
حركـــة نضال متواصـــل ومنتظم للحفاظ 
علـــى خصوصية هوية مزارعـــي الحناء 
وتقاليدهـــم، تحاول لومـــه، لكن هجرس 
لا يتراجـــع ويكـــون فناؤه بيـــده حينما 

يستســـلم للرحـــي داخـــل مـــدق الحناء، 
فتكون لحظـــات الوداع بيـــن الأم والابن 
الضال وداعا مرا يليق بمأســـاة هجرس 
الخائن على وقع أنغام شـــعبية تنشدها 

الجوقة الموسيقية.
وفي المسرحية أتقن المخرج يوسف 
البلوشـــي توظيـــف المـــوروث التقليدي 
العمانـــي والإنســـاني عمومـــا توظيفـــا 
فنيا مُتماســـكا، باعتماد تقنيات المسرح 
الحديث، سواء على صعيد تأمين تناسق 
والمشـــاهد  والســـينوغرافيا  الإضـــاءة 
والأزياء، أو على صعيد انسجام الأحداث 
الحركية والأحداث النفسية التي عاشها 

الشخوص طوال العرض.
وكانـــت أيـــام قرطاج المســـرحية قد 
انطلقـــت فـــي 8 ديســـمبر، تحت شـــعار 
”عيـــش الفـــن“، بمشـــاركة أكثر مـــن 100 
عرض مســـرحي من جميع أنحاء العالم، 
منهـــا عـــروض مســـرحية فـــي الفرجـــة 
الحديثـــة من بلـــدان أوروبية كفرنســـا، 
إيطاليا، سويســـرا وبريطانيا. وشـــارك 
في المسابقة الرسمية 14 عرضا تونسيا 
وعربيا وأفريقيا هي ”سيكاتريس“ لغازي 
لمعز حمزة (تونس)  الزغباني و”تطهير“ 
”الطوق والإســـورة“ (مصـــر)، ”الوحش“ 
لجـــاك مارون (لبنان) ”أمكنة إســـماعيل“ 
لسليم  لإبراهيم حنون (العراق)، ”كيميا“ 
عجـــاج (ســـوريا)، ”قـــلادة الـــدم“ لمجد 

القصـــص (الأردن)، ”إلـــى ريـــا“ لجمـــال 
صقـــر (البحريـــن)، ”بذور الشـــر“ لمهند 
لمحمد  كريم (الإمارات)، ”ســـماء أخرى“ 
الحر (المغرب)، ”أبوكمونة/ كلب الست“ 
لطارق القبطي (فلسطين) و“مدق الحناء“ 

ليوسف البلوشي (سلطنة عمان).
واقتصـــر الحضـــور الأفريقـــي فـــي 
المســـابقة علـــى دولتـــيْ ســـاحل العاج 
والسنغال من خلال عرضي ”فتاة الحانة“ 
للويس مارك وســـوو سليمان، و“من أين 

تذهب؟“ للمخرج برونجار بروك.
وتكونت لجنة التحكيم من المسرحي 
عمـــر (رئيســـا)،  بـــن  رؤوف  التونســـي 
وعضوية صالح القصب (العراق)، جمال 
ياقـــوت (مصـــر)، كوفي كوالي (ســـاحل 
العـــاج)، عبدالواحد بن ياســـر (المغرب) 

وكمال العلاوي (تونس).

احتفال بالجمال

شـــهدة حفلة الختام تكريم مجموعة 
مـــن المســـرحيين العـــرب هـــم المخرج 
المصـــري ســـمير العصفـــوري، المخرج 
اللبناني روجي عساف، الكاتب التونسي 
عزالدين المدني، الناقد التونســـي محمد 
مومـــن، الممثلـــة المغربية ثريـــا جبران 
والمخـــرج والحكواتي التونســـي محمد 

رجاء فرحات.

كما منـــح المهرجان مجموعة جوائز 
في إطار المســـابقة غير الرسمية للأيام، 
منهـــا جائـــزة صـــلاح القصـــب للإبداع 
المســـرحي التـــي نالها الناقـــد والكاتب 
المسرحي وأســـتاذ الجماليات التونسي 
عبدالحليـــم المســـعودي، وجائزة أفضل 
تقنية من إهداء الاتحاد العام التونســـي 
زيـــن  التونســـي  للمســـرحي  للشـــغل 
عبدالكافـــي عن مســـرحية ”قمـــرة الدم“، 
وحصد عرض ”زوم“ للمسرحي التونسي 
الهادي عباس جائزة ”نجيبة الحمروني“ 
لنقابـــة الصحافييـــن التونســـيين، وفاز 
للمســـرحي  ســـوداء“  ”ســـوق  عـــرض 
التونسي علي اليحياوي بجائزة التنوع 
الثقافي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، 
للمخرج  فيما فاز عرض ”رسائل الحرية“ 
التونسي حافظ خليفة، وكاتب السيناريو 
عزالديـــن المدنـــي بجائـــزة أفضل عمل 
ناطـــق باللغـــة العربيـــة الفصحـــى من 
إهـــداء المنظمة العربية للتربية والثقافة 

(الألكسو).
وقـــال مديـــر المهرجان حاتـــم دربال 
إن هذه الـــدورة نجحت نجاحا قياســـيا 
بفضل تميز عروضها المسرحية وجودة 
مضامينهـــا، مضيفـــا أن جمهـــور الفـــن 
الرابـــع في هذه الـــدورة كان في لقاء مع 
أكبر الفنانين المسرحيين والنقاد العرب 

والأفارقة.

وأشار دربال إلى أن المهرجان حافظ 
على هويته، التي تأسّـــس من أجلها عام 
1983، بوصفه مهرجـــان ”جنوب جنوب“ 
الذي يهتم بالمســـرح العربي والأفريقي 
آســـيوي.  والجنوب  اللاتيني  والأميركي 
وأكـــد أن اختيـــار هـــذا التوجـــه يهدف 
إلـــى الانفتاح على التجارب المســـرحية 

المجددة والفرجة العالمية الحديثة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم 
رؤوف بـــن عمـــر إنه ”رغـــم الاضطرابات 
التي يشـــهدها العالم العربي، حاولنا أن 
نتنفـــس جرعات من الفن المســـرحي في 
محاولة لنســـيان هذا الواقع المتشنج“. 
وأضـــاف ”احتفلنا بالجمـــال خلال هذه 
الـــدورة بفضـــل اجتهـــاد كل المبدعيـــن 
والحضـــور الجماهيري الكثيف والرائع، 
إضافـــة إلـــى الزخـــم الفكـــري والثقافي 

الكبير”.

{جنوب جنوب} أيام قرطاج المسرحية تحتفي بجماليات الـ

طاقم مسرحية {الطوق والإسورة} يستلم تانيت قرطاج للعمل المتكامل

ج بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل
ّ
و

ُ
{الطوق والإسورة} المصري يت

أسدل الستار، مساء الأحد، بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، على فعاليات 
الدورة الحادية والعشــــــرين مــــــن مهرجان أيام قرطاج المســــــرحية، بتتويج 
بجائزة أفضل عمل متكامل، وهي  المسرحية المصرية ”الطوق والإســــــورة“ 
ــــــا على التانيت  التي تنافســــــت ضمن 14 عرضا مســــــرحيا عربيا وأفريقي

الذهبي للمهرجان.

م في 
ّ
المهرجان كر

حفلة الختام مجموعة 

من المسرحيين العرب 

لإسهاماتهم الكبيرة 

في الارتقاء بأبي الفنون

المهرجان يهدف إلى 

الانفتاح على التجارب 

دة
ّ

المسرحية المجد

حاتم دربال

المنشد المصري الشاب 

محمد طارق رفض 

عروضا للغناء ويسعى 

لتجديد التراث من خلال 

الابتهالات

عواد علي وصابر بن عامر



دراســـة  تشـــير    – كاليفورنيــا     
فيدراليـــة كبيـــرة وطويلة الأمـــد إلى أن 
النســـاء اللائي يستخدمن أنواعا معينة 
مـــن علاجـــات الهرمونات بعـــد انقطاع 
الطمـــث لا يـــزال لديهـــن خطـــر متزايد 
للإصابة بســـرطان الثـــدي بعد ما يقرب 
من عقديـــن من التوقف عـــن تناول هذه 

الحبوب.
ورغم أن الخطر ضئيل، يقول الأطباء 
إن جيلا جديدا من النساء اللائي يدخلن 
ســـن انقطاع الطمث الآن قد لا يكنّ على 
درايـــة بالنتائج التي صـــدرت عام 2002 
والتـــي ربطت معـــدلات ســـرطان الثدي 
المرتفعة بالحبوب الهرمونية التي تجمع 

الأستروجين والبروجستين.
وقال الدكتور روان تشليبوفسكي من 
المركز الطبي ”هاربور- يو.سي.أل.آي في 
تورانس كاليوفرنيا“، ”الرســـالة ليست 
فحتى الاستخدام  واضحة على الأرجح“ 
قصير الأمد قد تكون له آثار دائمة. وكان 
قد ناقـــش النتائـــج الجديدة فـــي ندوة 

سرطان الثدي في سان أنطونيو.

وجاءت النتائج مـــن ”مبادرة صحة 
المرأة“ وهي دراســـة ممولة من الحكومة 
الفيدرالية والتي اختبرت الحبوب التي 
اعتقـــد الأطباء منـــذ فترة طويلـــة أنها 
ستساعد على الوقاية من أمراض القلب 
وفقـــدان العظام وغيرها من المشـــكلات 
عنـــد النســـاء بعد انقطـــاع الطمث. وقد 
تم إعطاء أكثر مـــن 16000 امرأة تتراوح 
أعمارهـــن بـــين 50 و70 تركيبـــة هرمون 
أو حبوبـــا وهمية لمدة خمس إلى ســـت 

سنوات.
مـــن  الرئيســـي  الجـــزء  إيقـــاف  تم 
الدراســـة فـــي عـــام 2002 عندمـــا لاحظ 
الباحثون بشكل مفاجئ ظهور المزيد من 

مشـــكلات القلب وســـرطانات الثدي بين 
مســـتخدمات الهرمونات. في ذلك الوقت 
نصحت النساء بالتوقف عن العلاج لكن 
الأطباء اســـتمروا في دراســـتهم وجمع 

المعلومات لحوالي ثلثي المشاركات.
وبعـــد ما يقـــرب مـــن 19 عامـــا من 
المتابعة، شخصت 572 امرأة ممن تعاطين 
حبـــوب الهرمونات بالإصابة بســـرطان 
الثدي مقابل 431 بين من تناولن الحبوب 
الوهمية. وبين ذلك أن تعاطي هذا النوع 
مـــن الهرمونات يزيد مـــن خطر الإصابة 

بالمرض بنسبة 29 بالمئة.
يقول الأطبـــاء إنه ومع ذلك، فقد كان 
هنـــاك اختلاف بين 141 حالـــة فقط على 
مدار ســـنوات عديـــدة، لذا فإن النســـاء 
اللائـــي يعانين مـــن الهبات الســـاخنة 
الشـــديدة وأعـــراض انقطـــاع الطمـــث 
الأخرى قـــد يشـــعرن أن فوائـــد حبوب 
الهرمونـــات تفوق مخاطرها. بينما تظل 
النصيحـــة الأفضـــل هي اســـتخدام أقل 

جرعة ممكنة لأقصر وقت.
فلماذا ترفع علاجات الهرمونات من 

خطر الإصابة بسرطان الثدي؟
قال الدكتور كينت أوســـبورن، خبير 
سرطان الثدي في كلية بايلور للطب، ”إن 
الهرمونـــات تحفز الخلايـــا على النمو“ 
وقد يســـتغرق الأمر سنوات عديدة حتى 

يتشكل الورم ويتم اكتشافه.
ويشـــار إلى أن موقع دويتشـــه فيله 
الألماني نقل بدوره تحليلا نشـــر بموقع 
شـــبيغل لنتائج 52 دراســـة من الولايات 
المتحـــدة وأوروبـــا وأســـتراليا. ويظهر 
التحليـــل خطـــرا آخـــر هـــو الإصابـــة 
بســـرطان المبيض. وأظهـــر التحليل أن 
امـــرأة واحدة مـــن كل 1000 امرأة تعالج 
بالهرمونات لمدة خمس سنوات، تصاب 
بســـرطان المبيض. وتموت امرأة واحدة 
نتيجة إصابتها بهذا الســـرطان من بين 

كل 1700 امرأة تتناول هذا العلاج.
كمـــا أظهـــر التحليـــل تزايـــد خطر 
الإصابة بســـرطان المبيض لدى النساء 
اللواتـــي يعالجن بالهرمونـــات لمدة تقل 
عن خمس ســـنوات. يُشـــار إلى أن 7790 
امـــرأة في ألمانيـــا أصبن في عـــام 2010 
بســـرطان المبيض، وتوفـــي منهن 5600 
بسببه. ومن العوامل الأخرى التي تزيد 

من خطر الإصابة بسرطان المبيض، عدم 
الإنجاب أو العقم.

ويصف الأطباء للنســـاء الهرمونات 
مجتمعة لأن تناول هرمون الإستروجين 
وحده يزيد من خطر الإصابة بســـرطان 

الرحم. 
ومع ذلك، فإن ربع النســـاء فوق سن 
الخمســـين لم يعد لديهن رحم ويمكنهن 
تناول الإســـتروجين بمفردهـــن من أجل 

أعراض انقطاع الطمث.
لذلك اختبرت الدراسة نفسها هرمون 
الإستروجين وحده مقابل حبوب وهمية 
تناولتهـــا أكثـــر مـــن 10000 مـــن هؤلاء 
النساء وكان الاســـتنتاج عكس ما تمت 
ملاحظته مـــع الهرمونـــات المركبة. فقد 
تبين أن النســـاء اللاتي تناولن الحبوب 
التي تحتوي على الإســـتروجين وحده، 
لمدة ســـبع سنوات، أقل عرضة بنسبة 23 
بالمئة للإصابة بســـرطان الثدي حتى 19 

عاما.
تتناقض هذه النتائج مع ما توصلت 
إليـــه بعـــض الدراســـات الســـابقة ولا 
يوصـــي الأطباء بأي اســـتخدام للأدوية 

الهرمونية لمحاولة الوقاية من الأمراض 
بســـبب الصـــورة الغامضـــة للمخاطـــر 

والفوائد.
وقالـــت الدكتـــورة جينيفـــر ليتون، 
أخصائيـــة أمـــراض الثـــدي فـــي مركز 
إم.دي أندرسون للسرطان في هيوستن، 
إن النتائج هي ســـبب آخـــر لضرورة أن 
يتبع مســـتخدمو الهرمونات إرشـــادات 
للحصـــول على تصوير الثدي بالأشـــعة 
الســـينية بانتظـــام للتحقق مـــن وجود 

سرطان.
وأضافت ”الاســـتمرار فـــي الفحص 

بشكل مناسب يظل مهما“.
ومع كل ذلك يعمل الأطباء والباحثون 
على إنتاج أدوية وعقاقير أخرى تساعد 
النســـاء على تخفيض مضاعفات مرحلة 
انقطـــاع الطمـــث. فقـــد أفادت دراســـة 
بريطانية حديثة، بأن عقار أناستروزول، 
العلاجيـــة  الخيـــارات  أفضـــل  يعتبـــر 
لوقاية النســـاء من خطر متزايد الإصابة 

بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة 
كويـــن مـــاري فـــي بريطانيا، ونشـــروا 

نتائجهـــا، فـــي العدد الأخيـــر من دورية 
”ذي لانســـيت“ العلميـــة. وأجرى الفريق 
دراســـته لاكتشـــاف أفضـــل الخيـــارات 
العلاجيـــة، لتقليـــل معـــدلات الإصابـــة 
بسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع 

الطمث الذي يبدأ في سن 50 عاما.
عقاريـــن  بـــين  الفريـــق  وقـــارن 
يســـتخدمان علـــى نطاق واســـع لوقاية 
النســـاء من ســـرطان الثـــدي، قبل وبعد 
أناســـتروزول  وهما  الطمـــث،  انقطـــاع 

وتاموكسيفين.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، سجل 
فريق البحـــث بيانات عن صحـــة المرأة 

على مدار 12 عاما.
ووجد الباحثون أن عقار أناستروزول 
خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي بين 
السيدات بنســـبة 49 في المئة، بعد مرور 
12 عاما على بدء تنـــاول العقار، مقارنة 
بنســـبة 28 في المئة لدى النســـاء اللائي 

تناولن عقار تاموكسيفين.
وحســـب الدراســـة، يســـتخدم عقار 
أناســـتروزول، الذي يمنع إنتاج هرمون 
الإســـتروجين لدى النســـاء بعد انقطاع 

الطمث، لعلاج ســـرطان الثدي لأكثر من 
20 عاما.  وقال البروفيسور جاك كوزيك، 
قائد فريق البحث ”إن عقار أناستروزول 
يوفر حماية كبيرة وطويلة الأجل للنساء 
اللائـــي يتناولنـــه لمدة خمس ســـنوات 

ويتوقفن“.
وأضاف أن الدراسة كشفت أنه ”بعد 
مرور سبع سنوات على آخر مرة تناولت 
أناســـتروزول،  عقـــار  المشـــاركات  فيها 
انخفض لديهن معدل الإصابة بســـرطان 
الثدي بنسبة 49 في المئة مقارنة بالنساء 

اللائي تناولن دواء وهميا“.
ووفقـــا للوكالـــة الدوليـــة لأبحـــاث 
الصحـــة  لمنظمـــة  التابعـــة  الســـرطان، 
العالميـــة، فإن ســـرطان الثـــدي هو أكثر 
أنواع الأورام شـــيوعا بين النســـاء في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم عامـــة، ومنطقة 
الشرق الأوسط خاصة، إذ يتم تشخيص 
نحو 1.4 مليـــون حالة إصابة جديدة كل 
عام، ويـــودي بحياة أكثر مـــن 450 ألف 

سيدة سنويا حول العالم.
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حتى الاستخدام قصير الأمد قد تكون له آثار دائمة
تضطر كثيرات ممن دخلن مرحلة انقطاع الطمث إلى تناول حبوب هرمونية، 
ــــــأس، كالهبات  خاصة إذا شــــــعرن بشــــــدة العوارض التي ترافق ســــــن الي
الســــــاخنة والآلام وتقلب المزاج. وفي الوقت الذي يعتقدن فيه أنهن بذلك قد 
نجحن في استرجاع توازن الهرمونات وتقليل حدة الأعراض، بينّ العلم أن 
في ذلك خطرا أكبر على الصحة يظل شــــــبحه يلاحق النساء لسنوات حتى 

بعد التوقف عن تناول هذا النوع من الحبوب.

علاجات الهرمونات ترفع خطر سرطاني الثدي والمبيض

الأطباء كثيرا ما يصفون 

أدوية الهرمونات مجتمعة 

لأن تناول هرمون 

الإستروجين وحده يزيد من 

خطر سرطان الرحم

  باريــس  –  يرى باحثـــون أن العالم 
ليس على المسار الصحيح بعد، لتحقيق 
الأهـــداف والغايات المتفـــق عليها عالميا 
بشأن التغذية، رغم إحراز بعض التقدم. 
وأكد الخبراء أن سوء التغذية يعتبر من 
أكبـــر التحديات التـــي يتعين على جميع 
البلـــدان معالجتهـــا. ففي الوقـــت الذي 
يعاني فيه أكثر مـــن 149 مليون طفل من 
قلـــة النمو، تتزايد الســـمنة فـــي مرحلة 

الطفولة في كل الدول.
ويحذر تقرير في مجلة ”ذي لانست“ 
الطبية مـــن أن كلا من البلدان المنخفضة 
ومتوســـطة الدخل تشـــكو من عدم تمكن 
ســـكانها من الحصول على طعام صحي 
بأســـعار معقولة. وهو ما يعزز مشكلتي 

البدانة ونقص التغذية في الآن نفسه.

وأوضـــح التقرير أن ”العبء المزدوج 
يؤثر على أكثر من ثلث  لســـوء التغذية“ 
الدول التي صنفت علـــى أنها منخفضة 

ومتوسطة الدخل (48 من أصل 126).
وأكثر ما يثيـــر القلق هو ظهور هذه 
المشـــكلة بشـــكل متزايـــد ضمن الأســـرة 
الواحدة، والمثال الأكثر شـــيوعا هو الأم 
التـــي تعاني مـــن الوزن الزائـــد والطفل 
الـــذي يعانـــي مـــن نقـــص فـــي التغذية 
الصحيـــة وهما يعيشـــان تحت ســـقف 
واحـــد. ويرتبط ســـوء التغذية بشـــكليه 
بمشـــكلات صحية وبالوفـــاة المبكرة ما 
يؤثر بشـــكل كبير علـــى النظام الصحي 

للبلد وإنتاجية العمل.  
وأفـــاد التقريـــر الذي جـــرى إعداده 
بالتعاون مـــع منظمة الصحـــة العالمية، 

بأنـــه لم يعد مـــن الممكن اعتبار مشـــكلة 
الوزن الزائد مرتبطة بالدول الغنية، كما 
لـــم يعد نقـــص التغذية مرتبطـــا بالدول 

الفقيرة.
وأوضـــح كاتبـــو التقريـــر ”في حين 
أن أكثـــر مـــن 149 مليون طفـــل يعانون 
من تراجع في النمو، فإن مشـــكلة الوزن 
الزائـــد والبدانـــة فـــي مرحلـــة الطفولة 
تتزايد في كل مـــكان تقريبا، والوجبات 
الغذائية غير الصحية مسؤولة عن وفاة 
واحـــد من كل خمســـة أي مـــا يعادل 22 
بالمئة من البالغين على مستوى العالم“.

وحـــذّر التقريـــر مـــن أن ”التكاليف 
والبيئيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
المترتبـــة علـــى التقاعـــس عـــن العمـــل 
(لمحاربـــة ســـوء التغذية) ســـتعيق نمو 

الأفراد والمجتمعات وتطورها لعقود“.
ووجـــد أن الانتشـــار الأكثـــر حـــدة 
لهـــذه المشـــكلة كان فـــي البلدان الأشـــد 
فقرا، ما يعكس بشـــكل أساسي الارتفاع 
الســـريع في نســـبة الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من الـــوزن الزائد الأمـــر الذي 
يضيـــف إلـــى تحـــدي الجوع المســـتمر 
منـــذ وقـــت طويـــل. وأرجع ذلـــك الأمر 
خصوصا إلى ســـهولة الحصـــول على 
الأغذية غير الصحية الرخيصة والغنية 
بالملح والســـكر والدهـــون بالإضافة إلى 
”انخفـــاض كبير“ فـــي النشـــاط البدني 

اليومي.
وأضاف الباحثون أن ســـوء التغذية 
كان منتشـــرا في ما يصـــل إلى 35 بالمئة 
من الأســـر في بعض البلـــدان، مع أعلى 
وغواتيمالا  أذربيجـــان  في  المســـتويات 
ومصـــر وجـــزر القمـــر وســـاو تومـــي 

وبرينسيب.
وفي بعـــض الأحيان، يمكـــن قياس 
ســـوء التغذية لـــدى أطفـــال يعانون من 
زيادة فـــي الوزن ونقص فـــي النمو في 

آن واحد بســـبب نقص المـــواد الغذائية 
الصحية، بشـــكل فردي، وقد سجل أعلى 

معدل في ألبانيا وكان 15 بالمئة.
ووفقـــا للتقرير، شـــهدت كل البلدان 
تقريبا انخفاضا في حالات هزال الأطفال 
وتراجع النمو لكن تلك البلدان شـــهدت 
أيضـــا زيادة فـــي عدد النســـاء اللواتي 

يعانين من الوزن الزائد.
وألقى التقرير باللوم على ”التغيرات 
الســـريعة في الأنظمـــة الغذائية وأنواع 
فـــي معظم البلـــدان المنخفضة  الطعام“ 
ومتوســـطة الدخل مع زيادة عدد المتاجر 
التي تبيـــع وجبات جاهـــزة إضافة إلى 
انخفـــاض الأماكـــن التـــي تبيـــع أغذية 

طازجة.

ومنطقـــة  اللاتينيـــة  أميـــركا  فـــي 
الكاريبـــي، ارتفعـــت مبيعـــات الأغذيـــة 
المعالجـــة والمعلبة من حوالـــي 10 بالمئة 
فـــي العـــام 1990 إلى 60 بالمئة في عشـــر 

سنوات فقط.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن تغيير هذا 
التوجه ســـيتطلب ”تحـــولات مجتمعية 

كبيرة“.
ويمكـــن أن تشـــمل التدابيـــر دعمـــا 
للأغذية الصحية وتقديم وجبات صحية 
ومغذية فـــي المدارس والتثقيف الغذائي 
بما في ذلك الترويج للرضاعة الطبيعية، 

وهو خيار غير مكلف وصحّي.

 لا يفرق بين الفقراء والأغنياء
ّ

سوء التغذية مرض متفش

 أوردت مجلـــة ”أبوتيكن أومشـــاو“ 
الألمانيـــة أنـــه لا يجـــوز الذهـــاب إلى 
الســـاونا عنـــد الإصابـــة بالأمـــراض 
المعدية الحادة كالإنفلونزا ونزلة البرد 
وارتفاع ضغـــط العين وأمراض الكلى 

والكبد وأمراض الأوعية الدموية.

 قالــــت الجمعيــــة الألمانيــــة للتغذيــــة 
إن اليــــود يتمتــــع بأهمية كبيــــرة أثناء 
الحمل والرضاعة؛ حيث إنه يلعب دورا 
مهما في نمو مــــخ الطفل ومن مصادره 

الأسماك البحرية كالسلمون والماكريل.

 أشـــار طبيب الأســـنان الألماني ديرك 
كروب إلى أهمية تنظيف الفراغات بين 
الأســـنان بمعدل مرة يوميا بواســـطة 
خيط الأســـنان أو بواســـطة الفرشـــاة 
نظـــرا  الغـــرض؛  لهـــذا  المخصصـــة 

لاستقرار البكتيريا فيها.

 قــــال أخصائيون إنــــه ينبغي تخزين 
المكســــرات بطريقة صحيحــــة كي تظل 
طازجــــة ومحتفظــــة بقيمتهــــا الغذائية 
لأطول وقت ممكن كتخزينها في شــــبكة 

أو صندوق خشبي كي ”تتنفس“.
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 بيــروت - أطلقـــت صحيفـــة ”النهار“ 
اللبنانيـــة حملة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، تطلـــب فيهـــا دعـــم القراء 
وتمكين  الصحيفة  لاستمرار  والمتابعين، 
صحافييهـــا من أداء مهماتهم على أكمل 
وجه، فـــي خطـــوة مماثلة لمـــا قامت به 

صحيفة الغارديان البريطانية.
في بيان نشرته على  وقالت ”النهار“ 
موقعها الإلكتروني الاثنين ”نشهدُ اليوم 
لحظـــة مأزومة غير مســـبوقة في بلدِنا، 
ونرى توالي فصـــول الأزمة الاقتصادية 
التي تضربُ المؤسسات وتهدّد وجودَها، 
فتعجزُ عـــن تســـديد رواتـــب موظفيها 
وتجد نفســـها فـــي المجهـــول“. وتابعت 
”يتضاعـــف أثـــر الأزمـــة فـــي القطـــاع 
الإعلامي الـــذي يعاني أصلا تراجعا في 
عائدات الســـوق الإعلاني، فكيف في ظل 
الأزمة التي جعلت المعلنين ينكفئون أكثر 

فأكثر؟“.

وقالـــت إن الإعلام الحـــرّ يصارع من 
أجـــل البقاء في عالم تكثرُ فيه التحوّلات 
فيه  وتتعقد  والاقتصادية،  التكنولوجية 

الأزمات السياسية والأمنية.
وأشـــارت إلـــى أن ”النهـــار“ واحدة 
مـــن المؤسســـات الإعلامية التـــي عانت 
منذ تأسيســـها مخاض هذه التحوّلات، 
وتمكنـــتْ بفضل وفـــاء قرائهـــا وثقتهم 
وإصرارهـــا على التمســـك بخط التنوع 
والتعدديـــة والرأي الحـــرّ، من الصمود، 

والاعتقـــالات  الاغتيـــالات  رغـــم  علـــى 
والصعوبات ومحـــاولات التضييق بكل 

أشكالها.
وعنونـــت ”النهار“ حملتهـــا بـ“أنتم 
#donateink، في إشارة إلى أنها  حبرنا“ 
لن تستطيع الاستمرار والبقاء دون دعم 
القراء لها، وتوجهـــت إلى متابعيها في 
عـــدد الاثنين، وقُسّـــمت صفحتها الأولى 
إلى نصفـــين؛ الأول أبقته فارغا والثاني 

خصّصته للعنوان الرئيسي.
وفي القســـم الفـــارغ مـــن الصفحة، 
دونت رسالة باللغة الإنكليزية جاء فيها 
”الصحيفة التي تبرّعـــت بالدماء، تطلب 

منكم اليوم التبرّع بالحبر“.
وفـــي القســـم الثاني مـــن الصفحة، 
كتبـــت ”النهار“ ”الحريـــري يكلّف اليوم 

وسط النار الملتهبة“.
وســـبق أن قلصـــت الصحيفـــة عدد 
صفحاتهـــا من 12 صفحة إلى ثمان، بعد 

ما كانت 24 صفحة.
وتعتبر خطوة صحيفة النهار جديدة 
وغير مســـبوقة في المحيـــط العربي، إلا 
أنهـــا نموذج عالمـــي يزداد انتشـــارا في 
الســـنوات الأخيـــرة، ويقوم علـــى فكرة 
التمويل الجماعي، حيث يدعم الجمهور 
مؤسســـات إعلامية لضمان استمرارها، 
ويتم ذلك عبر التبرع المباشـــر في مواقع 
هذه المؤسســـات أو التبرّع عبر منصات 

متخصصة في التمويل الجماعي.
وتظهـــر علـــى الموقـــع الإلكترونـــي 
لصحيفة الغارديان البريطانية، رســـالة 
موجهـــة إلى الجمهور تطلـــب فيه إدارة 
الصحيفـــة التبـــرّع من أجل المســـاهمة 
في ضمان مســـتقبلها، مؤكدة أنها تريد 
التحريرية  اســـتقلاليتها  علـــى  الحفاظ 

تماما.
وإذا كانـــت الغارديان أصبحت مثالا 
بنجـــاح التجربة والحصـــول على دعم 
واسع من القراء بلغ مليون شخص العام 

الماضي، فإن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى 
المحتـــوى المميز الذي تقدمـــه الصحيفة 
وحرصهـــا  باســـتقلاليتها  المعروفـــة 
علـــى تنـــوع وتعـــدد مصـــادر الأخبار، 
إضافة إلى انتشـــارها الواسع، ووجود 
متابعـــين وقـــراء لهـــا في شـــتى أنحاء 

العالم.
لكن التجربة ســـتكون أصعب بكثير 
بالنسبة لصحيفة النهار، في بلد تعاني 
فيه الصحافة من تدهور مستمر، وعزوف 
القـــراء والمتابعين عنها وأحد الأســـباب 
الرئيسية لهذا العزوف هو انعدام الثقة 
بالمحتوى وهيمنة الأحزاب السياســـية، 
واضطرت العديد من الصحف ووســـائل 
الإعـــلام لإغـــلاق أبوابها في الســـنوات 
”الســـفير“  صحيفـــة  منهـــا  الأخيـــرة، 
و“المســـتقبل“  و“الاتحـــاد“  و“الأنـــوار“ 
في  ومكتـــب صحيفة ”الحياة“  و“البلد“ 

بيروت.
وتعدّ صحيفة النهار التي تأسســـت 
عـــام 1933 من أكبر الصحف اليومية في 
لبنان، لكنها تعاني أزمات متعددة جراء 
الضبابية السياسية والصعوبات المالية 
التي يعاني منها لبنان والتي انعكســـت 

على الصحافة المكتوبة.
وتكرر صحيفة النهـــار اليوم طريقة 
الاحتجـــاج التي قامت بها في 11 أكتوبر 
2018، عندمـــا ظهـــرت فـــي خطـــوة غير 
مســـبوقة بثماني صفحات بيضاء دون 
محتوى مع الاكتفاء باسم الصحيفة في 
الوســـط وصورة مديرها السابق النائب 
الشـــهيد جبران تويني مع قســـمه على 

اليمين.
وأعلنـــت وقتها أنها أطلقت شـــعار 
”نهار أبيض بوجـــه الظلمة“، معربة عن 
أملها فـــي أن يكون هـــذا الإصدار نقطة 
تحول في الصحافـــة اللبنانية وناقوس 
خطر تجـــاه الأوضاع المتأزمـــة إعلاميا 

وسياسيا.
ولـــم تقتصـــر الصفحـــات البيضاء 
على النسخة الورقية  الفارغة لـ“النهار“ 
فقـــط، بـــل شـــملت الموقـــع الإلكتروني 
وصفحـــات الجريدة في مواقع التواصل 
الاجتماعي التي صدرت أيضا بشاشـــة 

بيضاء.
أوضـــاع  إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
لبنـــان غيـــر المســـتقرة دفعـــت النهـــار 

لهـــذه الخطـــوة التصعيديـــة، وحســـب 
تصريح لرئيســـة تحرير الصحيفة نايلة 
توينـــي فـــإن القرار جـــاء عقـــب ازدياد 
الخطـــر “وصفحـــات النهـــار البيضـــاء 
هي لحظـــة تعبير مختلفة عن شـــعورنا 

الأخلاقي العميق بالمســـؤولية كمؤسسة 
إعلاميـــة وطنيـــة تجـــاه وضـــع البلـــد 

الكارثي“.
وبعد أكثر من عام على ذلك الصدور، 
باتت الأوضاع السياســـية والاقتصادية 

في البلاد أكثر ترديا، والأزمة السياسية 
انعكست على الصحافة المكتوبة، فلجأت 
”النهـــار“ إلـــى الأمل الأخيـــر بطلب دعم 
القراء، لعلهـــا تفوز بالثقة وتحافظ على 

استمراريتها.

النهار اللبنانية تستنسخ تجربة الغارديان بطلب دعم من القراء

{التمويل الجماعي} نموذج إعلامي يزداد انتشارا مع استمرار أزمة الصحافة
تواجه اليوم صحيفة النهار اللبنانية أزمتها الاقتصادية، باللجوء إلى القراء 
وطلب دعمهم للحفاظ على بقائها واســــــتمراريتها، في حملة نشــــــرتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ليست الخطوة الأولى من نوعها بالنسبة 
إلى الصحافة العالمية، لكنها تحمل خصوصية في بلد مثل لبنان يعاني من 
الأزمات السياسية والاقتصادية إضافة إلى ارتهان غالبية وسائل الإعلام 

إلى الأحزاب السياسية.

نجاح الغارديان في الحصول 

على دعم واسع من القراء 

يعود إلى المحتوى المميز 

الذي تقدمه، لكن المهمة 

أصعب بالنسبة إلى النهار

خطف صحافي ليبي فور وصوله

إلى مطار طرابلس
 طرابلس - انقطع الاتصال بالصحافي 
الليبي رضـــا الهادي فحيل البوم، رئيس 
المنظمـــة الليبيـــة للإعلام المســـتقل، فور 
وصوله إلى مطـــار معيتيقة الدولي ليلة 

الأحد، قادما من تونس.
فـــي  للصحافـــي،  أصدقـــاء  وقـــال 
الساعات الأولى من صباح الاثنين، إنهم 
فقـــدوا الاتصال به فور وصوله الســـاعة 

الـ11 ليلا إلى مطار معيتيقة.
بحكومـــة  الداخليـــة  وزارة  ونفـــت 
الوفاق الوطني فـــي ليبيا تورط الأجهزة 
التابعة لهـــا بتوقيف وإخفـــاء الإعلامي 
فحيل البوم، إلا أن مصادر ليبية شـــككت 
في صحـــة بيان الـــوزارة قائلة إن المطار 
تديره حكومة الوفاق، والصحافي اختفى 
فور وصوله إلى المطار، وبالتالي يجب أن 
تقدم هذه الحكومة الإجابات حول مصير 

الصحافي.
لحقوق الإنسان  ونشر مركز ”مدافع“ 
بيانـــا الاثنـــين، جاء فيـــه ”يتابـــع مركز 
مدافع لحقوق الإنسان بقلق شديد قضية 
احتجـــاز الصحافـــي والحقوقـــي رضـــا 
فحيل البوم بعد اعتقاله ليلة 14 ديسمبر 
2019 لـــدى وصولـــه إلى مطـــار طرابلس 
(معيتيقـــة) والـــذي تديـــره قـــوة الردع 
(التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة)“. وأضاف 
المركـــز ”يعـــد هـــذا الإجـــراء اســـتمرارا 
لدائرة الاســـتهداف المســـتمر للمدافعين 
والصحافيـــين فـــي ضرب ســـافر لمبادئ 
حقوق الإنسان وحرية التنقل والتعبير“.

وألقـــت وزارة الداخلية بالمســـؤولية 
علـــى أجهزة المخابـــرات، وقالت في بيان 
لها إنـــه ”بعد جمع المعلومـــات تأكد بأن 
الجهة التي لديهـــا المعني هي المخابرات 
الليبية“، مطالبة الأخيرة بإيضاح أسباب 
هـــذا العمل الذي وصفتـــه بغير المقبول، 
خاصة في الظروف التي تمر بها ليبيا. 

وحقوقيـــون  صحافيـــون  ورفـــض 
بيـــان وزارة الداخليـــة، وتقـــاذف التهم 

بين الأجهـــزة التابعة لحكومـــة الوفاق، 
الاختصـــاص  ذات  الجهـــات  وطالبـــوا 
مـــكان  بكشـــف  طرابلـــس  بالعاصمـــة 
احتجاز الناشـــط الحقوقـــي والصحافي 
فحيـــل البـــوم، وإطلاقـــه فـــورا دون قيد 

أو شرط.
ورضـــا الهـــادي فحيل البوم ناشـــط 
في مجـــال الدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
ورصد خطـــاب الكراهية، نال عدة جوائز 
في مجال الصحافة الاســـتقصائية. وهو 
عضو هيئة التدريس في قســـم الهندسة 

الكيميائية، بجامعة الزاوية.
ومن جهتهـــا، طالبت اللجنة الوطنية 
لحقـــوق الإنســـان بليبيا الاثنـــين وزارة 
الداخليـــة بحكومـــة الوفـــاق والأجهـــزة 
الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس 

بســـرعة التحرك لكشف مصير الصحافي 
رضا فحيل البوم.

ودعتها إلى كشف الأسباب والدوافع 
وراء احتجـــازه وضمان إطلاق ســـراحه 

وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.
وحمّلـــت اللجنـــة فـــي بيـــان صادر 
بصفحتها الرســـمية في موقع فيســـبوك 
الكاملة  القانونية  المســـؤولية  الخاطفين 

إزاء سلامته وحياته.
كما طالبــــت وزارة الداخلية بحكومة 
الوفاق الوطني والأجهزة الأمنية ومديرية 
الأمــــن الوطني بمدينــــة طرابلس، بضبط 
الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة 
وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم 
وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية 

أمن المواطنين وممتلكاتهم.

رضا الهادي فحيل البوم ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان 

ربما شاءت الأقدار أن تكون 
مهمة الصحافي الأولى أن يكون 

في وسط الأزمات.
لا يمكن تخيل الصحافي هادئ 

البال منصرفا عن شواردها، بل إنه 
والتوتر صنوان لقربه من الاحتقانات 

والاضطرابات والتحولات الخطيرة 
والصراعات.

الكل يلتمسون آخر المستجدات 
في الأوقات الحرجة ويركضون لاهثين 

وراء تسريب صحافي من هنا وخبر 
عاجل من هناك.

لكن الصحافي وهو يقوم بهذه 
المهمة الجسيمة لن ينجو من السهام 
التي تتناوشه من هنا وهناك، لاسيما 

وأنه معني بالأزمات وكتحصيل 
حاصل سوف يحاول الخصوم 

السياسيون زجه لصالح طرف ضد 
آخر.

الصحافي مطالب ليس بنقل 
الحقيقة كما هي بتجرد بل الحقيقة 

بثوبها الذي يفصله السياسي، حقيقة 
مشذبة وغير مؤذية ولا تصب في غير 

صالح السياسي وحزبه.
كثير من السياسيين ينظرون 

للصحافيين على أنهم ثلة غير منصفة 
وغير موضوعية وتجلب لنفسها دعاية 

مجانية.
لكن أولئك الساسة يؤمنون بحرية 

الصحافة على طريقتهم الخاصة 
وسوف يلجؤون لوسائل صحافية 

أخرى لشن هجمات على ذلك النوع من 
الصحافة والصحافيين.

في المشهد العراقي السائد اليوم 
والذي يتفاعل بشكل تصاعدي تبرز 

حساسية جور الصحافي في ملاحقة 
ظاهرة اختطاف واغتيال وإخفاء 

الصحافيين المتهمين بأنهم يحرضون 

ويكتبون في صحافة صفراء أو أنهم 
يخضعون لأجندات خارجية.

هذه الاتهامات هي أكثر الاتهامات 
شيوعا في أوساط السياسيين الذين 

تم الانتفاض عليهم وسحب الثقة 
من شرعيتهم في أكبر استفتاء غير 
معلن لكن أكدته الأعداد الهائلة من 

المنتفضين.
في وسط ذلك تمارس سلطات وأذرع 

مسلحة سرية بلطجتها في وضح 
النهار ضد الناشطين والمتظاهرين 
من جهة وضد الصحافيين من جهة 

أخرى وقد تفننوا في الإيذاء والترهيب 
وإشاعة أجواء كراهية ضد الصحافة 

والصحافيين.

ولعل السؤال الذي يطرح هنا، عن 
أي نوع من الديمقراطية والتعددية 

يتحدث ساسة العراق بعد 2003 وهم 
يلاحقون الصحافيين والناشطين 

وحملة الرأي ويشيطنونهم ويلفقون 
عليهم أشنع الاتهامات ويحرضون 

عليهم ويرهبونهم.
لقد كانت الفترة الماضية كفيلة 

بكشف واقع سياسي مليء بالتناقضات 
والسطحية وانعدام المسؤولية.

المواطن والصحافي في واقع كهذا 
هو ريشة في مهب الريح لا دولة ولا 

جيش يحميه ويدافع عنه بل إن أعداء 
الصحافيين والناشطين من الكثرة 

والمبالغة في التخفي والتنكر ما يجعل 
حياة الصحافي وأمنه الشخصي بمثابة 
تحد حقيقي وهنالك العشرات من الأمثلة 

على ذلك.
في وسط هذه الأجواء المسمومة 
وشديدة الاستقطاب والسلبية امتدت 

الأذرع الكارهة للصحافيين والإعلاميين 
وللمؤسسات الإعلامية باتجاه 

الفضائيات هذه المرة فأمعنت فيها 
تشهيرا وإقفالا.

لم يعد هنالك في وسط هذه المعمعة 
متسع للكلام عن حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية، بل هنالك عنف 
وتشهير معلن ضد شبكة صحافية 

واسعة تضم بشكل خاص العشرات من 
الصحافيين الذين يجدون أنفسهم في 

أوضاع لا يحسدون عليها وهم ملاحقون 
ليل نهار ولا يعلمون من منهم سوف 

يأتي عليه الدور.
إنه زمن ازدهار الصحافة الصفراء 

في نظر الحكومة بدليل أن أولئك 
الصحافيين وخاصة الشباب منهم لم 

تثنهم حملات الترهيب عن نقل الحقيقة 
بل تشعبوا في نقلها عبر العديد من 

الوسائط ومنها الرقمية الحديثة 
كمنصات التواصل الاجتماعي وغيرها.

ولعل الملفت للنظر أن هذه الحملات 
التي تطال الصحافيين والناشطين في 
العديد من الساحات لم تجد رادعا في 

الأرقام الإحصائية فكلما ارتفعت أعداد 
الذين يتم استهدافهم زادت الحكومة 

وأذرعها المعلنة بطشا وملاحقة 
للإعلاميين والناشطين.

وبعد هذا تتضح السخرية الكاملة في 
تشبث مسؤولي الحكومة بما يصفونه 

بأنه نظام ديمقراطي تعددي يضمن حرية 
الرأي والتعبير ولكن وفي نفس الوقت 
تلاحق هذه الديمقراطية العجيبة مثل 
غول لا يرحم أفواجا من الصحافيين 

وحملة الرأي بوصفهم فئة من المحرضين 
وكتبة الصحف الصفراء التي لا يعرف 

لها أثر سوى في خيالات أولئك الساسة.

النهار أمام اختبار صعب

ضون يكتبون في صحافة صفراء
ّ

صحافيون محر

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

أعداء الصحافيين والناشطين 

من الكثرة والمبالغة في التخفي 

والتنكر ما يجعل حياة الصحافي 

وأمنه الشخصي بمثابة تحد 

حقيقي



 بيــروت - وجـــد باحثون فـــي منظمة 
الحقوق الرقمية الكندية ”ســـتيزين لاب“ 
أن الاحتجاجـــات الأخيـــرة فـــي العراق 
ولبنان كانت مصحوبة بحملات تضليلية 
شرسة على موقع تويتر والتي لعب فيها 

المؤثرون، دورا رئيسيا.
وفحـــص الباحثـــون التفاعلات على 
تويتـــر ووجدوا أن العلامات الرئيســـية 
لتبادل  المتظاهـــرون  اســـتخدمها  التـــي 
المعلومات حول الاحتجاجات كانت أيضا 
أهدافا رئيســـية للتلاعب. وقال أليكســـي 
أبراهامـــز، باحث فـــي ”ســـتيزين لاب“، 
”يبـــدو أن كل مجموعة تحـــاول التلاعب 

واستخدام الهاشـــتاغات لمشاركة رؤيتها 
السياسية“.

وأثبتـــت منظمة ســـتيزين لاب، كيف 
يمكن لبعض الأفراد على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي أن يكون لهم تأثير كبير على 
المحادثـــة الإلكترونية حول الاحتجاجات 
في العـــراق أو لبنان أو إيران على الرغم 

من وجودهم في مكان آخر.
ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلك أمجـــد طه، 
وهـــو معلـــق بريطاني عربـــي يعيش في 
لندن وناقد شـــديد للنظام الإيراني. يقول 
المراقبـــون إن تغريداتـــه غالبا ما تعكس 
وجهة نظـــر الحكومة الســـعودية. وقال 

أبراهامز ”منشـــوراته هي الأكثر انتشارا 
علـــى الهاشـــتاغ #لبنان_ينتفض، وهو 
الهاشتاغ المميز للاحتجاجات اللبنانية“. 
حيث اســـتأثرت مشـــاركات طه بحوالي 
6.25 بالمئة من التغريدات على الهاشتاغ، 
فـــي حين لـــم يتمكن معلقـــون آخرون من 

بلوغ نصف هذا المستوى من التأثير.
وقال طه إنه ســـعيد بمستوى نفوذه. 
وأضاف ”أود أن أطلق على نفســـي اسما 
مؤثـــرا بريطانيا عربيا“، نافيـــا أنه كان 
يسعى لنشر وجهة نظر مؤيدة للسعودية، 
لكنه قال إنـــه يتفق مع إصلاحات الرؤية 
الســـعودية 2030 لولي العهد الســـعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
وقـــال أبراهامـــز إن فحـــص علامات 
التصنيـــف العراقيـــة للاحتجـــاج أظهر 
أن المســـتخدمين خارج العراق، وخاصة 
من الخليج، كان لهم تأثير أكبر، بســـبب 
التقييدات المتكررة على شـــبكة الإنترنت 
العراقية واســـتخدام تويتر المحدود بين 
المعلقين المحليين. وقال ”إنك ترى المؤثرين 
الخليجيين من بين أكثر الحسابات التي 

أعيد تغريدها في كل هذه العلامات“.
وغالبـــا ما تتبـــع حمـــلات التضليل 
الأوســـط  الشـــرق  حـــول  الإلكترونيـــة 
التحالفـــات الإقليميـــة التي نشـــأت بعد 
مقاطعة قطر عام 2017، والتي أثار دعمها 
للإســـلاميين في الشـــرق الأوسط غضب 
مجموعـــة دول تتألـــف مـــن الســـعودية 

والإمارات والبحرين ومصر.
الإعلانـــات  تويتـــر  موقـــع  وحظـــر 
النظـــام  ويقـــوم  مؤخـــرا،  السياســـية 

الأساســـي بتطهيـــر الحســـابات المزيفة 
بشكل روتيني، على الرغم من أن المحتوى 
الأساسي لا يزال مسموحا به. وتعرضت 
شركة فيسبوك للانتقادات لرفضها حظر 
الإعلانات السياسية المزيفة على موقعها 

الاجتماعي.

وأثار موقع فيسبوك أيضا انتقادات 
من الناشـــطين في الشرق الأوسط بسبب 
عجـــزه عن ضبط المعلومات المضللة التي 
تنتشر على شـــبكته. وفي الجزائر، حيث 
يفضل المتظاهرون اســـتخدام فيســـبوك 
علـــى تويتـــر لنشـــر أخبـــار المظاهرات 
ضـــد النظـــام المدعـــوم من الجيـــش، بدأ 
النشـــطاء يلاحظون ما يسمونه ”الذباب 
بعـــد وقت قصيـــر من بدء  الإلكترونـــي“ 

الاحتجاجات في فبراير.
ويقـــول رؤوف فـــرح، ناشـــط ومعلق 
”الذبـــاب  كنـــدا  فـــي  مقيـــم  جزائـــري 
الإلكترونـــي عبـــارة عن ملفـــات تعريف 
وصفحـــات عبـــر الإنترنـــت، ســـواء تم 
التعامـــل معها من قبل أناس حقيقيين أو 
روبوتات، تنشر الدعايا نيابة عن النظام. 

وغالبا مـــا يتم تعريفهـــم بأنهم العنصر 
الإلكترونـــي للثـــورة المضـــادة“. وباتت 
المشكلة واســـعة الانتشـــار إلى درجة أن 
مجموعات فيســـبوك موجـــودة الآن فقط 

لتتبع هذه الظاهرة.
وأصبح موقع فيســـبوك أيضا مكانا 
تونـــس،  فـــي  الديمقراطيـــة  لتقويـــض 
حيـــث كان يُعتبر ذات يوم أداة أساســـية 
المؤيـــدون  المتظاهـــرون  يســـتخدمها 
للديمقراطيـــة الذين أطاحـــوا بنظام زين 
العابديـــن بن علي خـــلال الربيع العربي 
2011. وكشـــف تقرير صادر في ســـبتمبر 
عـــن منظمـــة ديموكراســـي ريبورتينـــغ 
بحثية  مجموعـــة  وهي  إنترناشـــيونال، 
ألمانية، أن الفترة التي سبقت الانتخابات 
الرئاســـية والبرلمانيـــة فـــي تونس هذا 
العـــام تزامنت مـــع زيادة فـــي المحتوى 
السياسي الذي نشرته صفحات فيسبوك 
حـــزب  أي  إلـــى  رســـمية  روابـــط  دون 

أو مرشح.
وفي شـــهر مايو، أعلن فيســـبوك أنه 
أزال 265 حســـابا علـــى فيســـبوك وعلى 
إنستغرام ومجموعات أخرى متورطة في 
نشـــر سلوك غير لائق بشكل منسق. وفقا 
لموقع فيســـبوك، نشـــأ هذا النشـــاط غير 
اللائق في إســـرائيل والدول المتأثرة مثل 

نيجيريا وأنغولا، وكذلك تونس.
لكن إغلاق إحدى صفحات فيســـبوك 
في تونـــس، التي كانت تســـمى ”أوقفوا 
التضليل والأكاذيب فـــي تونس“، أعطى 
انطباعـــا محيـــرا عن كيفية حل مشـــكلة 

التضليل الإلكتروني.

 باريس - اتهم الصحافي الفرنســــي من 
أصل لبنانــــي نادر علوش قطــــر بتحريك 
”لوبياتها“ في فرنسا لتهديده على خلفية 
كشــــفه مشــــاركة البرلمانية الفرنســــية في 
الجمعيــــة الوطنية عن حركة ”الجمهورية 
نعيمة موتشــــو فــــي منتدى  إلــــى الأمام“ 
الدوحــــة على حســــاب أمير قطر الشــــيخ 
تميــــم بــــن حمد بــــن خليفــــة آل ثاني، في 
وقت كشــــف تحقيق صحافي ســــعي قطر 
للتأثير على الانتخابات البلدية في فرنسا 
المزمــــع إجراؤهــــا فــــي مارس القــــادم من 
خلال محاولاتها السيطرة على الأصوات 
الانتخابية للجاليات المســــلمة في فرنسا 
مــــن أجــــل تكويــــن لوبي ضغط سياســــي 
يتبع قطر والإخوان المسلمين ويؤثر على 

السياسات الفرنسية داخليا وخارجيا.
وغرد نادر علوش على حســـابه على 

تويتر:

وأرفق علوش تغريدته بحساب جيل 
لوجوندر رئيس كتلـــة الجمهورية إلى 

الأمام في الجمعية الوطنية الفرنسية.
وتكون الجمعية الوطنية مع مجلس 
الشـــيوخ الفرنســـي، البرلمان الفرنسي 
الحالي للجمهورية الفرنسية الخامسة.
حســـاب  تغريدتـــه  إلـــى  وأضـــاف 
ســـتالنيس غارني، نائـــب هو الآخر عن 

حـــزب الجمهوريـــة إلى الأمـــام. وطالب 
علوش أصدقاءه بمشاركة تغريدته على 

نطاق واسع.
ونشـــر الصحافـــي رســـالة خاصة 
وصلته على واتســـآب من السياســـية 
الفرنسية من أصل تونسي سهام سويد 

التي تدير مكتبا للعلاقات العامة.
وقالـــت ســـويد فـــي الرســـالة إنها 
”تنتظـــر المقـــال الذي سينشـــره علوش 
بفـــارغ الصبـــر، مؤكـــدة أن محاميـــين 
اثنين بصدد تحضير ملف يحتوي أدلة 

تكشف كذبه، وفق الرسالة.
وأضافت في رســـالتها ”استمر في 
الحفر بمفردك وفوق كل ذلك وفر الكثير 

من المال لدفعه لي“.
وأعـــاد علوش نشـــر تغريـــدة تؤكد 
تهديده من سهام سويد طالبا المساعدة 
مـــن زهرة بيطـــان الناشـــطة الحقوقية 
إضافـــة إلـــى الإعلامـــي باســـكال برو 

والمحامي ويليام غولدنادال.
وكان علـــوش كتب تغريـــدة يوم 14 
ديســـمير جاء فيها أن نعيمة موتشـــو 
في قطر على حســـاب الشـــيخ تميم في 
وقت كشفت فيه مجلة ماريان أن الإمارة 
تدعـــم قائمـــات ”المجتمع“ في فرنســـا. 
وقـــال موجهـــا كلامـــه لنعيمـــة ”أنـــت 

تحبطينني“، متسائلا عن موقف حزبها 
من الأمر. وغرد:

كمـــا نشـــر الصحافي رابطـــا لمقال 
مجلـــة ماريـــان الفرنســـية. وعنونـــت 
المجلة تقريرها الصادر يوم 13 ديسمبر 
الجاري ”ستة ملايين صوت في متناول 
اليد: عندما تشجع قطر قائمات المجتمع 

على المستوى البلدي“.
وحـــذرت مجلة ”ماريـــان“ من تأثير 
قطر على الانتخابات البلدية في فرنسا، 
مؤكدة أن الإمارة تحاول السيطرة على 
الجالية المســـلمة من أجل تكوين لوبي 
للضغط السياسي يتبع قطر والإخوان 
النظـــام  يخصـــص  حيـــث  المســـلمين، 
القطري كل أدواته من أجل التركيز على 
فكرة الإســـلام والقوميـــة العربية لأجل 
حشـــد 6 ملايين صوت للجالية المسلمة 

في الانتخابات.

وتســــاءلت مجلة ماريان عــــن العلاقة 
انتشــــار  فــــي  والنتيجــــة  الســــبب  بــــين 
المجموعــــات  وتطــــرُّف  الإســــلاموفوبيا 
المسلمة في الغرب وفرنسا بصورة خاصة، 
للمجموعات  مع ظهور قائمات ”المجتمع“ 
المسلمة في الانتخابات البلدية الفرنسية، 
وبين الندوات والاستطلاعات التي ينفذها 
أحد مراكز الدراســــات والأبحاث القطرية 
فــــي الغــــرب لهــــذه المجموعات المســــلمة 

المقيمة في الخارج.
ونبهـــت المجلـــة علـــى ظهـــور مـــا 
يســـمى بقائمات المجتمع لـ“مجموعات 
تابعـــة لجماعـــة الإخـــوان  إســـلامية“ 
البلديـــات  انتخابـــات  فـــي  المســـلمين 
الفرنســـية، قائلـــة إنـــه قبـــل أيـــام من 
ظهور القائمات في الانتخابات البلدية 
المرتقبـــة، كان مركز فكـــري قطري يعقد 
مؤتمـــرا دعـــا إليـــه المســـلمين الذيـــن 
يعيشـــون فـــي فرنســـا، وطلـــب منهم 

الكتابة عما يؤلمهم في الغرب.
وشرحت أن هذه الحملة السياسية 
قـــد انطلقت خلـــف أبواب مقـــر المركز 
العربي للبحوث والدراسات السياسية 
”كاريـــب Carep“، وهو مركـــز الأبحاث 
القطري الرئيســـي الموجود في باريس. 
 “Carep وأوضحت ماريـــان، أن ”كاريب

يعمـــل على تصديـــر تأثير قطـــر، وأنه 
بالإضافة إلى مقره الأم الذي تأسس في 
الدوحة، فإن هناك نســـختين رئيسيتين 
للمركـــز، إحداهمـــا للمغاربة في تونس 

والأخرى فرع أوروبي، ومقره باريس.
وأوضحـــت مجلة ماريـــان أنه خلف 
مظهرهـــا الأكاديمي المفتـــرض المحايد، 
يعد مركـــز كاريب بمثابـــة أداة للضغط 
السياسي لحســـاب قطر، مشيرة إلى أن 
مؤســـس هذا المركز هو عزمي بشـــارة، 
الـــذي كان نائبـــا عربيـــا ســـابقا فـــي 
الكنيســـت الإســـرائيلي، إلا أنـــه اضطر 
للتخلي عن جنسيته الإسرائيلية في عام 
2007 ليصبـــح أحد المستشـــارين الأكثر 

نفوذا للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأشـــارت المجلـــة إلـــى أن عزمـــي 
بشـــارة يعمل من خلال هذا المركز على 
إحياء فكـــرة القومية ممزوجة بتحالف 
اســـتراتيجي مريب مع تيار ”الإســـلام 
السياسي“ الخاص بالإخوان المسلمين، 
مضيفـــة أنهـــم يعملون علـــى تصعيد 
أفرادهم إلى مستويات القرار السياسي 
في الدول، حيث وصل مدير فرع كاريب 
Carep فـــي تونس، مهدي مبـــروك، إلى 
أن أصبـــح وزيـــرا للثقافة فـــي حكومة 

النهضة الأولى في ديسمبر.

قطر تشتري اللاعبين والجهاد.. والانتخابات أيضا

أونلاين
الثلاثاء 2019/12/17
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تغريدة صحافي تستنفر لوبي قطر في فرنسا

 تقرير صحافي فرنسي: مركز كاريب أداة ضغط للتحكم في الانتخابات لحساب قطر
تغريدات نشــــــرها صحافي فرنسي 
انتقد فيها مشاركة برلمانية فرنسية 
فــــــي منتدى الدوحة في وقت تحاول 
فيه الأخيرة التدخل في الانتخابات 
البلدية الفرنسية تثير جدلا خاصة 
تعرضــــــه  كشــــــف  الصحافــــــي  أن 
ــــــدات مما وصفه  لمضايقــــــات وتهدي

بـ“لوبي قطر في فرنسا“.

فحص علامات التصنيف 

العراقية للاحتجاج أظهر أن 

المستخدمين خارج العراق، 

وخاصة من الخليج، كان لهم 

تأثير كبير

التضليل الإلكتروني.. طريقة لإخراج الاحتجاجات عن مسارها

@AlloucheNader
ــــــة رئيس حــــــزب الجمهورية إلى  نائب
الأمام نعيمة موتشو في قطر في وقت 
كشــــــفت فيه مجلة ماريان أن الإمارة 
ــــــن لوبي ضاغــــــط لدعم  تحاول تكوي
قائمات المجتمع في فرنســــــا للتحكم 

في نتائج الانتخابات البلدية.

@AlloucheNader
قطــــــر تهددني! بعــــــد تغريدتي أمس 
ــــــة عــــــن حزب  ــــــى مشــــــاركة النائب عل
الجمهورية إلى الأمام نعيمة موتشو 
ــــــدى  @NaimaMoutchou فــــــي منت

الدوحة.
ــــــي القطــــــري ممثلا في ســــــهام  اللوب
ــــــي  يهددن  SouidSihem@ ســــــويد 

بالمضايقات القضائية.

نادر علوش اتهم قطر 

بتحريك {لوبياتها} في فرنسا 

لمضايقته قضائيا

?

لكل ناشط رؤيته السياسية

أبرز تغريدات العرب

صبا مبارك

sabamubarak

أسوأ من حديثي النعمة، حديثو الحرية.

DahamAlanazy
 الحرب في ليبيا.. بين شعبها الأصيل 
وشعب استوطنها على فترات تاريخية 

مختلفة يعرف باسم تركمان ليبيا 
(الكراغلة) يسميهم الترك كول أوغلي 

(أبناء العبيد). وهم من مخلفات 
الاحتلال العثماني، عرفوا بولائهم 

الشديد لتركيا. تكفلوا لأردوغان 
بتسليمه ليبيا والسيطرة على ثرواتها.

husseinshoboksh

”لولا النقل المباشر وشبكات 
التواصل الاجتماعي، لسقط المئات 

من الضحايا يوميا“ بيخافون 
الكاميرا بس ما بيخافوا الله #لبنان.

MustafaKamill

نحن كمتظاهرين نرفض اقتصار 
الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء على 

المكون الشيعي فقط، نريد أن تكون 
الترشيحات من كل الطوائف والقوميات 
والاختيار يكون للمرشح الذي تتوفر به 
المعايير التالية: الوطنية، والاستقلالية، 
والكفاءة في إدارة الحكم، والقدرة على 

حصر السلاح بيد الدولة، وترسيخ مبدأ 
التعددية.

mouafac

arabwomanmag

أن تكتشف بأن فتاة تكلمها على 
تويتر منذ أشهر وتشارك صورها 
وحياتها مع الجميع ليست سوى 

شخص وهمي (وقد يكون رجلا 
يقتحم الرسائل الخاصة ليسألك 
وغيرك في الخصوصيات) شعور 

يشبه إلى حد كبير الخيانة.. لا توجد 
صفة ممكن أن تُعبر عن هذا الشخص 

سوى أنه وضيع إلى حد لا يوصف.

عام 2019 هو عام السمراوات حيث 
فزن بأكبر مسابقات الجمال وحصدن 
الألقاب لأن #السواد_جميل وكل ما 

خلق الله أيضا.

saadawi_a
أيها العالم.. حتى هذه الساعة 

قتلت الميليشيات المرتبطة بإيران 
الولي الفقيه 503 من شبابنا العزّل 
من السلاح، ممن لا يحملون سوى 

علم العراق. أيها العالم الحرّ.. إننا 
نناشد الخيرين فيك لإيقاف المجزرة 

التي ترتكب بحقّ العراق وشبابه 
وبناته الحالمين باستعادة وطنهم.

NawalAlhawsawi

NadaALNassar
من أهم العلوم هي الفنون فتدريب 

العقل على الإبداع يحتاج إلى تذوق 
الجمال في كل شيء عين الرائي 

قد لا تستطيع تذوق الجمال وهذا 
دليل قصور فيها فعندما يصدر منه 
رأي فيه إقصاء لما هو مختلف فهو 

يحبس نفسه في برمجة واحدة 
ستحدّ من أفكاره بإطار صغير.

تابعوا



 شــتوتغارت (ألمانيــا) – ”لا يوجـــد 
شيء أفضل من طبق أرز بالحليب الجيد 
في أيام البرد“، هكذا تقول نيكول صاحبة 
ميلو وهي تمســـك بالصينية الســـاخنة 
والملفوفة ببطانية، مع رسالة دعائية، ثم 
تبتسم أمام الكاميرا لأكثر من 54 ألفا من 

متابعيها على موقع إنستغرام.
ميلـــو هو كلب من فصيلة الهاســـكي 
”المســـتذئب“، يجلـــس مطيعا بجســـده 
المميـــز والجميل، مســـتعدا لأن يحصل 
على جرعة دلال مـــن نيكول لما يتميز به 
من ذكاء ونشـــاط دائم. وبكل تأكيد تناول 
ميلـــو وجبته الخاصة مـــن طعام الكلاب 
الخالي من الجلوتيـــن، الذي أعلنت عنه 

نيسي قبل يومين على إنستغرام.
بعد أن كان ميلـــو يجر العربات على 
الجليد في ســـيبيريا دخل إلـــى المنازل 
وصار بوســـعه تنـــاول المفاجـــآت التي 
يخفيها ألبـــوم الجوائز الخاص بالكلاب 
الـــذي يمكـــن الحصـــول عليه مـــن محل 
التخفيضـــات، وهـــو أمر تعرفـــه نيكول 

لندهارت جيدا.
بمســـاعدة صديقها الوفي الذي يدب 
على أربـــع ولا ينبح إلا نـــادرا، أصبحت 
تظهر صـــور هذه الشـــابة الألمانية ذات 
الــــ27 عامـــا، مـــع تســـجيلاتها اليومية 
وشـــركائها التجاريين، يوميا في مدينة 
شـــتوتغارت، وصـــارت مشـــهورة علـــى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، إلى درجة 
أنها تركت وظيفتها وصارت تعمل بشكل 

مستقل.

وحقيقـــة الأمـــر أن هـــذه الحيوانات 
الأليفة التي صارت نجوما على شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، ليســـت كلابا فقط 
مثل ميلو، بل يمكن أن تكون أيضا خيولا 
أو أبقـــارا، أو قططا وأرانب وحتى قنافذ 

أو حشرات.
وأصبـــح لهـــذه الحيوانـــات ملايين 
المتابعيـــن فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، 
يمكـــن أن يظهر لهم جـــرو كانيش مليء 
بالبراغيـــث، أو قـــط كســـول، أو كلب من 
ســـلالة البـــاك بوجهه القصيـــر الضخم 
وفروه الناعم مع حقيبة من الفراء مليئة 

بمكافآت صغيرة قابلة للأكل.
يقـــول الرئيـــس الســـابق للاتحـــاد 
لوتـــار  النفســـيين،  للأطبـــاء  الألمانـــي 
هيلفريتش، إن شيئا ما تغير في العلاقة 
بيـــن الإنســـان والحيـــوان، ”حيث كانت 
الحيوانـــات في الســـابق موجودة غالبا 
من أجل الحماية، مثل كلب فناء المنزل.. 
أما اليوم فتحولـــت الحيوانات إلى لعبة 

مؤقتة“.
وأصبحـــت الحيوانـــات تقـــوم بدور 
البديـــل عـــن الابـــن أو شـــريك الحيـــاة، 
وأصبحت تعطى لها أسماء بشر بعد أن 
كانت لها أســـماء خاصة بها لا تطلق إلا 

على الحيوانات.
الحيوانـــات الأليفة أصبحت تتصدر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، إما منفردة 
أو مع أصحابها في صور طريفة بعضها 
تحســـينات  ولا  رتـــوش  دون  طبيعـــي 
والبعـــض الآخـــر أدخلـــت عليـــه بعض 
التحســـينات بعد اســـتخدام التطبيقات 

التكنولوجية المتعددة.
هذه الصور بدأت للتسلية والاختلاف 
وفي بعض الأحيان للتفاخر، لتجذب في 
ما بعـــد أصحـــاب الشـــركات التجارية، 
الذيـــن تفطنوا لأهمية مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الترويـــج لمنتجاتهـــم 
خاصة، وأن فئة المتابعين لهذه المواقع 
مـــن الشـــباب؛ الطبقـــة التي تعـــد أكثر 

استهلاكا في المجتمعات.

هواية تثير الجدل

يقول جوناس وولف من وكالة بالس 
لتســـويق الحيوانـــات الأليفـــة بمدينـــة 
هامبـــورغ، ”الناس يبحثون عن أشـــياء 
تبعـــث الطاقـــة الإيجابيـــة فـــي حياتهم 
اليومية، يرغبون في أشياء تلهيهم، وفي 
قضاء الوقت بصورة جيـــدة. ونظرا لأن 
إعلان تطبيق إنســـتغرام شديد الوضوح 
والتحديد، فهذا يعني أنـــه بالكاد توجد 

أي خدع أو حيل تجارية خفية“.
ومع ذلك، فإن الصور ليست طبيعية 
دائمـــا، مثـــل حالـــة لينهـــارت وكلبهـــا 
المســـتذئب، بل في الكثيـــر من الأحيان، 
تكون المشـــاهد مركبة، مما يثير حفيظة 
الجمهور وخاصة الناشـــطين المدافعين 

عن حقوق الحيوان.
تؤكد الطبيبة البيطرية مويرا جيرلاخ 
مـــن الجمعية الألمانيـــة لحماية 
الحيـــوان (تيرشـــوتزباند)، 
”يبالـــغ البعض أحيانا 

في أنســـنة الحيوانات عندما يلبسونها 
أزيـــاء تنكريـــة ويحولونها إلى وســـيلة 

للتسلية“.
يقـــول الكاتـــب والبيطـــري الألماني 
الكاتـــب أخيم غروبر عـــن تغير الأهداف 
مـــن وراء اقتناء الحيوانـــات وتربيتها، 
”الطبيعـــي أن تكـــون للكلـــب جمجمـــة 
طويلة وأنف نحيـــف وطويل ومحجران 
للعينين يبرزان للخارج بشكل مائل.. أما 
اليوم، فإنه يتم تزويج الحيوانات بشكل 
يجعلها تبدو أشبه بالبشر، بأنف قصير 

وجبهة مرتفعة وعينين تبرزان للأمام“.

نجاح يثير الحسد

فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان تحظـــى 
الحيوانـــات الهجينة الفريدة من نوعها، 
وبصفة خاصة الحيوانات قبيحة الشكل، 
بنجاح كبيـــر على إنســـتغرام، وتوضح 
جيـــرلاخ، ”هـــذه الحيوانـــات تعاني من 
وجود أســـنان مشـــوهة أو عيـــون ذات 
نظـــرات مختلفة، تتنفـــس بصعوبة أو لا 

تستطيع المضغ بسهولة“.
ومـــع ذلك، فـــإن نجاحها في كســـب 
الكثيـــر مـــن المتابعيـــن علـــى شـــبكات 
التواصل الاجتماعي، جعلها مثار حسد 
بســـبب طلبـــات الإعلانات التـــي تنهال 
عليها، وهذا ما أدى في النهاية إلى ظهور 
عدد كبيـــر من الوكالات والاستشـــاريين 
الذين حولوا المجـــال إلى بزنس خاص 

للتربح منه.
وكلبها  لينهـــارت  أصبحـــت  وبينما 
ميلو من أشـــهر الشخصيات المؤثرة في 
حياة الحيوانات الأليفة في ألمانيا، يظل 
أشـــهر نجوم هذا المجال على مســـتوى 
العالـــم، الحيوان الأميركـــي الأليف دون 

أدنى مجال للشك.
على ســـبيل المثـــال، يتفـــوق الكلب 
جيف بوم من فصيلة البميرانيا (فصيلة 
ضئيلة الحجم أشـــبه بالشيواوا واللولو 
والجريفـــون والكانيـــش)، على غيره من 
كافـــة فصائل كلاب العالـــم على الإطلاق 
بحصولـــه علـــى 9.6 ملاييـــن متابع على 
الإنســـتغرام، ويحتـــل المرتبـــة الأولـــى 
بعدمـــا بلغ عدد متابعيـــه 26 مليونا على 
كل قنوات وشبكات التواصل الاجتماعي 
وفق تقارير عن الحيوانات الأليفة لمؤتمر 
في مجال المعلومات عن الكائنات الحية 

خلال السنة الماضية.
ومن ثم صارت لـــدى جيف بوم باقة 
متنوعة مـــن المنتجات التي جعلته نجم 
الترويج لإعلاناتها على شبكات الإنترنت 
والتلفزيـــون. وهو جهد غيـــر مجاني بل 
تعبه مجز تماما، حيث يحصل مالكه عن 
في تطبيق إنستغرام على  كل ”بوســـت“ 
مبلغ يتراوح بين 45 ألفا و150 ألف دولار.
وبـــكل تأكيد فـــإن حســـابات مواقع 
الداشـــهند  مثـــل  غريبـــة،  حيوانـــات 
والهامســـتر الهنـــدي أو الألماني والقط 
الســـيامي، لا تقتـــرب مـــن حيـــث عـــدد 
متابعيها ولـــو قليلا من حجـــم متابعي 
الكلب جيف بوم. يقول أندريه كاركاليس 
مؤسس ”وكالة توني“ الألمانية لتسويق 
الحيوانـــات الأليفة من هـــذا النوع ”إنه 
ليـــس ســـوقا يمكنـــك أن تحقـــق فيهـــا 
المكســـب بســـرعة. علـــى الرغـــم من أن 

السوق في نمو مستمر“.
من المعروف أن كلب سلالة الداشهند 
والجســـم  القصيـــرة  بالأرجـــل  يتســـم 
الطويل، وتم تطوير سلالة منها من أجل 
تقفي الأثـــر والمطاردة وطـــرد حيوان 
الغرير وغيره مـــن الحيوانات التي 
تقطن الجحـــور، في حيـــن أنه تم 
تطوير داشـــهند الصغير من أجل 
صيـــد الفرائس صغيـــرة الحجم 

مثل الأرانب.
الأميركي،  الغـــرب  وفـــي 
كان يتم استخدامها كذلك من 

أجـــل الصيـــد. 
وحســـب نادي إيواء 
الكلاب الأميركي، ما زالت 
واحدة  الداشـــهند  كلاب 
مـــن أفضل 10 ســـلالات 
للـــكلاب فـــي الولايات 

المتحـــدة الأميركيـــة. أمـــا القطاع الذي 
يظهر أكبـــر حركة فهو قطاع الحيوانات 
الأليفـــة، التي لديهـــا أيضـــا إمكانيات 
للإعـــلان رقميا، وهو أمـــر ليس مفاجئا 
بالنظـــر إلى أنـــه يوجد فـــي ألمانيا 9.4 

ملايين كلب و14.8 مليون قط.

حضور على إنستغرام

نجـــح حضـــور الحيوانـــات الأليفة 
على إنســـتغرام في تغييـــر وجهة النظر 
الســـابقة عن تربية ورعايـــة الحيوانات 
الأليفة بأنها مكلفة ومرهقة ولا يســـتفاد 
منها، ثم وصل إلى أنها أصبحت تحقق 

ثروة لأصحابها.
وتربي الفتاة دوريـــا هيرمين، التي 
تعيـــش في نيويـــورك وتبلغ مـــن العمر 
20 عامـــا، كلابا من ســـلالة «روت فايلر»، 
ويتابعها 14 ألف شخص عبر فيسبوك، 
و11 ألف شخص عبر إنستغرام، وخلال 
ســـنتين جمعت 20 ألف يورو، بناء على 
خطة وضعتها للاستثمار والتسويق في 

رعاية الكلاب.
«بـــوو»  صفحـــة  كذلـــك  وهنـــاك 
التـــي يملكها شـــخص في ولاية ســـان 
فرانسيســـكو وتنشـــر صـــورا لأفضـــل 
الحيوانـــات، ولديها أكثـــر من 17 مليون 
متابع على فيسبوك، وأكثر من 600 ألف 
متابع على إنســـتغرام، ونجح صاحبها 
في جـــذب الأميركييـــن بنشـــر مميزات 
وطـــرق  بالمنـــزل،  الحيوانـــات  رعايـــة 
تحويـــل رعاية الحيوانـــات بالمنزل من 

رفاهية إلى استثمار.
صناعـــات  جمعيـــة  ووفـــق 
في  الأليفة،  الحيوانـــات  منتجات 
عام 2018، كان هناك أكثر من 34.4 
مليـــون حيوان أليـــف في المنازل 
الألمانيـــة، في حين بلـــغ إجمالي 
المتخصصة  المنتجـــات  مبيعات 
والمـــواد الغذائيـــة أكثـــر مـــن أربعة 
مليـــارات ومئتـــي مليـــون يـــورو، دون 

احتساب حجم التجارة عبر الإنترنت.
يؤكد كاركاليس، ”السوق المستهدفة 
ضخمة، وكلما أحكمت اســـتيعابها بدقة 
أكبر وأحســـنت وضع الرسالة الإعلانية، 
كلمـــا كان الربح أكبـــر“، مضيفا، أن هذا 

لا يســـري فحســـب علـــى شـــركات مثل 
تلـــك المتخصصة فـــي تصنيـــع المواد 
الغذائيـــة للحيوانات الأليفـــة، بل أيضا 
على الـــوكالات المتخصصة في الترويج 
للحيوانات الأليفـــة النموذجية التي يتم 
الاســـتعانة بها في الحمـــلات الإعلانية 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
مســـتر  الألمانـــي  القنفـــذ  ويعتبـــر 
بوكي من فايســـبادن أحد أشـــهر نجوم 
هـــذه الصيحة مـــن الحيوانـــات الأليفة، 
وبعد نفوقـــه أحلّت مالكته القنفذ هيربي 
محلّه، فاعتـــاد الظهور عند إطلالاته عبر 
الإنســـتغرام بصحبـــة القـــط البنغالـــي 

أودري.
تجدر الإشـــارة إلى أنه نظرا للنجاح 
الكبيـــر الذي حظـــي به القنفـــذ النافق، 
أسســـت جيرنـــوس منذ ثلاث ســـنوات 
شـــركة تســـويق تبيع من خلالها نتائج 
تقويـــم وغيرها من الأدوات عبر شـــبكة 

الإنترنت.
وتتخـــذ هـــذه الشـــركة مثل شـــركة 
لينهارت، من الإنستغرام فضاء لنشاطها 
ولديهـــا عـــدد كبيـــر مـــن المتابعيـــن. 
وتحرص علـــى زيادتهم باســـتمرار من 

خلال إعادة ابتكار نفسها طول الوقت.
تقول لينهـــارت، ”مع ذلـــك يجب أن 
تكـــون حقيقيـــا وأصيلا طـــول الوقت، 
وتكشـــف من حيـــن إلى آخر عن شـــيء 

خـــاص، مع الحرص على عـــدم المبالغة 
فـــي الظهور أو تقليل مســـتوى الابتكار 

في ما يقدم“.
وتضيـــف، ”يجـــب أن تحـــرص على 
أن يتفاعـــل المتابعـــون بصورة حقيقية 
مـــع ما تقدمـــه“، لذلك تقـــول، إنها تقوم 
بتجربة كل شـــيء على مدار أسابيع قبل 
أن توصـــي أيّ أحد باتباعـــه، فيجب أن 
تكون مقتنعـــة تمامـــا بالمنتجات التي 
تـــروّج لها. وتؤكد ”إني أقبل واحدا فقط 

من كل عشرة عروض تنهال عليّ“.
وتوضح قائلة إنها تسعى من خلال 
حسابها على الإنســـتغرام إلى ”تسليط 
الضـــوء وتقديم المعلومـــات عن الكلب 
المســـتذئب“، كما تقر في الوقت نفســـه 
بـــأن التخطيط لنجاح الحيـــوان الأليف 
النموذجي لم يكن ســـهلا على الإطلاق، 
”من حيث المبدأ لم أنشـــئ حســـابا على 
الإنســـتغرام لميلـــو لكـــي أثيـــر جنون 

أصدقائي بصور كلبي“.
ويعلـــق وولف من وكالـــة بالس أنه 
بيـــن كل صـــورة وصورة يمكـــن وضع 
إعلانـــات معينة عن منتجـــات، ولو كان 
الحيوان الأليف يحظى بشـــعبية كبيرة 
يمكـــن أيضا بيـــع كتـــب، أو مجموعات 
ملصقات حافظـــات للهواتف النقالة، أو 
قمصان تحمل صور هذا الحيوان الأليف 

المشهور.

لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي للتعارف والتواصل فحسب، بل أصبحت 
أيضا فضاء للأعمال اســــــتغلها أصحاب الصفحات الأكثر انتشارا، الذين 
ابتدعــــــوا طرقا جديدة للفت الانتباه، ومن ذلك اعتماد الحيوانات الأليفة في 

الإعلانات والدعاية.

الحيوانات الأليفة مشاهير دعاية وإعلانات 
على مواقع التواصل الاجتماعي

فئران وقنافذ وحشرات تملأ إنستغرام وتملأ جيوب المالكين مالا
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جيف بوم يتصدر جميع شبكات التواصل

القنفذ هيربي أحد أشهر النجوم

تحقيق

عن حقوق الحيوان.
تؤكد الطبيبة البيطرية مويرا جيرلاخ
مـــن الجمعية الألمانيـــة لحماية
الحيـــوان (تيرشـــوتزباند)،
”يبالـــغ البعض أحيانا

ليـــس ســـوقا يمكنـــك أن تحقـــق فيهـــا 
المكســـب بســـرعة. علـــى الرغـــم من أن 

السوق في نمو مستمر“.
سلالة الداشهند  من المعروف أن كلب
والجســـم  القصيـــرة  بالأرجـــل  يتســـم 
الطويل، وتم تطوير سلالة منها من أجل 
الأثـــر والمطاردة وطـــرد حيوان  تقفي
الغرير وغيره مـــن الحيوانات التي 
حيـــن أنه تم  تقطن الجحـــور، في
تطوير داشـــهند الصغير من أجل 
صيـــد الفرائس صغيـــرة الحجم 

مثل الأرانب.
الأميركي، الغـــرب  وفـــي 
كان يتم استخدامها كذلك من

أجـــل الصيـــد.
وحســـب نادي إيواء
الكلاب الأميركي، ما زالت
واحدة الداشـــهند  كلاب 
10 ســـلالات 0مـــن أفضل
للـــكلاب فـــي الولايات
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الحيوانات الأليفة التي 
صارت نجوما على شبكات 

التواصل الاجتماعي، ليست 
كلابا فقط، بل يمكن أن 

تكون أيضا خيولا أو أبقارا، أو 
قططا وأرانب



 الريــاض – قـــام الشـــاب الســـعودي 
مشـــعل الخريشـــي بتصميـــم أطبـــاق 
تجعل الوجبات تبدو أكبر من حجمها 
الحقيقي، في مسعى للتصدي لظاهرة 
هـــدر الطعـــام واســـعة الانتشـــار في 

السعودية.
ويقـــوم الســـعوديون فـــي بيوتهم 
في العـــادة بتقديم الطعـــام في أطباق 
بيضوية الشـــكل مع كميـــات هائلة من 
الأرز التـــي يتم هدر جزء كبير منها في 

النهاية. 
وهـــم لا يختلفـــون فـــي ذلـــك عـــن 
المجتمعـــات فـــي جميـــع أنحـــاء دول 
الخليـــج، حيـــث توضع أطبـــاق هائلة 
ومتنوعة مـــن الطعام كرمـــز للضيافة 
والكـــرم. وينتهي المطـــاف بالكثير من 

الطعام في سلة المهملات.
وصمم الخريشـــي طبقا يحمل اسم 
”صحـــن مشـــعل“ بهـــدف التقليـــل من 
هـــدر الطعام. والصحن مرتفع في جهة 
الوسط التي لا تتسع سوى لكمية قليلة 
مـــن الطعام، ما يعنـــي تقديم كمية أقل 

من الأرز.
”التصميم  أن  الخريشـــي  ويوضح 
المبتكـــر للصحن مرتفع من الوســـط، 
ويقلل هدر الطعام بنســـبة 30 بالمئة“، 
ويضيف أنّـــه منذ تقديـــم الفكرة التي 
لاقـــت إقبالا مـــن العديد مـــن المطاعم 
الســـعودية قبـــل نحو ســـنتين، ”قمنا 
بتوفيـــر 3 آلاف طن مـــن الأرز“ بدلا من 
هدرها. ويتابـــع ”بهذه الطريقة نحافظ 

على الكرم مع التقليل من الهدر“.
وتأتـــي الســـعودية فـــي المرتبـــة 
الأولى عالميـــا في هدر الغـــذاء. وقال 
تقرير صادر عـــن وزارة البيئة والمياه 
إن   ،2018 عـــام  الســـعودية  والزراعـــة 
نصيـــب الفـــرد من الطعـــام المهدر في 
الســـعودية يبلغ حوالي 250 كيلوغراما 
ســـنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير ضعف 
المعدل العالمـــي البالغ 115 كيلوغراما 

للفرد.
وتقدّر الوزارة أن هدر الغذاء يكلّف 
المملكـــة نحو 13 مليار دولار ســـنويا. 
وبموجـــب أرقـــام صـــادرة عـــن وحدة 
التابعـــة  الاقتصاديـــة  الاســـتخبارات 
لمجلة ”إيكونوميست“، يهدر المواطن 
الســـعودي العـــادي نحـــو 427 كلغـــم 
مـــن الطعام، في مؤشـــر على ما يصفه 
مراقبون بأنه ثقافة استهلاكية لا تقدّر 

الطعام.

وكتـــب باحثون من جامعـــة الملك 
ســـعود في الرياض ورقة بحثية العام 
الماضـــي جـــاء فيها أنّ ”هـــدر الطعام 
والمناسبات  والاحتفالات  المطاعم  في 
الاجتماعيـــة هائـــل… لأن العادة جرت 

بتقديم طعام أكثر من المطلوب“.
وبحســـب الدراســـة، فإنّـــه نظـــرا 
لتوفر المـــواد الغذائية والبقالة بكثرة 
لجميع المقيمين في السعودية وكونها 
مدعومة حكوميا، فإن كثيرين ”يأخذون 

الطعام كإحدى المسلّمات“.
الخيرية  وطالبت جمعيـــة ”إطعام“ 
الســـعودية، التي تقـــوم بجمع الطعام 
الزائد مـــن الفنادق وقاعـــات الأفراح، 
وتوزّعهـــا علـــى المحتاجيـــن، بفرض 

غرامات على الهدر الغذائي.
تملـــك  التـــي  الســـعودية  ومـــرت 
بتغييـــرات  هائلـــة،  نفـــط  احتياطـــات 
اجتماعية كبرى بعدما تحوّلت إلى دولة 

تملـــك ثـــروات كبيرة في غضـــون عقود. 
وأصبــــح الطعــــام ليس لمجــــرد الغذاء 
بل أيضا وســــيلة للتعبير عــــن الهوية 
الثقافية. وفي مجتمع تســــود فيه القيم 
المناســــبات  فيه  وتنحصر  التقليديــــة 
الاجتماعيــــة بالطعــــام، فــــإن تقديمــــه 

بكميات مهولة يدل على الثراء.
وقالت كريســــتين ديــــوان من معهد 
دول الخليــــج العربيــــة فــــي واشــــنطن 
”في غضــــون جيل واحد فقــــط، تحوّلت 
الســــعودية مــــن ظــــروف النــــدرة إلى 

الوفرة، وللبعض إلى الثروة الهائلة“.
ويرفــــض الكثيــــر من الســــعوديين 
الصــــورة النمطيــــة المنتشــــرة عنهــــم 
بأنهــــم ”شــــرهون“، في بلد تقــــول فيه 
وســــائل الإعلام المحلية إن أكثر من 40 
بالمئة من الســــكان يعانون من السمنة 

المفرطة.
وقــــال أكاديمــــي ســــعودي رفــــض 
الكشــــف عن اسمه ”لفترة طويلة، كانت 
وســــيلة الترفيه الوحيدة للســــعوديين 
كانت  ولطالمــــا  والطعــــام“.  المطاعــــم 
حياة الســــعوديين موزعة بين المطاعم 
والمراكز التجاريــــة في وقت كانت فيه 
أســــعار النفط المرتفعة تساند سياسة 

الدعم الحكومي للمواطنين.
ويســـعى عـــدد مـــن الســـعوديين 
مؤخرا إلى تغيير أسلوب حياتهم بعد 
عن  الناجمة  الاقتصاديـــة  الضغوطات 
فرض ضرائب، وفتح منافذ للترفيه مثل 

دور السينما والحفلات الموسيقية.
كمـــا يحـــاول عـــدد مـــن الشـــبان 
الإفـــراط  عـــن  الابتعـــاد  الســـعوديين 
فـــي الطعام وفـــي الكثير من الأشـــياء 
ويدعـــون إلى البســـاطة وإلـــى اتباع 
اللحـــوم  مـــن  خـــال  حيـــاة  أســـلوب 
والمنتجات الحيوانية. ومن بين هؤلاء 
الطباخة المها الدوســـري التي تعرف 

بأنها ”البدوية النباتية“.
وفي السعودية لا يقتصر الإسراف 
والهـــدر في مجال الطعـــام فقط، حيث 
هناك إفـــراط في اســـتعمال المياه في 
وقـــت تعاني فيـــه المملكة مـــن تراجع 
في الموارد. وتســـتهلك السعودية 263 
لترا من المياه للفرد يوميا، أي ضعف 
وتســـعى  اليومي.  العالمـــي  المعـــدل 
الرياض إلى خفض الاستهلاك اليومي 

ليصبح 150 لترا بحلول العام 2030.
وأردفـــت ديوان، أن ”تغيير 
الثقافـــة أمـــر صعـــب 
المخـــاوف  ولكـــن 
بالبيئة  المتعلقة 
والاســـتدامة، 
صحية  وحيـــاة 
معينة  طبقة  لدى 
من الســـعوديين 
ســـيكون لها بعض التأثير“، 

وتابعت ”هذه بذور التغيير“.

أسرة
الثلاثاء 2019/12/17 
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شباب يأخذ على عاتقه مهمة نشر الوعي بضرورة تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية

سعودي يصمم أطباقا بأحجام خادعة لمنع هدر الطعام

مساع للقطع مع الهدر

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في العالم في ما يخص هدر 
الطعــــــام، وهو ما جعل هــــــذه الظاهرة تتقدم اهتمامــــــات فئات من المجتمع 
وخاصة منها الشــــــباب الذي يحاول تغيير الثقافة الاستهلاكية في المجتمع 
ونشــــــر الوعي بأهمية اعتماد أســــــلوب غذائي صحــــــي واقتصادي في آن 
واحد، كما يحاول دحر الصورة النمطية عن الســــــعوديين على أنهم شعب 

يعاني من النهم والسمنة والإسراف من دون وعي بتداعيات ذلك.

”خذوا المناصب والمكاسب 

بس خلولنا الفريب“ (الملابس 
المستعملة)، على إيقاع كلمات أغنية 

”أنا مواطن“ للفنان التونسي لطفي 
بوشناق ”خذوا المناصب والمكاسب 

لكن خلولي الوطن“ هكذا عبّر 
تونسيون عن رفضهم لوقف عمل سوق 

الملابس المستعملة.
علاقة التونسي بالفريب وطيدة 

جدا، ففي أسواقه وحول أكداسه 
تشاهد كل ألوان التونسيين، ويحيط 
بنفس البسطة للملابس المستعملة 

السيدة الفقيرة والأم متوسطة الحال 
والفتاة الجميلة والرجل الوقور الذي 

يبدو ثريا والشاب الذي يبحث عن 
جينز من إحدى الماركات العالمية 
ليبدو في أعين الناس من الأثرياء 
والعجائز أيضا. جميعهم وبشتى 

ألوانهم وأعمارهم وانتماءاتهم 
الاجتماعية يحنون الظهور ويقلّبون 

كدس الثياب وينتقون ويقيسون وربما 
يعطسون من رائحة الفريب وأحيانا 

من الغبار والصوف المنبعث منه.
ينتشي الشاب الباحث عن 

الجينز أو الحذاء الرياضي من إحدى 
الماركات العالمية عندما يجده ويدفع 

ثمنه الذي يبدو في نظره دائما مناسبا 
مقارنة بالمحلات. وتفرح الفتاة 

التي تريد مواكبة الموضة وارتداء 
تصميمات الماركات العالمية أو ما 

يشبهها عندما تجد قطعة ملابس تبدو 
جديدة ومن نوعية جيدة لتتباهى بها 

وربما تغالط الكل وتدعي أنها من 
أفخم المحلات، أو أن حبيبها أهداها 

إياها، وتفخر في قرارة نفسها بكونها 
نجحت في أن تكون أنيقة وتواكب 

الموضة وفي نفس الوقت تطبق 
استراتيجية التقشف.

بعض الأسر التونسية لا يمكنها 
الاستغناء عن ملابس الفريب، منها 
تلك كثيرة الأفراد، ومنها التي ليس 
لها قدرات مالية على تغطية نفقات 

الملابس الجاهزة من المحلات التي 
بات الغلاء سمتها المشتركة، ومنها 

التي تضع جدولا بالمصاريف لا يجب 
أن يفوت فيها اللباس مبلغا محددا. كل 

هؤلاء عبروا عن احتجاجهم ورفضهم 
لفكرة وقف نشاط تجّار الثياب 

المستعملة بل وهدّدوا بانتفاضة 
أطلقوا عليها تسمية ”انتفاضة 

الفريب“.
رفض ألبسه الكثير من مستخدمي 

منابر وسائل التواصل الاجتماعي 
شكلا كوميديا أشبه بالكوميديا 

السوداء. لكن رغم ذلك، هي مضحكة. 
فمنهم من يستجدي الله طالبا العراء 

لمن يقف وراء قرار وقف تجارة الفريب 
”الله يعرّيهم يحبو يعرّونا“ (جعلهم 

الله عراة مثلما يريدون تعريتنا). وفي 
ذلك يقولون إن غالبية لباسهم من 

الثياب المستعملة وإنهم من دونها 
يمكن أن يعجزوا عن توفير لوازمهم 

من الملابس وقد يصبح جميعهم أشبه 
ببطل فيلم طرزان العاري في الغابة، 

لكنهم سيصبحون عراة يجوبون 
الشوارع.

وأنت تقرأ ما دوّنه التونسيون 
حول خبر إيقاف تجارة الملابس 

المستعملة، تضحك وتلامس الروح 
المرحة لدى التونسي، الروح 

الضاحكة رغم كل شيء، فمنهم 
من كتب ”حسدونا على فقرنا ولم 

نحسدهم عن ثرائهم“ موجها رسالة 

لأصحاب القرار وتحديدا للطبقة 
السياسية معتبرا أن التونسيين من 
الطبقات المتوسطة والفقيرة والتي 

تجد ملاذها في الفريب، رغم المخاوف 
من بعض مخاطره الصحية، ورغم 

إدراك أنه منتج مستعمل، يقبلون عليه 
ويلجأون له إلا أن الأثرياء والمقصود 
بهم هنا الطبقة السياسية وأصحاب 
القرار حسدوهم عن هذا الوضع وهم 

يريدون غلق هذه السوق.
يبلغ البعض درجة التهديد 

باحتجاجات واسعة إذا ما تم غلق 
سوق الملابس المستعملة، وقد 

أنشئت صفحات على فيسبوك بتسمية 
”انتفاضة الفريب“. ويقول المتابعون 
لها إن المرحلة القادمة ستكون ثورة 
وانتفاضة من أجل الفريب. وصفحة 
”سيّب الفريب“ يعني أطلقوا الفريب 

وفي ذلك شخصنة له وكأنه صديق 
الجميع أو المناضل الذي يجب أن 

يطلق سراحه وينال الحرية ليستمتع 
به الجميع.

ثابت أن الفريب صديق لغالبية 
التونسيين، وهو قريب منهم، لأنه 

بالرغم من التشكيات من تصاعد أثمان 
ملابسه، ما زال قادرا على مجاراة 

أوضاعهم المعيشية الضاغطة والتي 
بات الغلاء خانقا فيها. وفي أمس ليس 

بالبعيد كان الذين يريدون التفاخر 
بثيابهم ويولون أهمية كبرى للمظهر 

يدّعون أن ملابسهم من المحلات وهي 
غير مستعملة، ولكن يبدو أن خبر وقف 

نشاط تجارة الفريب جعلهم يتخلون 
عن هذه الادعاءات وكأنهم اتحدوا 
للدفاع عن هذا القطاع، فهم يقرون 
بأنه مكسب اقتصادي للعاملين به 

ولزبائنه، فمعظم ملابسهم وأحذيتهم 
من أكداسه.

ساوى خبر وقف نشاط سوق 
الملابس المستعملة بين كثيرين 

وبات الفريب مفخرة وليس 
مدعاة للخجل أو للإحساس 
بالنقص أو بالعجز المادي.
وأشارت بعض الفتيات 

والسيدات إلى أن أسواق 
الثياب المستعملة ليست فقط 

مصدرا لاقتناء الملابس، 
بل هي وسيلة للترفيه 
والتخلص من الضغط 

والتوتر النفسي وأطلقن 
عليه عبارة ”فريبو 
تيرابي“ أي العلاج 

بالفريب. وتداول بعض 
رواد الفيسبوك صورا 

من أفلام ومشاهد 
لأناس عراة أو 

يغطون أجسادهم 
بالريش أو أوراق 

الأشجار قائلين 
”كل واحد يحضر 

ريشاته“ هكذا 
سيكون حالنا بعد 

غلق سوق الملابس 
المستعملة.

سماح بن عبادة
 يتــــلألأ البلوفر التريكــــو بالجواهر صحافية من تونس

شــــتاء  فــــي   (Jewelled Knitwear)
2020/2019 ليمنــــح المرأة إطلالة جذابة 

تنطق بالفخامة والأبهة.
وأوضحت مجلة ”Elle“ الألمانية أن 
البلوفر التريكو يزدان هذا الشــــتاء 
بتطريزات مــــن اللآلئ أو أحجار 
الستراس أو الكريستال ليضفي 
علــــى المظهــــر لمســــة فخامة 

تخطف الأنظار.
وأضافت المجلة 
المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن البلوفر 
التريكو المرصع 
بالجواهــــر يمتاز 
بتنــــوع إمكانيات 
التنســــيق؛ حيــــث 
الحصــــول  يمكــــن 
أنيقة  إطلالة  على 
من خلال تنســــيق 
تنورة  مع  البلوفر 
قلــــم الرصــــاص 
وحــــذاء ذي كعــــب 

عال.
يمكن  كما 
علــــى  الحصــــول 
من  كاجــــوال  إطلالــــة 
خلال تنسيق البلوفر 
جلد  ســــروال  مــــع 

وآنكل بوت.

التريكو 

يتلألأ بالجواهر 

موضة

حول أكداس الفريب تشاهد 

كل ألوان التونسيين، 

ويحيط ببسطة الملابس 

المستعملة ذاتها السيدة 

الفقيرة والأم متوسطة 

الحال والفتاة الجميلة والرجل 

الوقور الذي يبدو ثريا 

والشاب الذي يبحث عن جينز 

من إحدى الماركات العالمية

انتفاضة {الفريب}

 خبر وقف نشاط سوق
لمستعملة بين كثيرين 

يب مفخرة وليس 
خجل أو للإحساس
و بالعجز المادي.
ت بعض الفتيات
 إلى أن أسواق 

مستعملة ليست فقط
قتناء الملابس،

سيلة للترفيه 
 من الضغط 
نفسي وأطلقن

”فريبو  ة
ي العلاج 

وتداول بعض
سبوك صورا
ومشاهد

ة أو 
جسادهم 
و أوراق
ائلين 
 يحضر

هكذا 
النا بعد 

 الملابس 
ة.

الألمان Elle وأوضحت مجلة
البلوفر التريكو يزدان هذا الش
بتطريزات مــــن اللآلئ أو أح
الستراس أو الكريستال لي
المظهــــر لمســــة ف علــــى

تخطف الأنظار.
وأضافت ال
المعنيــــة بالم
والجمال أن ال
التريكو الم
بالجواهــــر
بتنــــوع إمكا
التنســــيق؛ ح
الحص يمكــــن 
إطلالة  على
من خلال تنس
ت مع  البلوفر 
قلــــم الرصــ
وحــــذاء ذي ك

عال.
ككمما
الحصــــول 
كاجـجــــــوـواا إطلالــــةة
الالب تنسيسيقق لاخلالل
سســـــرـرواوال مــــع 

بوبوتت. وآنكنكل

الطعام ليس مجرد غذاء 

بل أيضا وسيلة للتعبير 

عن الهوية الثقافية في 

مجتمع تسود فيه القيم 

التقليدية وتنحصر فيه 

المناسبات الاجتماعية 

بالطعام

العالمـــي المعـــدل 
الرياض إلى خفض
لترا بح ليصبح 150
وأردفـــت
الثق

ســـيكون
”هذه وتابعت



الترجي التونسي يخوض 

مباراة تحديد المركز 

الخامس للمرة الثالثة 

في ثلاث مشاركات له 

بمونديال الأندية 

 مســقط – أعلن الاتحاد العماني لكرة 
القدم إنهاء عقد الهولندي أروين كومان، 
المديـــر الفني للمنتخـــب الأول، وذلك في 
أعقـــاب الخروج من الـــدور الأول ببطولة 
كأس الخليـــج 2019 (خليجـــي 24) التـــي 
احتضنتها قطر. وخـــاض منتخب عمان 
بطولـــة خليجـــي 24 حاملا للقـــب، ولكنه 
ودع البطولة من الدور الأول إثر خسارته 
أمام الســـعودية 1-3 فـــي الجولة الثالثة 
الأخيرة من مباريـــات المجموعة الثانية. 
واستهل منتخب عمان مشوار الدفاع عن 
اللقب بالتعادل مع البحرين ســـلبيا قبل 
أن يحقق انتصـــاره الوحيد على الكويت 

.1-2
وذكر الاتحاد العماني لكرة القدم في 
بيان رسمي نشره موقع الاتحاد الآسيوي 
الاثنـــين ”بعد أن ناقش المجلس توصيات 
اللجنـــة الفنية المرفوعة عـــن الاجتماعين 
المنتخـــب  مشـــاركة  وتقييـــم  الســـابقين 
الوطني الأول في دورة كأس الخليج، فقد 
قرر المجلس إعفاء مدرب المنتخب كومان 

من تدريب المنتخب“.
وكان كومـــان تولى تدريـــب منتخب 
عمـــان في ينايـــر الماضي خلفـــا لمواطنه 
بيـــم فيربيك. وأعلـــن الاتحـــاد العماني 
لكـــرة القدم إبقاء الجهاز الفني المســـاعد 
للمنتخب الوطني، إلـــى حين التعاقد مع 
جهـــاز جديد. وأشـــارت تقاريـــر إعلامية 
إلى أن الاتحاد العماني حسم أمره وقرر 
البحـــث عن مدير فني جديد، وأن الوجهة 
المقبلـــة ســـتكون صـــوب أحـــد المدربين 
الأجانـــب القادرين على قيادة الأحمر إلى 

الدور الثاني من تصفيات كأس العالم. 

بداية المشوار

قبل أن يدرب الأحمـــر العماني يقول 
أنـــه بـــدأ مشـــواره التدريبي فـــي 1998 
وحتـــى 2001 مـــع فريق الشـــباب بنادي 
أيندهوفن، ليتم تصعيده ليكون مساعدا 
للمدرب جوس هيدينك، ثم مساعدا لإريك 
غيريتس (2001 – 2004). ليبدأ في موســـم 

2004-2005 مدربا لنادي فالفيك الهولندي 
المقاطعـــات  دوري  فـــي  يلعـــب  الـــذي 
الهولنديـــة لموســـم واحد. ثـــم ينتقل إلى 
تدريب فينورد روتـــردام لعامين من 2005 
إلـــى 2007، ثم منتخب المجـــر لعامين من 
2008 وحتى 2010. ولعب المنتخب المجري 
تحت قيادته 20 مباراة، فاز في 7 مقابلات 
فقط. التجربـــة الوحيدة له مع المنتخبات 

أبقته بعيدا لمدة عام.
أوتريخـــت  نـــادي  درب   2011 وفـــي 
الهولنـــدي لعشـــر مباريـــات، ثـــم نادي 
أيندهوفن لتســـع مباريات، ثـــم عاد إلى 
دوري المقاطعـــات مـــع فالفيك لموســـمين 
لعب فيهما الفريق 75 مباراة من دون أي 
إنجازات، حيث حقق 18  فوزا و 23 تعادلا 
و34 خسارة استقبل خلالها 122 هدفا في 

شباكه.
لتبدأ بعدها مرحلة (مســـاعد المدرب) 
لشـــقيقه الأصغـــر.. في ســـاوثامهابتون 
وإيفرتـــون مـــن 2014 حتـــى 2017.. ثـــم 
توقـــف لمدة ســـنة، وعاد كمســـاعد مدرب 
لفيليـــب كوكو في فنربخشـــة التركي من 
10 أغســـطس 2018 حتـــى 28 أكتوبر من 
نفس العام، وبعد ذلك عين مدرب طوارئ 
لنفـــس الفريـــق ولعب 9 مباريـــات حقق 

خلالها 3 حالات فـــوز.. ومثلها بالتعادل 
والخســـارة.. لكن الفريـــق لم يغادر تحت 

قيادته المركز الأخير.

مشروع متكامل

ويســـتعد منتخـــب عمـــان لمواصلـــة 
مشوار المنافسة في التصفيات الآسيوية 
لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آســـيا 
2023 فـــي الصـــين، حيـــث يحتـــل المركز 
الثانـــي في المجموعة الخامســـة برصيد 
12 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطة 
خلف قطر. ويســـتأنف الفريـــق مبارياته 
في التصفيات بمواجهة أفغانســـتان في 
31 مارس القادم بدوشـــانبي، ثم قطر في 
الرابع من يونيـــو المقبل وبنغلاديش في 

التاسع من نفس الشهر.
وأعلـــن الاتحاد عن مشـــروع متكامل 
بالتعاون مـــع الاتحاد الدولي لبناء فندق 
الوطنية  المنتخبـــات  لاســـتضافة  خاص 
للتخفيـــف من أعبـــاء الإقامـــة، وذلك في 
مجمـــع ملعب الســـيب. واتخـــذ الاتحاد 
العمانـــي قرارا يقضـــي بإقالة الجهازين 
الفنـــي والإداري لمنتخب الشـــباب، وذلك 

بعد تصفيات آسيا للشباب.

 الدوحــة –  يواجــــه الهلال الســــعودي 
اختبــــاره الثاني علــــى التوالي في بطولة 
كأس العالــــم للأنديــــة بكثيــــر مــــن الحذر 
فلامنغــــو  يلتقــــي  عندمــــا  والطمــــوح، 
البرازيلــــي الثلاثاء في الدور قبل النهائي 
لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا 
في قطــــر. ويصطدم الفريقــــان على ملعب 
”خليفة الدولي“ فــــي الدوحة أحد الملاعب 

المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
ويتطلــــع كل مــــن الفريقــــين إلى حجز 
بطاقة التأهل للمبــــاراة النهائية للبطولة 
والمقررة السبت المقبل أمام الفريق الفائز 
فــــي المواجهــــة الأخــــرى بالمربــــع الذهبي 
والتي تقام بعــــد غد الأربعاء بين ليفربول 
الإنكليزي ومونتيري المكسيكي على نفس 
الملعــــب. ويدرك كل مــــن الفريقين صعوبة 
المواجهة التي تنتظره في مواجهة يصعب 
التكهن بنتيجتها قبــــل صفارة النهاية لما 
يمتلكه كل من الفريقين من أسلحة تجعله 

قادرا على حسم المباراة لصالحه.
ويخوض كل مــــن الفريقــــين البطولة 
بنظامها الحالي علما بأن فلامنغو سبق له 
الفوز باللقب العالمي عندما كانت البطولة 
تقام بمسمى كأس إنتركونتيننتال وكانت 
مبــــاراة واحــــدة فقــــط تجمع بــــين بطلي 
أوروبــــا وأميركا الجنوبيــــة. كما يخوض 
كل من الفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة 
في ظل الانتصارات التي شــــهدتها الفترة 
الماضية لكل منهما لاسيما وأن كلا منهما 

تأهل للمونديال الحالي قبل نحو ثلاثة 
أسابيع فقط.

وكان الهــــلال قد حجز مكانه في 
مونديال الأنديــــة بإحراز لقب أبطال 
آســــيا بعد التغلب علــــى أوراوا ريد 

اليابانــــي 1-0 ذهابا ثــــم 2-0 في 
عقــــر داره إيابــــا. كمــــا اســــتهل 
الفريــــق مســــيرته فــــي البطولة 
الحالية بفــــوز ثمين للغاية 0-1 
علــــى الترجي التونســــي بطل 
معنويــــات  لترتفــــع  أفريقيــــا 
لاعبيه بشكل كبير كما اطمأن 
لوشيســــكو  رازفان  الروماني 
المديــــر الفنــــي للفريــــق على 
معظــــم لاعبيــــه بمــــن فيهم 

العائدون من الإصابة.
وفي المقابل، توج 

فلامنغو بلقب كأس 
ليبرتادوريس بعد الفوز 

الثمين 2-1 على ريفر بليت 
الأرجنتيني في المباراة 

النهائية. ويستهل فلامنغو 
مسيرته في البطولة 

الحالية بمباراة الثلاثاء 
حيث تجنب البطولة بطلي 
أميركا الجنوبية وأوروبا 
اللعب في الدورين الأول 

والثاني للبطولة.
يتطلع كل من 
الفريقين إلى أن 

تكون المباراة 
خطوة على 

طريق حلمه حيث 

يطمـــح الهلال إلى بلوغ المبـــاراة النهائية 
أسوة بما حققه الرجاء البيضاوي المغربي 
والعـــين الإماراتـــي مـــن قبل فيمـــا يطمح 
فلامنغـــو إلـــى التقدم خطـــوة مهمة نحو 
انتزاع البطولة واســـتعادة اللقب العالمي 
لفائـــدة أميريـــكا الجنوبيـــة بعـــد هيمنة 

أوروبية في المواسم الستة الماضية.
الهلال ســــيكون بحاجــــة للتغلب على 
أبرز الســــلبيات التــــي واجهته في مباراة 
الترجــــي والتــــي كانت حاضرة فــــي أداء 
الأخيــــر أيضا حيث وصــــل كل منهما إلى 
مرمى الآخر في العديد من المحاولات لكنه 
أهدر الكثير من الفرص الســــهلة.  وينتظر 
أن يصبح كاريو وغوميز ومعهما كارلوس 
إدواردو وعمــــر خربــــين ونجــــم الفريــــق 
والمنتخب السعودي ســــالم الدوسري من 
أبرز الأوراق التي يعتمد عليها لوشيسكو 
في المباراة فيما يغيب عن صفوف الفريق 
في هذه المباراة لاعبه محمد كنو الذي طرد 

في المباراة أمام الترجي لنيله إنذارين.
وفي المقابل، يتطلع فلامنغو إلى حسم 
المبــــاراة مبكــــرا وبأقل جهــــد ممكن تأهبا 
للمواجهــــة المرتقبة مع ليفربول الإنكليزي 
في النهائي نظرا للترشيحات القوية التي 
ترافق البطــــل الأوروبي في هذه البطولة. 
وحقق فلامنغــــو إنجازا تاريخيا في 2019 
مســــتفيدا مــــن التدعيمــــات الرائعة التي 
قدمهــــا رئيس النــــادي الجديــــد رودولفو 
رانــــديم الــــذي انتخب رئيســــا للنادي في 

أواخر 2018.
وسيكون البرتغالي 
جورجي جيسوس 
المدير الفني لفريق 
فلامنغو على موعد 
مع مواجهة خاصة 
للغاية بالنسبة 
له حيث يخوض 
لقاء ”حياة أو 
موت“ أمام الفريق 
الذي كان يدربه 
قبل أشهر 
قليلة فقط. 
وتعلق جماهير 
فلامنغو آمالها 
بشكل كبير على 
خبرة جيسوس 
الكبيرة لاسيما 
وأن الفريق سيواجه 
اختبارا صعبا في 
مونديال الأندية 
ربما يكون أقوى مما 
واجهه في الأشهر 
الماضية خاصة إذا بلغ 
النهائي في حال وصول 
ليفربول الإنكليزي أيضا 
إلى المواجهة النهائية. 
ويمتلك جيسوس (65 
عاما) سجلا حافلا خلال 
مسيرته التدريبية 
علما بأن بصماته 
كلاعب لم تكن على 

نفس القدر.

في مبــــاراة لم يكــــن أي منهمــــا يريد 
الترجــــي  ســــيصطدم  إليهــــا،  الوصــــول 
الثلاثــــاء  القطــــري  والســــد  التونســــي 
فــــي مبــــاراة تحديــــد المركزيــــن الخامس 
والســــادس ببطولة كأس العالــــم للأندية 
المقامــــة حاليا في قطــــر. ويلتقي الفريقان 
بالدوحة في  على ملعب ”خليفــــة الدولي“ 
مواجهة يمكن وصفها بأنها لقاء ”تضميد 
الجــــراح“. وقبل بداية البطولة، لم يكن أي 
مــــن الفريقين يتمنى خوض هــــذه المباراة 
التي تعتبر مواجهة للترضية فقط خاصة 
وأن الصــــراع فيهــــا يدور لتفــــادي المركز 
قبــــل الأخير بدلا من المنافســــة على إحدى 

ميداليات البطولة.
وعانــــد الحــــظ كلاّ مــــن الفريقــــين في 
مباراتــــه بالــــدور الثاني للبطولــــة ليجد 
الفريقــــان نفســــيهما في المواجهة ســــويا 
علــــى المركز الخامس. وتبــــدد حلم كل من 
الفريقين مبكرا في المنافســــة على الذهاب 
بعيدا فــــي البطولة وأصبــــح الهدف الآن 
هــــو تضميد الجراح وإنهاء المشــــاركة في 

البطولة بأفضل شكل ممكن.

ويجمع مونديال الأندية بين الفريقين 
للمــــرة الثانية حيــــث ســــبق للفريقين أن 
التقيــــا في 2011 ولكــــن المواجهة كانت في 
الــــدور الثاني وفاز الســــد قبــــل أن يحرز 
الفريــــق المركــــز الثالث فــــي البطولة علما 
بأنها كانت المشــــاركة الوحيدة الســــابقة 
له. وفي المقابل، يخــــوض الترجي مباراة 
تحديــــد المركز الخامس للمــــرة الثالثة في 
ثلاث مشاركات له بمونديال الأندية حيث 
خســــرها في نســــخة 2011 أمام مونتيري 
المكســــيكي وفاز فيها بنســــخة 2018 على 

غوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح.
ويعتمد الســــد على مجموعة متميزة 
مــــن اللاعبين خاصــــة في الهجــــوم الذي 
يقــــوده المتألق الجزائــــري بغداد بونجاح 
ومــــن خلفه الموهــــوب أكرم عفيــــف ومعه 
ميغيــــل  بــــدرو  الرائعــــان  الجناحــــان 
وعبدالكريم حســــن. وفــــي المقابل، يحتاج 
الترجــــي إلى المزيد من التركيز أمام مرمى 
المنافــــس بعدما تســــابق لاعبــــوه خاصة 
أنيــــس البدري في إهدار الفرص الســــهلة 
أمام الهلال كمــــا يحتاج الدفاع إلى المزيد 
من التركيــــز بعدما تســــببت الأخطاء في 
خطورة فائقــــة على مرمــــى الفريق خلال 

لقاء الهلال.
وكان معين الشــــعباني المديــــر الفني 
للترجي قد أكد أن الإمكانيات العالية لنادي 
الهلال الســــعودي والمهارات والإمكانيات 
الفرديــــة للاعبيه الأجانب هــــي ما منحته 
التفــــوق علــــى الترجي خــــلال مباراتهما 
بالبطولة الحالية. وأشــــار الشعباني إلى 
أنه في حالة اســــتبعاد إمكانيات وقدرات 
اللاعبين الأجانــــب المحترفين في صفوف 
الفريقين، ستكون الكفتين متساويتين إلى 
حد بعيد موضحــــا أن أندية أفريقيا ليس 
لديهــــا الإمكانيــــات المالية التــــي تمنحها 
القدرة على دعم صفوفها مثل فريق الهلال 

وبعض الأندية الأخرى.

أنجلـــس  لـــوس  حقـــق   – نيويــورك   
ليكرز الانتصار الســـابع له على التوالي 
وتغلب على مضيفه أتلانتا هوكس 101-

96 ضمـــن منافســـات دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين. وســـجل النجـــم 
ليبـــرون جيمـــس 32 نقطـــة و13 متابعة 
وسبع تمريرات حاســـمة وأضاف زميله 
أنطونـــي ديفيـــز 27 نقطـــة و13 متابعـــة 
لليكرز، متصـــدر مجموعة الغرب، والذي 
رفع عدد انتصاراته بذلـــك إلى 24 مقابل 

ثلاث هزائم.

وكان تــــراي يانغ أبرز عناصر هوكس 
في المبــــاراة حيث ســــجل 30 نقطة، ولكن 
الفريق تلقى الهزيمة الــ21 له في الموســــم 
مقابل ســــتة انتصارات. وسجل بوجدان 
بوغدانوفيتــــش 25 نقطــــة وأضاف بودي 

هيلد 25 نقطة ليتغلب ســــاكرامنتو كينغز 
على مضيفه جولدن ستيت واريورز 100-
79. وبذلك رفع كينغز عدد انتصاراته إلى 
12 مقابل 14 هزيمة وكان الفوز هو الرابع 
له خلال آخر خمس مباريات، بينما تلقى 

واريورز الهزيمة الــ23 له في الموســــم 
مقابل خمسة انتصارات.

وسجل سبنسر دينويدي 
24 نقطة ليستغل بروكلين 

نيتس غياب جويل إمبيد ويهزم 
فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 

109-89. وتقدم نيتس 
في أغلب فترات أول 
مباراة بين الفريقين 

منذ مواجهتهما 
في الأدوار 
الإقصائية 

الموسم 
الماضي. 

ولم يشارك 
إمبيد مع 

سيفنتي سيكسرز 
بسبب المرض ليغيب 
عن مباراته السادسة 

هذا الموسم. وهذه رابع 
مباراة على التوالي 

يســــجل فيها دينويدي 24 نقطة والمباراة 
13 علــــى التوالي التي يحرز فيها 20 نقطة 
على الأقل منذ دخوله التشكيلة الأساسية 
لتعويض غياب كايــــري إيرفينج المصاب. 
وأضــــاف جو هاريــــس 16 نقطــــة لصالح 
نيتــــس الذي تقــــدم بفارق وصــــل إلى 23 
نقطة. وســــجل جاريت تيمبل 13 نقطة 
وأضاف دياندري جــــوردان 13 نقطة 

واستحوذ على 11 كرة مرتدة.
وأحرز بن سيمونز 20 نقطة 
لصالح فيلادلفيا الذي وضعت 
الهزيمة حدا لفوزه في 
خمس مباريات متتالية. 
وخسر فيلادلفيا 
للمرة الثانية فقط 
في آخر 11 مباراة 
وسجل أقل من 90 
نقطة لأول مرّة هذا 
الموسم. وأضاف 
توبياس هاريس 
17 نقطة مع 
سيفنتي سيكسرز 
بينما سجل جوش 
ريتشاردسون 11 
نقطة وآل هورفورد 

عشر نقاط.

على موعد مع التاريخ

قرار حاسم

حلم نهائي مونديال الأندية 

يراود الهلال من بوابة فلامنغو
الترجي التونسي يقارع السد في لقاء تضميد الجراح

ــــــاء في الدور قبل  يلتقــــــي الهلال الســــــعودي فريق فلامنغو البرازيلي الثلاث
النهائي لمونديال الأندية المقامة حاليا في قطر، وستكون هذه المباراة أحدث 
ــــــة ونظيراتها البرازيلية  الحلقات في مسلســــــل المواجهات بين الفرق العربي
ــــــى تحقيق الفــــــوز الثاني فقط في  ــــــة. ويتطلع الهلال إل فــــــي مونديال الأندي
ســــــبع مواجهات عربية برازيلية في مونديال الأندية حيث كان فريق الرجاء 
البيضاوي المغربي هو الوحيد الذي حقق الفوز سابقا في هذه المواجهات.

جيمس يقود ليكرز لمواصلة انتصاراته

الاتحاد العماني يقيل الهولندي كومان

ليبرون جيمس سجل 32 

نقطة وأضاف أنطوني 

ديفيز 27 نقطة لليكرز، 

متصدر مجموعة الغرب، 

والذي رفع عدد انتصاراته 

 القاهــرة – تحــــول ملعــــب رادس إلى 
عنوان لأزمة جديدة بين مســــؤولي النادي 
الأهلي والاتحــــاد المصري لكرة القدم، بعد 
التصريحات النارية التي أدلى بها ســــيد 
عبدالحفيظ مديــــر الكرة بالقلعة الحمراء. 
واشــــتكى الأهلي بشــــكل رســــمي للاتحاد 
الأفريقي، إلى جانب شكواه للجنة الأخلاق 
بالاتحاد الدولي ضد الحكم البوتســــواني 
جوشوا بوندو الذي أدار لقاء الأحمر ضد 
النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس 
بالجولــــة الأولــــى للمجموعــــة الثانية في 

دوري أبطال أفريقيا.
البوتســــواني  الحكم  الأهلــــي،  واتهم 
بإفســــاد المبــــاراة بعــــد قــــرار طــــرد أيمن 
أشــــرف مدافع الفريق المصــــري بعد مرور 
12 دقيقــــة فقط من عمــــر اللقاء، وهو الأمر 
الذي دفــــع مســــؤولي الأهلــــي للتصعيد. 
ســــيد عبدالحفيظ مديــــر الكــــرة بالنادي 
الأهلي هاجم جمــــال الغندور رئيس لجنة 
الحــــكام باتحاد الكرة، بعدمــــا أكد الأخير 
أنــــه لم يشــــاهد لقطــــة طرد أيمن أشــــرف 
ليقيمها، وهو ما جعــــل عبدالحفيظ يتهم 
الغنــــدور بعدم مســــاندة الأهلــــي في هذه 

الأزمة.

ووجــــه عبدالحفيــــظ رســــالة لجمــــال 
الغندور، رئيــــس لجنة الحــــكام بالاتحاد 
المصري، قائلا ”الغندور أثار دهشتي، حين 
أكد أنه لم يشــــاهد لقطة طرد أيمن أشرف، 
في لقاء النجم الساحلي“. وواصل ”الأهلي 
فريق مصري يلعب فــــي بطولة قارية، ولا 
أعلم إذا كان الغندور قد تابع اللقطة أم لا، 
لكــــن كان عليه أن يتابعها، ويعبر عن رأيه 
فــــي مباراة مهمة لفريق مــــن بلده، خاصة 

أنه خطأ تحدث عنه الجميع“.

حكامــــا  يريــــد  ”النــــادي  واســــتكمل 
على أعلى مســــتوى لمباراة الإســــماعيلي 
الخميس بالــــدوري.. ولن أعلق على عودة 
إبراهيــــم نورالديــــن، بعــــد غيــــاب طويل، 
لتحكيم مباريات الفريق، والعصبية التي 
أديرت بها المباراة أمــــام حرس الحدود“. 
وختم بقوله ”أتمنى عودة جهاد جريشــــة 

لإدارة مباريات فرق أخرى، خوفا من تكرار 
سيناريو الحكم ياسر محمود، الذي اعتزل 
التحكيم بعد خطأ واحد في لقاء ضد فريق 

معين“.
الســــلبية وغيــــاب الدعــــم كان نفــــس 
الاتهام الذي وجهه الأهلي إلى مســــؤولي 
اتحــــاد الكرة من قبل وتحديدا بعد مباراة 
رادس الشــــهيرة أمام الترجي في نوفمبر 
2018 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
واتهــــم الأهلي وقتها مســــؤولي الجبلاية 
وعلى رأسهم هاني أبوريدة عضو المكتب 
التنفيــــذي للاتحادين الأفريقــــي والدولي 
بعدم دعــــم القلعة الحمراء ضــــد الترجي 
الذي تحرك بعد لقاء الذهاب لإيقاف الحكم 
الجزائري مهــــدي عبيد وإيقــــاف المغربي 

وليد أزارو مهاجم الأهلي.
مستشــــار  القيعــــي  عدلــــي  وكان 
التعاقــــدات بالنادي الأهلــــي قد أكد وقتها 
عبر قنــــاة ناديه أن اتحاد الكــــرة لم يدعم 
الأهلي بالشــــكل المطلوب فــــي هذه الأزمة، 
خاصــــة أن مبــــاراة الإياب شــــهدت بعض 
التوتــــر بعد الاعتــــداء على حافلــــة تابعة 
للأهلي وإصابة هشام محمد لاعب الوسط 

إلى جانب عدم تطبيق تقنية الفيديو.

ملعب رادس عنوان أزمة جديدة للأهلي المصري

«الحكم جمال الغندور 

أثار دهشتي، في لقاء 

النجم الساحلي»

سيد عبدالحفيظ
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لفريقين المباراة بمعنويات مرتفعة 
شــــهدتها الفترة  لانتصارات التي
 لكل منهما لاسيما وأن كلا منهما 

مونديال الحالي قبل نحو ثلاثة 
فقط.

الهــــلال قد حجز مكانه في ن
الأنديــــة بإحراز لقب أبطال 
بعد التغلب علــــى أوراوا ريد

في  0-2 1-0 ذهابا ثــــم ي
ره إيابــــا. كمــــا اســــتهل
مســــيرته فــــي البطولة 
بفــــوز ثمين للغاية 0-1
بطل  التونســــي ترجي
معنويــــات لترتفــــع  ا 
شكل كبير كما اطمأن 
لوشيســــكو  رازفان  ي 
الفنــــي للفريــــق على
لاعبيــــه بمــــن فيهم

من الإصابة. ن
المقابل، توج
كأس   بلقب

وريس بعد الفوز 
ريفر بليت  -1 على

يني في المباراة 
. ويستهل فلامنغو

 في البطولة 
بمباراة الثلاثاء 

تجنب البطولة بطلي 
لجنوبية وأوروبا 
ي الدورين الأول

للبطولة.
لع كل من 
 إلى أن 

باراة 
على

حلمه حيث 

مســــتفيدا مــــن التدعيمــــات
قدمهــــا رئيس النــــادي الجدي
رانــــديم الــــذي انتخب رئيســ

أواخر 2018.
وسيكو
جورج
المدير
فلامنغ
مع مو
للغ
له ح
لق
موت“
الذ

وت
فلا
بش
خب
الك
وأن الفر
اختبا
مو
ربما يكو
واجه
الماضية خ
النهائي في
ليفربول الإن
المواج إلى
ويمتلك ج
عاما) سجلا
مسير
علما
كلاعب
نفس ال

زيمة الــ23 له في الموســــم 
ة انتصارات.

سبنسر دينويدي 
ستغل بروكلين

 جويل إمبيد ويهزم 
يفنتي سيكسرز 

دم نيتس
رات أول
لفريقين
هما

كسرز 
ض ليغيب 
لسادسة 
وهذه رابع

لتوالي 

نيتــــس الذي تقــــدم ب
نقطة. وســــجل جار
وأضاف دياندري
1 واستحوذ على
ب وأحرز
لصالح فيلا
اله
خمس

عش
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 نيــون (سويســرا) – ســــتكون المواجهة 
بــــين ريال مدريد الإســــباني حامــــل الرقم 
القياســــي بعدد الألقاب (13)، ومانشستر 
ســــيتي الإنكليــــزي الأبرز في الــــدور ثمن 
النهائــــي لمســــابقة دوري أبطــــال أوروبا 
بحســــب القرعة التي سحبت، الاثنين، في 
نيون السويســــرية. ونتيجــــة إنهائه دور 
المجموعات في المركز الثاني خلف باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي، كان محتما على 
ريال مدريــــد أن يخوض اختبــــارا صعبا 
في ثمــــن النهائــــي ضد أحد الفــــرق التي 
أنهت مجموعاتها في الصدارة، باستثناء 
برشلونة وفالنسيا لأنهما من نفس البلد، 
وســــان جرمــــان الــــذي كان فــــي مجموعة 

النادي الملكي.
وستكون مواجهة ثمن النهائي الثالثة 
بين ريال مدريد ومانشســــتر ســــيتي الذي 
يشــــرف عليــــه مدرب برشــــلونة الســــابق 
جوســــيب غوارديولا، في المسابقة القارية 
الأم، إذ تواجها في دور المجموعات موسم 
2012-2013 وفاز ريال ذهابا 3-2 ثم تعادلا 
فــــي مانشســــتر 1-1، وفي نصــــف نهائي 
2015-2016 حــــين تعادلا ذهابا دون أهداف 

قبــــل أن يفوز النــــادي الملكي إيابا 1-0 في 
طريقــــه للفوز بلقبــــه الأول من أصل ثلاثة 

متتالية.

مواجهات نارية

مع كون الدور ثمن النهائي حصرا من 
الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى للمرة 
الأولى في تاريخ المســــابقة، كان لا مفر من 
مواجهات العيار الثقيل وأبرزها، من بعد 
ريال-سيتي، ســــيجمع ليفربول الإنكليزي 
حامــــل اللقب بأتلتيكو مدريد الإســــباني، 
فيما يلعب عملاق إسبانيا الآخر برشلونة 

أمام نابولي الإيطالي.
الإســــباني  لبرشــــلونة  يســــبق  ولــــم 
ونابولــــي الإيطالي، أن واجهــــا بعضهما 
بعضــــا فــــي أي منافســــات أوروبيــــة في 
بطولتــــي دوري أبطال أوروبــــا والدوري 
الأوروبي بمسماها الجديد والقديم (كأس 
الاتحاد الأوروبــــي)، أو حتى بطولة كأس 

الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس.
وأصبح نابولي هــــو الفريق الإيطالي 
الثامــــن الــــذي يواجهــــه برشــــلونة فــــي 

تاريخه بالبطولــــة الأوروبية الأكبر، حيث 
ســــبق لــــه أن واجــــه أندية ميــــلان وإنتر 
ميــــلان ويوفنتــــوس (نهائــــي عــــام 2015) 
ورومــــا وأودينيزي وســــامبدوريا (نهائي 
عــــام 1992) وفيورنتينا ورومــــا. ويواجه 
نابولي خصمه الإسباني الرابع في تاريخ 
مواجهاته بــــدوري أبطــــال أوروبا، حيث 
سبق له مواجهة ريال مدريد وفياريال في 
دور المجموعــــات، وأتلتيك بلباو في الدور 

المؤهل للمسابقة موسم 2016-2015.
دورتمونــــد  بوروســــيا  وســــيتواجه 
الألماني مع مدربه الســــابق توماس توخل 
الذي يشــــرف حاليــــا على ســــان جرمان، 
فيمــــا يلعب عملاق ألمانيــــا بايرن ميونيخ 
مع تشيلســــي الإنكليزي في إعادة لنهائي 
عــــام 2012 حين فــــاز الأخيــــر باللقب عبر 
ركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين 

الأصلي والإضافي.
ولم تنــــس جماهيــــر بايــــرن ميونيخ 
الألمانــــي أن تشيلســــي حــــرم فريقهــــا من 
التتويــــج بلقــــب موســــم 2011-2012، على 
معقــــل الفريــــق  ملعــــب ”أليانــــز أرينــــا“ 
البافاري، حينما هزمــــه بركلات الترجيح 
عقــــب التعــــادل 1-1 فــــي الوقــــت الأصلي 
والإضافي. ويتفوق تشيلســــي على بايرن 
ميونيخ فــــي تاريخ مواجهــــات الفريقين، 
حيــــث التقــــى الفريقان فــــي دور الثمانية 
لموسم 2004-2005، وفاز الفريق الإنكليزي 
ذهابا 4-2 في لندن، قبل أن يخسر 2-3 في 

ميونيخ ويتأهل إلى الدور قبل النهائي.
ونجمه  الإيطالــــي  يوفنتوس  ويبــــدو 
البرتغالي كريســــتيانو رونالدو مرشحين 
لبلــــوغ ربع النهائــــي على حســــاب ليون 
الفرنســــي، فيمــــا ســــيكون بــــاب التأهل 
مفتوحــــا علــــى مصراعيــــه بــــين توتنهام 
الإنكليزي وصيف البطل ولايبزيغ الألماني 
من جهة، والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي 

وفالنسيا الإسباني من جهة أخرى.
وتقام مباريات الذهاب في أســــبوعين 
متتاليين، وذلك أيــــام 18 و19 فبراير، و25 
و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات 
الإيــــاب بالصيغــــة ذاتهــــا، وذلــــك في 10 
مارس و11 منه، و17 و18 من الشــــهر ذاته. 
تقام قرعة الدورين ربــــع النهائي ونصف 
النهائــــي فــــي 20 مــــارس. وقال تشــــيكي 
بيجريستين، مدير الكرة بنادي مانشستر 
ســــيتي، فــــي تصريحات صحافيــــة ”إنها 
مواجهة صعبــــة بالطبع. ريال مدريد توج 
13 مــــرة، لذلك هو الأفضــــل. لكننا نريد أن 
نكــــون الطــــرف الأفضل من أجــــل تحقيق 

الفوز عليه“. وقــــال مانويل نوير، حارس 
مرمى وقائد فريــــق بايرن ميونيخ ”أعتقد 
أنــــه يمكننا خوض المباراتين بثقة عالية“، 
وذلــــك في إشــــارة إلــــى نجاح بايــــرن في 
الفوز على توتنهام 7-2 بمجموع مباراتي 
الذهــــاب والإياب ضمــــن دور المجموعات. 
وقال جينارو غاتوسو المدير الفني الجديد 
لنابولي بشــــأن مواجهة برشلونة المتوج 
باللقــــب خمــــس مــــرات ”إنه فريــــق كبير، 
والمواجهة تشــــكل تحديا هائلا، ستكونان 
الفريق  وســــنواجه  مثيرتــــين.  مباراتــــين 

المنافس دون خوف“.
 

اعتراض كلوب

تســـتعد أنديـــة الـــدوري الإنكليـــزي 
الممتاز، لتجاهل اعتراض مدرب ليفربول 
يورغن كلـــوب، والموافقة على التغييرات 
المقترحـــة على نظام دوري أبطال أوروبا. 
وكانـــت تقارير صحافية قد أكدت أن دعم 

الأنديـــة الأوروبيـــة لمخطـــط زيـــادة عدد 
مباريـــات دوري الأبطال، بدايـــة من عام 
2024، يتنامـــى بشـــكل كبيـــر، لكن كلوب 
هاجم مؤخرا هذه المخططات وشدد على 

أن ذلك مجرد هراء.
وأكـــدت صحيفة ذا صـــن، أن الأندية 
الإنكليزيـــة الســـتة الكبيرة، ومـــن بينها 
ليفربول، تتطلع للموافقة على المقترحات 
التي تقـــدم بها رئيس نـــادي يوفنتوس، 

أندريا أنييلي. 
خوض  أنييلـــي،  مقترحات  وتشـــمل 
12 مباراة فـــي الـــدور الأول، إضافة إلى 
نظـــام للصعود والهبـــوط، وهو ما أكدت 
الأندية الأوروبية استحالة الموافقة عليه، 
لكن الأنباء الأخيرة تشـــير إلـــى إمكانية 
الاســـتقرار على مقترح يضم 10 مباريات 

في الدور الأول.
وهناك نظامان تتم مناقشتهما حاليا، 
الأول يطلق عليه اسم ”النظام السويدي“، 
ويشـــهد من خلاله الدور الأول خوض كل 

فريـــق 10 مباريات مـــع أندية أخرى وفقا 
لتصنيفـــات محددة، وذلـــك ضمن دوري 
واحد مكون من 32 فريقا. وســـتتأهل أول 
8 فرق على لائحة الترتيب تلقائيا للأدوار 
الإقصائية، فيما تلعب الفرق التي جاءت 
في المراكز من 9 إلى 25، تصفيات تكميلية، 
لتحديـــد المقاعـــد الثمانية الأخـــرى، كما 
يمكـــن للفرق الثمانية الأولـــى، أن تتأهل 
تلقائيا إلى الدور الأول من المســـابقة في 

الموسم التالي.
أما المقترح الثاني يتضمن إشـــراك 4 
فرق أخرى فـــي دور المجموعات، ليصبح 
العدد 36 فريقا، تقســـم إلى 6 مجموعات، 

كل منها تحتوي على 6 فرق. 
ويتأهـــل أول فريقين من كل مجموعة 
المقاعـــد  أمـــا  الإقصائيـــة،  الأدوار  إلـــى 
الأربعـــة المتبقية يمكـــن تحديدها إما من 
خلال تصفيات تكميليـــة، وإما من خلال 
نظام أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث في 

المجموعات الست.

 برليــن – يحــــل لايبزيــــغ ضيفــــا علــــى 
بوروســــيا دورتمونــــد، الثلاثــــاء، في قمة 
مباريات المرحلة، بثقــــة ومعنويات كبيرة 
بعد عودته إلى قمة ترتيب المسابقة. وذلك 
مع انطلاق المرحلة السادســــة من الدوري 

الألماني لكرة القدم. 
مهاجــــم  فيرنــــر،  لتيمــــو  وبالنســــبة 
لايبزيــــغ، فــــإن المبــــاراة أمــــام دورتموند، 
صاحب المركز الثالــــث، يمكنها تحديد إذا 
ما كان الفريق مســــتعدا للفوز باللقب في 
الموسم الرابع فقط لهم في الدوري الممتاز. 
وقــــال فيرنــــر الــــذي ســــجل 16 هدفــــا في 
مسابقة الدوري ”ســــتكون مباراة مثيرة، 
هنــــاك الكثيــــر من الأمــــور علــــى المحك.. 

وستحدد ملامح ما تبقى من الموسم“.
أما جوليان ناجلســــمان، المدير الفني 
للفريق، فيــــرى أن فريقه يمكنه اكتســــاب 
ميــــزة الابتعاد بفــــارق النقــــاط، في حالة 
الفــــوز على دورتموند وباقي المنافســــين. 
وخــــلال الموســــم الجــــاري الــــذي يشــــهد 
معانــــاة الفرق الكبرى ومرورها بحالة من 

تذبذب المســــتوى، تصــــدر لايبزيغ جدول 
الترتيب ثلاث مراحل متتالية في سبتمبر 
الماضــــي، قبل أن يفشــــل فــــي الفوز خلال 
أربع مباريات. لكن الفريق عاد مجددا إلى 
مســــتواه المعهود، ويتجــــه إلى دورتموند 
بعد ســــتة انتصارات متتالية، سجل فيها 

25 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف. 

يتصدر لايبزيغ الترتيب بفارق نقطتين 
عــــن بوروســــيا مونشــــنغلادباخ، وبفارق 
أربع نقــــاط عن دورتموند الــــذي عاد إلى 

مســــتواه الطبيعي بعد معاناته من أوقات 
صعبة الموســــم الجــــاري، بتحقيقه ثلاثة 
انتصــــارات متتالية. وقــــال مايكل زورك، 
المدير الرياضــــي بدورتموند ”إنها مباراة 

رائعة، نلعب على أرضنا ونريد الفوز“.
وطالــــب ماركو ريوس، قائــــد الفريق، 
زملاءه بأن يكونوا في أفضل حالاتهم في 
المباريات التــــي تجمع فريقهم بفرق تلعب 
بأســــلوب مماثل من الهجمات الســــريعة 
دورتموند  واســــتعاد  الشــــديد.  والضغط 
اســــتقراره بتغييــــر طريقة لعــــب الفريق 
من 4-3-3 إلــــى -3 4-3، مع وجود لاعبين 
ســــيكون عليهــــم إقنــــاع المدرب لوســــيان 
فافر بإمكانياتهم من أجــــل التغيير. وفاز 
دورتمونــــد ذهابــــا وإيابــــا علــــى لايبزيغ 
الموســــم الماضــــي، لكــــن يبــــدو أن الفريق 
الألمانــــي الشــــرقي لايبزيــــغ اتخــــذ خطوة 
أخرى إلى الأمام منذ وصول ناجيلســــمان 

إلى الفريق هذا الصيف.
تألــــق  وراء  آخــــر  ســــبب  ويوجــــد 
دورتموند الموســــم الحالي، وهو أن بايرن 
ميونيخ، حامل اللقب سبع مرات متتالية، 
يعيش فترة من تذبذب الأداء ولا يستطيع 
الســــيطرة على الأمور مثلمــــا كان الحال 
في الماضــــي. ويحتل بايرن ميونيخ المركز 
الخامــــس بفــــارق ســــت نقاط عــــن القمة، 
وســــيكون على موعد مــــع مواجهة صعبة 
خارج ملعبه أمام فرايبورغ، صاحب المركز 
الســــادس، والذي قدم أداء فاق التوقعات. 
واستعاد الفريق البافاري الثقة بعد الفوز 
الكاســــح علــــى فيــــردر بريمــــن المتواضع 
6-1، عقــــب هزيمتين متتاليتــــين أمام باير 

ليفركوزن ومونشنغلادباخ.
وبعد نجاحه في تقليص فارق التسع 
نقاط مع دورتموند الموسم الماضي، يرغب 
هانســــي فليك، المدير الفني المؤقت للفريق 
ولاعبــــوه في الفــــوز بآخــــر مباراتين قبل 

الدخول في فترة الراحة الشتوية.

ريال مدريد يصطدم 
بمانشستر سيتي في أبطال أوروبا

ليفربول يواجه أتلتيكو وبرشلونة يصطدم بنابولي
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن 
مواجهــــــات نارية بالبطولة القارية. ونظمت فعاليات القرعة في مقر الاتحاد 
الأوروبي بمدينة نيون السويســــــرية. ويصطدم بوروسيا دورتموند الألماني 
بنظيره باريس سان جرمان الفرنسي، فيما يلعب ريال مدريد الإسباني مع 

مانشستر سيتي الإنكليزي.

صراع قوي

البقاء للأسرع

لايبزيغ يلاقي دورتموند في صدام مثير

قرعة سهلة للكبار في الدوري الأوروبي
 نيون (سويســرا) – جنبت قرعة الدور 
الثاني من مســـابقة الـــدوري الأوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ في كـــرة القـــدم والتي 
ســـحبت فـــي نيـــون، الأنديـــة الكبيرة 
مواجهات قوية وأوقعتها أمام منافسين 

في المتناول نسبيا.
 ويلتقي أرسنال الإنكليزي، وصيف 
بطل النســـخة الأخيرة، مع أولمبياكوس 
اليوناني، ومواطنه مانشستر يونايتد، 
بطـــل نســـخة 2017، مـــع كلـــوب بروج 
البلجيكـــي، فيمـــا يلعـــب إنتـــر ميلان 
الإيطالـــي الذي خرج خالي الوفاض من 

المسابقة القارية الأهم دوري الأبطال مع 
لودوغورتـــس البلغاري، ومواطنه روما 
مـــع غنـــت البلجيكي. وأوقعــــت القرعة 
إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي 
فــــي عــــدد الألقــــاب (5 مرات) مــــع كلوج 
الروماني، وباير ليفركوزن الألماني بطل 
1988 مــــع بورتو البرتغالــــي بطل 2003، 
فيما يلتقي أياكس أمستردام الهولندي 
مع خيتافي الإسباني في مباراة يتواجه 
فيهــــا النجمــــان المغربيان لــــلأول حكيم 
زيــــاش ونصير مزراوي مــــع مواطنهما 

فيصل فجر.

إينتراخـــت  مباريـــات  تخلـــو  ولا   
فرانكفـــورت الألمانـــي مـــع ســـالزبورغ 
دانييتســـك  وشـــاختار  النمســـوي، 
البرتغالـــي،  بنفيـــكا  مـــع  الأوكرانـــي 
ورينجرز الأســـكتلندي مع ســـبورتينغ 
براغـــا البرتغالـــي، مـــن إثـــارة. وتقام 
الــــ32  دور  مـــن  الذهـــاب  مباريـــات 
الخميـــس الموافـــق لـ20 فبرايـــر المقبل، 
الإيـــاب  مباريـــات  تجـــرى  أن  علـــى 
الخميـــس الموافق لـ27 من الشـــهر ذاته 
ورينجـــرز  براغـــا  مبـــاراة  باســـتثناء 

ستقام الأربعاء.

 لندن –  أصبح الإسباني ميكيل أرتيتا، 
المدرب المســـاعد بفريق مانشستر سيتي 
الإنكليـــزي، المرشـــح الأول لتدريب فريقه 
الســـابق أرســـنال، وذلك حســـب شـــبكة 
ســـكاي ســـبورتس البريطانيـــة. وذكرت 
سكاي أن إدارة أرسنال تسعى إلى تعيين 
مدير فنـــي جديد للفريق، قبـــل فتح باب 
ســـوق الانتقالات الشـــتوية في الأول من 
يناير المقبل، وأن أرتيتا هو المرشح الأول 
لشـــغل المنصب الذي كان يشغله مواطنه 
يونـــاي إيمري قبـــل إقالته فـــي نوفمبر 

الماضي.
وتلقـــى الفريـــق هزيمة قاســـية أمام 
ضيفه مانشستر سيتي 0-3، وأصبح من 
الواضـــح أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات 
جديـــدة، لوقف نزيف النقـــاط الذي ربما 
يحـــرم الفريق من أن يشـــغل أحد المراكز 

الأربعـــة الأولـــى فـــي بطولـــة الـــدوري 
الإنكليزي للموسم الرابع على التوالي.
وأضافـــت ســـكاي أن مســـؤولي 
الفريق يبحثون عن مدير فني جديد 
يعرف الفريق جيدا، ويعرف الدوري 
الإنكليزي ليباشر مهامه بشكل فعلي 

فـــور توليـــه المهمـــة. وكان أرتيتا، 
الـــذي لعب لأرســـنال خمس 

المرشحين  أحد  ســـنوات، 
لتولـــي تدريب الفريق 
 ،2018 عـــام  صيـــف 
قبل أن يقـــرر النادي 
تعيين يوناي إيمري.

وأكد تقرير 
صحافي بريطاني أن 
بيب غوارديولا مدرب 

مانشستر سيتي، 

ألمــــح إلى إمكانية رحيل مســـاعده ميكيل 
أرتيتا هذا الموسم. 

وكانت العديد من التقارير قد 
ربطت أرتيتا بالانتقال لقيادة 
أرسنال خلال الموسم الحالي، 
وزعمت أن إدارة الغانرز تراه 
الرجل المناسب للتواجد 
على رأس مشروع طويل 
المدى للمدفعجية. 
ووفقا لصحيفة 
ميرور، فإن 
غوارديولا صرح 
بعد مباراة أرسنال، 
في إطار الجولة الـ17 من 
عمر البريميرليغ ”أرتيتا 
جزء من النجاح الهائل الذي 

حققناه. إنه جزء مهم“.

أرتيتا أبرز المرشحين لتدريب أرسنال

اعتـــذر   – (ألمانيــا)  غلزنكيرشــن   
ألكســـندر نويبـــل حـــارس مرمـــى فريق 
شـــالكه، عـــن التدخـــل العنيـــف بحـــق 
ميـــات غاســـينوفيتش لاعـــب إينتراخت 
فرانكفورت، والذي تســـبب في طرد الأول 
خلال مباراة الفريقـــين بالدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسليغا). وقال نويبل في 
تصريحات لوســـائل إعلام محلية ”أشعر 
بأســـف شديد.. لم أكن أقصد ضربه، كنت 

أستهدف الكرة“. 
هاتفيـــا  اتصـــل  أنـــه  وأضـــاف 
بغاسينوفيتش في المستشفى للإطمئنان 
عليـــه. وتابـــع ”قـــال إن ضلوعـــه كانت 
مصابة برضوض شـــديدة، وإن ذلك كان 
مؤلمـــا للغاية، لقد تقبـــل اعتذاري وكانت 

لفتة عظيمة منه“.

ويواجـــه نويبل عقوبـــة الإيقاف لمدة 
طويلة بسبب الواقعة، حيث قفز وضرب 
غاســـينوفيتش بقدمه في منطقة الصدر، 
ليخـــرج الأخير مصابا مـــن الملعب وهو 
ينـــزف من فمـــه، قبـــل أن يتم نقلـــه إلى 

المستشـــفى. وقال نويبـــل (20 عاما) إنه 
حـــاول إبعـــاد الكرة عـــن منطقـــة جزاء 
فريقه، لكنه اعترف بعدم ضرورة وجوده 
في المنطقة حيث قـــال ”ربما لم يكن علي 
أن أذهـــب للكـــرة، كان هناك عدد كاف من 

الأشخاص هناك“.
وتعـــرض نويبـــل لانتقـــادات عديدة 
بســـبب الحـــادث الـــذي أحيـــا ذكريـــات 
توني شـــوماخر حارس مرمـــى المنتخب 
الألماني، عندما تســـبب فـــي إصابة بالغة 
للفرنســـي باتريك باتيســـون في مباراة 
قبـــل نهائـــي كأس العالـــم 1982، وكذلك 
واقعة أخرى تسبب فيها تيم فيز حارس 
مرمـــى فريـــدر بريمـــن الســـابق، عندما 
أصيـــب الكرواتي إيفيـــكا أوليتش لاعب

 هامبورغ. 

نويبل يعتذر عن إصابة غاسينوفيتش

نويبل تعرض لانتقادات 
عديدة بسبب الحادث 

الذي أحيا ذكريات شوماخر 
حارس مرمى المنتخب، 

عندما تسبب في إصابة 
بالغة لباتريك باتيسون

ريوس طالب زملاءه 
بأن يكونوا في أفضل 

حالاتهم في المباريات 
التي تجمع فريقهم بفرق 

تلعب بأسلوب مماثل من 
الهجمات السريعة 

اي أن مســـؤولي 
مدير فني جديد 
 ويعرف الدوري 
هامه بشكل فعلي
ة. وكان أرتيتا،

ال خمس 
شحين 

يق 
،2
ي
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وكانت العديد من
ربطت أرتيتا بالا
أرسنال خلال المو
وزعمت أن إدارة
الرجل المناس
على رأس مش
المدى
وو

غوا
بعد مبا
في إطار الج
عمر البريمي
جزء من النجاح
حققناه. إنه جز



 مـــن يحاول الانتحـــار، يُحكم عليه 
بالإعـــدام شـــنقا حتـــى المـــوت، وفق 
قانون العقوبات البريطاني الذي كان 
ســـائدا في القرن التاســـع عشر، ذلك 
أنّ جريمتـــه تُعدّ شـــروعا فـــي القتل، 
فانبغـــى، عندئذ، قتلـــه بتهمة العثور 

عليه متلبسا بمحاولة قتل نفسه.
القانـــون  هـــذا  ضـــوء  وعلـــى 
لبعـــض  بـــد  لا  كان  الســـوريالي، 
الغشاشين من الانتحاريين المترددين، 
أن يبلّغـــوا الســـلطات القضائية عن 
محـــاولات قتل أنفســـهم، كـــي تتمكن 
الأجهـــزة المختصة مـــن تنفيذ الحكم 
في حقهـــم، علـــى البارد المســـتريح، 
كما تقول العامـــة.. والويل كل الويل، 

لحالات التبليغ الكاذبة.
ألا يشـــبه الأمر ”العقوبة بمكافأة 
عبـــر تزويجه من ضحيته  المغتصب“ 
في الكثيـــر من البلـــدان العربية ذات 
القوانـــين المهترئـــة، ويذكّـــر بحكاية 
السلحفاة التي قالت للنسر: افعل بي 
ما تشاء، ما عدا أن تلقي بي في الماء.. 
طبعا، فعلها النســـر المتجاسر إمعانا 
فـــي معاقبتهـــا فوجـــدت الســـلحفاة 
الخبيثة نفســـها تســـبح مزهـــوّة في 
بركـــة ماء. نعـــم، هكذا قيـــل للكذّاب: 
احلـــف، فرد فـــي ســـره ”الآن جاءني 

الفرج“.
ولأن الشـــيء بالشـــيء يُذكر، فإن 
أغـــرب قانـــون عقوبات فـــي حوادث 
الســـير لدى بلـــد عربي شـــقيق، كان 
يحكـــم علـــى الســـائق الـــذي دهـــس 
مترجلا وتســـبب له في عاهة جسدية 
مســـتدامة، بأن يتكفل بالصرف عليه 
طيلة حياتـــه، أمّا إذا مـــات الضحية 
فتُعد الحادثـــة قضاء وقدرا، ولا يدفع 
الســـائق من جيبه فلسا واحدا. وبناء 
على ما تقدم من هذا النص القانوني، 
فإن من مصلحـــة المخالفين ومرتكبي 
الحـــوادث المروريـــة أن يتأكـــدوا من 
مـــوت ضحاياهم، حتـــى وإن اقتضى 
الأمـــر، إلـــى الرجـــوع إلـــى الخلـــف 
ومعـــاودة الكرّة، وذلـــك اتقاء لعقوبة 
النفقة المســـتدامة.. ولكم أن تتخيلوا 
فصـــولا كثيـــرة مـــن هـــذه الكوميديا 
السوداء، كأن يمسك المدهوس بساقه 
هاربا من الداهس ومقســـما له بأغلظ 
الأيمان، على أنه بألف خير، وســـوف 

لن يلاحقه قضائيا.
هـــل أصـــاب أبوالطيب فـــي قوله 
”كفـــى بـــك داء أن ترى الموت شـــافيا/ 

وحسبُ المنايا أن يكنّ أمانيا“؟
هـــل صار المـــوت أمـــرا يُطلب فلا 
يُـــدرك، وإن نجح المـــرء في الحصول 
عليـــه، فعواقبـــه وخيمـــة حتـــى في 
عذابات الحصول على قبر، وسط هذا 
التزاحم المحموم على الحياة والممات، 
فكأنما الموت مهمة صعبة لا تقلّ مشقة 

عن الحياة؟
هكـــذا يصبـــح الذين اســـتطاعوا 
إلى الموت ســـبيلا، قد نجوا من ورطة 
الحياة بأعجوبة، في عالم قاتم يضيق 
بســـكانه، حتى نصـــح بعضهم بدفن 

الموتى وهم واقفون، ربحا للمساحة.
قـــد تتحقـــق، علـــى أرض الواقع، 
رؤية المســـرحي أليخاندرو كاســـونا، 
في رائعته ”الأشـــجار تموت واقفة“، 
لكن الأشـــجار لا تطلـــب الانتحار، ولا 
تعرفه إلا على شـــكل أغصـــان تُقتطع 

منها فتصبح قبضات فؤوس!

صباح العرب

 مت واقفا 

كالأشجار

 برليــن – لطالمـــا كان منتقـــدو الطعام 
في حالة عشـــق مع اليابـــان، وقائمة ”لا 
(La liste) التـــي تضم أســـماء  ليســـت“ 
أفضـــل ألف مطعـــم في العالم ســـنويا، 
ليست مستثناة منها في ظل تصنيفاتها 

لعام 2019.
وحصلـــت اليابان علـــى 148 موقعا 
علـــى القائمة بما في ذلك اثنان من أصل 
المطاعـــم الأربعـــة التـــي تحتـــل المراتب 
الأولـــى. غيـــر أنه فـــي ظل وجـــود 142 

مطعما لم تكن الصين متأخرة للغاية.
وجهـــة  إلـــى  الأمـــر  هـــذا  ويشـــير 
جديـــدة مزدهرة للســـياح الذين يبتغون 

استكشاف أنواع الطعام. 
وتحتل الدولتان معا ما يصل إلى 30 

بالمئة من القائمة.
وتجمع قائمة ”لا ليست“، التي تعتبر 
النظيـــر الفرنســـي للقائمـــة البريطانية 

”أفضـــل 50 مطعما في العالم“، معلومات 
من أكثر من 500 كتاب إرشادي.

الفرنســـية  القائمـــة  تجمـــع  كمـــا 
المراجعـــات  ملايـــين  مـــن  معلومـــات 

الإلكترونية.
وتفتخر القائمة باشـــتمال المزيد من 
الكيانات مـــن دول نامية أكثر من غيرها 
مـــن أدلة المطاعم. ومن هذه الدول أنغولا 

والمغرب وأوروغواي.
وحصلت المطاعم الأربعة الأولى في 

التصنيف على نفس مجموع النقاط. 
ومن بينها، بشـــكل غير مســـتغرب، 
مطعـــم يقع فـــي باريس يســـمى ”جاي 

سافوي“. 
أما المطاعـــم الثلاثة الأخـــرى فهي: 
”ريوجـــين“  اليابانيـــان  المتنافســـان 
والأميركي ”لو برناردين“  و“سوجالابو“ 

بنيويورك.

 حيفــا – يحـــاول رجـــل مســـن إبعـــاد 
مجموعة صغيـــرة من الخنازيـــر البرية 
التي كانت تحفر الأرض بحثا عن العشب 
في وضح النهار بأحد أحياء مدينة حيفا، 

لكنها أبت أن تغادر.
وتأتي الخنازير لتبحـــث عن الطعام 
والمـــاء ما أثار جدلا واســـعا لدى ســـكان 
المدينة بـــين مؤيدين لإطعامها أو خائفين 

منها ويريدون إبعادها عن حياتهم.
وتربـــض مدينـــة حيفـــا الســـاحلية 
عنـــد أقـــدام جبـــل الكرمل الـــذي يعيش 
فـــي أحراجه الخنزيـــر البـــري والثعلب 
والواوية (ابـــن آوى) والضبع والنمس، 

وهي حيوانات محمية قانونا.
وكانـــت الخنازيـــر طوال الســـنوات 
الماضية تتســـلل ليلا من أحـــراج الكرمل 

إلى أحياء المدينة.
لكنها باتت في الآونة الأخيرة تخرج 
في وضح النهار وتسير في بعض أنحاء 
حيفا وســـط الشـــارع، وتحفـــر في أرض 
الحدائق العامة، وتقلب حاويات القمامة 
المغلقة حتى تقع أرضا من أجل الحصول 

على الأكل.
وشاهد مراســـلو وكالة فرانس برس 
مجموعـــة مـــن الخنازير تقطع الشـــارع 
لصـــوت  اكتـــراث  دون  مـــن  باطمئنـــان 
الســـيارات أو لمرور الناس في الشـــارع، 
كمـــا دخلـــت مطمئنـــة لحديقـــة خاصـــة 

للسكان في حي كرميليه الراقي.
وقالت أفيتال وهي من ســـكان الحي 
”إنها تأتـــي إلى بيوتنـــا وحدائقنا، نحن 
نخشى على الأولاد منها خصوصا خلال 

فترات اللعب“.

وأضافت ”يجب إبعادها عن المنطقة. 
نحـــن لا نؤيد إطعامها، نتصـــل بالبلدية 

لكنها لا تفعل شيئا“.
ولا تريد رئيســـة بلديـــة حيفا، عنات 
كاليـــش روتم، قتل الخنازيـــر باعتبارها 
جزءا من الطبيعة، وذلك في إطلاق حملة 
لمتطوعين للقيام بدوريات لتقديم الطعام 
فـــي الأماكن الطبيعيـــة للخنازير حتى لا 

تقصد المدينة.

وعندما قطعت مجموعة من الخنازير 
الشـــارع صاحت امرأة لتبدي انزعاجها 
من هـــذه الحيوانات التـــي حوّلت حياة 

السكان إلى ”كابوس“.
إلا أن ســـاريت شـــاي بدت متعاطفة 
مع هذه الحيوانات. وقالت ”عندما أصل 
إلـــى البيت وأجدها امامـــي أبدأ بقرقعة 
المفاتيح، وعند ســـماعها لصوت القرقعة 

تغادر المكان“.
وأضافـــت ”أنـــا أقتـــرح أن تُنقل إلى 
الطبيعة حيث يتم تقديم الأكل والماء لها، 

وأنا مستعدة للتطوع“ في هذه المهمة.
وقالـــت إيلانـــه ديحنـــو المقيمـــة في 
حيفـــا وهي من بين منظمـــي تظاهرة من 
المقـــرر إقامتها الجمعة المقبل أمام مدخل 
حيها رفضا لانتشـــار الخنازيـــر البرية، 

”لقد اخترنـــا أن نعيش فـــي المدينة لكننا 
بتنـــا نعيش في غابة“. وأشـــارت إلى أن 
”الخنازيـــر كانت تأتي خـــلال الليل فقط“ 
لكنها ”باتت تســـير في وضح النهار ولم 

يعد وجود الناس في الشوارع يردعها“.
أما إيرز كبلان وهو بستاني في حيفا 
فقال ”خلال الســـنوات الأخيرة لم نسمع 
بأن هذه الحيوانات تســـببت في إصابة 

أي أحد“.
وأشـــار إلـــى أن الخنازيـــر البريـــة 
”ليســـت مؤذية وهي تحفر الأرض عندما 
تجدهـــا رطبـــة لاعتقادها بوجـــود منبع 

للماء يمكنها استخراج المياه منه“.
وقال عضو بلديـــة حيفا رجا زعاترة 
ممثـــل ”الجبهـــة الديمقراطيـــة للســـلام 
والمســـاواة“، إن رئيســـة البلديـــة أوقفت 
عمليـــات قتـــل هـــذه الحيوانـــات ”مـــن 
منطلقات إنسانية، فقد استولى التوسع 

العمراني على أماكنها الطبيعية“.
وشـــدد على أن ”الناس انقسموا في 
حيفـــا حول موضـــوع الخنازيـــر البرية 
والبلديـــة وهـــم يحاولون إيجـــاد حلول 

مختلفة لهذه المسألة“.
ويعيـــش في حيفا، ثالثـــة كبرى مدن 
إســـرائيل، نحو 300 ألف نسمة غالبيتهم 
من اليهـــود مع أقلية وازنة من الســـكان 
العرب الذين يبلغ عددهم 30 ألف شخص.

وقالت الناطقة باســـم هيئة الطبيعة 
والمتنزهات الإسرائيلية شلوميت شابيت 
”نحـــن نعمـــل مـــع البلديـــات والمجالس 
بالنســـبة للخنازيـــر وعندما نجـــد أنها 
انتشـــرت وتمركـــزت في مناطـــق معينة 

نسمح بالصيد ليوم أو يومين“.

 برليــن – قبل ســـنوات قليلة دُفن جون 
غراهـــام، الذي كان يعـــزف في فريق ”ذا 
لموســـيقي الروك في ستينات  رامرودز“ 
القـــرن الماضـــي، فـــي نعش على شـــكل 

قيثارة.
فإذا كنت من محبي الموســـيقى، لكن 
لم تتصرف على هذا النحو، فيمكنك الآن 
النـــوم داخل قيثارة والمغـــادرة صباحا، 
وذلـــك فـــي فندق ”ســـامينل هـــارد روك 
هوتيـــل أند كازينو“ في هوليوود بولاية 

فلوريدا الأميركية.
والفنـــدق مصمم على شـــكل قيثارة، 
يبلـــغ ارتفاعـــه 140 متـــرا، وهـــو جـــزء 
مـــن أكبر مجمـــع فنادق يقـــع بين فورت 

لودردال وميامي.
ويقول مجلس الســـياحة المحلي إن 
فندق ”ســـامينل هـــارد روك هوتيل أند 
كازينو“ المصمم على شكل الآلة العملاقة 
يضاء في المســـاء فتنير الســـماء بستة 

أشعة ضوئية تمثل أوتار القيثارة.

أفضل مطاعم العالم 

يابانية وصينية

الثعالب والواوية والخنازير البرية 

محمية في حيفا

فندق على شكل 

قيثارة في فلوريدا

 ماناغوا – تسلق المغامر السعودي بدر 
جنوب شرقي  الشيباني بركان ”ماسايا“ 
ماناغوا، عاصمة نيكاراغوا، ونشر مقطع 
فيديو على حساباته وصفحاته الرسمية 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي يظهر 
فيهـــا وهو يتدلـــى لمـــدة 20 دقيقة بحبل 

معلق فوق البركان.
ونشر الشيباني تعليقا، على حسابه 
الرســـمي بموقع تويتر، قـــال فيه ”بركان 
ماســـايا الواقـــع على بعـــد 20 كيلومترا 
جنوب شرقي ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، 
يحـــوي واحدة من خمس بحيرات للحمم 

البركانية النشيطة حول العالم“.
مـــن  الســـعودي  المغامـــر  واقتـــرب 
البحيـــرة البركانيـــة الحيـــة فـــي منطقة 
البركان المحمية، والتي تبلغ مســـاحتها 
حوالـــي 50 كيلومتـــرا، وشـــاهد ذوبـــان 

الحمم البركانية الفريدة من نوعها.
وغرد الشيباني ”الاقتراب من البحيرة 
البركانية الحية في منطقة بركان ماسايا 
لمشـــاهدة ذوبان الحمم البركانية الفريدة 
مـــن نوعها عن قرب، تجربة خطيرة ولكن 

كانت ممتعة“.
ونشر سلسلة من التغريدات للتعبير 
عن مـــدى ســـعادته بالتجربـــة وتحقيق 

حلمه بالقيام بهذه المغامرة.
صغيـــر  كنـــت  حـــين  ”أذكـــر  وقـــال 
مشـــاهدتي لأحد البرامج الوثائقية التي 

تتحدث عن البراكين، ولن أنســـى مشـــهد 
أحـــد العلمـــاء وهـــو واقف علـــى حافة 
البركان والحمم تتطاير من حوله.. قررت 
في تلك اللحظة أن أحظى بهذه التجربة.. 
وبعـــد عمر وبتوفيق مـــن الله تمكنت من 
زيارة بركان ماسايا في دولة نيكاراغوا“.
وقـــال، فـــي تغريـــدة أخـــرى مرفوقة 
بمقطـــع مصـــور لـــه وهـــو يســـير على 
البحيرة البركانية، ”المشـــي على الأرض 
البركانية يشبه المشي على كوكب غريب؛ 
مزيـــج الأدخنـــة والحرارة والتشـــكيلات 

الصخرية المتنوعة“.
ونشـــر مجموعة من الصور ومقاطع 

الفيديو التي توثق مغامرته.
وكان الشـــيباني ضمن قائمة أعدتها 
مجلة فوريس الشـــرق الأوسط تشمل 50 
شـــخصية رائدة، هي الأبـــرز في المنطقة، 
نظرا لجهوده في ما يتعلق بنشر الثقافة 

وأساليب الحياة الصحية.
والشـــيباني هـــو خبيـــر فـــي مجال 
اللياقـــة البدنيـــة ورجل أعمـــال. ويقوم 
بنشـــاطات مختلفة لمســـاعدة الكثير من 
الأشخاص على تطوير نمط حياة صحي 
موظفـــا المهارات التـــي يملكها في مجال 

إدارة فقدان الوزن واللياقة.
وتعـــد المنطقة التي يقـــع فيها بركان 
ماســـايا واحـــدة مـــن وجهـــات الجـــذب 
الســـياحية للمناظر الخلابة التي توجد 

بها. ويزور الســـياح بكثافـــة نيكاراغوا 
لمعاينة ظواهـــر طبيعية فريدة من نوعها 
ومـــن بينها مشـــهد فريد لذوبـــان الحمم 
البركانية وســـط روائـــح الكبريت، الذي 
لا يمكن متابعته ســـوى في بضعة براكين 

حول العالم.

ويقع بركان ماســـايا في المنطقة التي 
تعـــد أكبر تجمع للســـكان على ســـواحل 
نيكاراغـــوا المطلـــة على المحيـــط الهادئ 
وهـــو جـــزء مـــن منطقـــة محميـــة تبلغ 
كيلومترا  خمســـين  حوالـــي  مســـاحتها 
مربعـــا حيث تتداخل الحقول الشاســـعة 

من الحمم المتحجرة مع الزهور البيضاء 
من نوع بلوميريا.

ووفـــق الخبـــراء يعـــد هـــذا البركان 
من البراكـــين النادرة حـــول العالم التي 
تتشكل فيها باستمرار تكتلات من الحمم 

البركانية المتوهجة.

وصف السعودي بدر الشــــــيباني تجربته لتسلق بركان ماسايا بنيكاراغوا 
ــــــرة ولكنها ممتعة“، وهو توصيف يلخص وقائع المغامرة  بأنها ”تجربة خطي
التي لطالما حلم هذا الشــــــاب بالقيام بها. وبحسب ما أظهرته مقاطع فيديو 
نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق مغامرته، فقد 

بقي الشيباني يتدلى لمدة ٢٠ دقيقة بحبل معلق فوق البركان.

سعودي يحقق حلمه بالتسلق فوق بركان بنيكاراغوا

الثلاثاء 2019/12/17
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